بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا - 


الدرس الصوتي عند ابن عصفور 


إعداد الظالب 


إشراف 
الأستاذ الدكتور "محمد جواد" النوري 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطنبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة 
العربية وأدابها يكنية الدراسات إنعليا في جامعة النجاح الوطفية 


ناينس - فلسطين 
اها ادام 


الدرس الصوتي عند ابن عصفور 
(ت 8ه) 


إعداد الطالب 
سعيد محمد إسماعيل علي 


إشراف 
الأسئاذ الدكثور 'محمد جواد" النوري 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطليات. الحضنول على دربة الماجستير في اللغة 
العربية وأدابها بكُلية الدراسات العليا في جامغة. النجاخ |الوطنية - نابلس. 


نوقشت بتاريخ: ٠١7/5/71‏ ٠م‏ وأجيزت بنجاح. 
أعضاء لجنة المناقشة: 
- أ. د. مخند جواد النوري 


- أ. د. زهير إبراهيم 


- أ. د. وائل أبو صالح 


الإهداء 


إلى والدي رحمهما الله. 
إلى زوجتي ؛ التي سهرت وصبرت ٠‏ وكانت لى خير عون. 
إلى فلذاث كبدي 'محمدء ورفيق: ومريم؛ ومحمود؛ ومهند. وسماذ" حفظهم الله 


الا يسعئي في هذا البحث إلا أن أكاجه بالشكر والعرفان لأساتذتي في قسم اللغة العربية 
ني غدهة. 


بجامعة النجاح الوطنية؛ الذين شرفت باللقاء بهم و 


وأشكر أستاذي الدكتور 'محمد جواد" التوريء الذي تفضل بالإشراف على هذه الدراسة. 
وكان لتوجيهاته وتشجيعه أكبر الأثر في تقسيء فله كل شكري وتقديري. 


.وأتتدم بواقر شكري إلى موظفي مكتبة جامعة التجاح الوطنية؛ لما يذلوه من تعاون في ثوفير 
المصادر والمراحعء وتسهيل الإعارة. دون تكليفي وعناء !! 


اهنة؛ لما كان له أثر كبير 


و أنقدم بالشكر و العرفان إلى كل من : عدنان أبو صفية؛ وبشبر عماويء لأنهما كانا عونا 


ولا أنسى كل من أعائني على إتمام هذا البحث سواء يتزويدي بالمراجع أم غير ذلك وأثمن 


عاليا جهود الأستاذ ثابت سلبمان الذي بذل وسعه في إخراج هذه الرسالة وطباعتها. 


فهرس المحثويات 
الإهداء 
شكر وتقدير 
أفهرس المحتويات 


القصل الأول 
عصفورء حياته وآثاره 


.١‏ حياه ابن عصفور 


.١‏ عدد الحروف 
3 البروف لأسوق 
ذه لعز لضن 
ج . الحروت غير المستحسنة 
؟. مخارج لحروف 
+. صفات الحروف 


غير السكثرر 
المتتقلة. 
الإشراب 

ما ليس فيه قافئة ولا إثبراب 
المهتونت. 

غير الموتوت. 
الذلاقة 
الإصمات 
الاستطالة 
عدم الاستطالة 
الانمزات 
عدم الاتحراف 
العدة 


عدم الغئة 


أولا : الإدغام 
أ. تعريف الإدغام 
بء سبب الإدغام 
ج. أقسام الإدغام 


إدغام المثلين 
أ. اجتماح المثلين في كلمة واحدة في القعل 
اب اجتماع المثلين في كلمة وأحدة ني الاسم 1ن 
ج. اجتماع لمثلين في كلمة واحدة في الاسم المزيد 
د. اجتماع النثين في كلنتين 
. إدغام المتقاربين 
.١‏ إدغام المتقاربين فى كلمئين 
أ. أحكلم حروف الحلق في الإدغام 
اب. ذكر حروف القم اللدغام 
ج- مواضع التون 


د. حكم الإدعام في حروف طرف اللسان والثايا 


ملخص 
تناول هذا البحث دراسة الفكر الصوتي عند ابن عصفورء وقد اسئهل ! تحقّق هذه 
الغاية»بمقدمة تناولت أهمية البحث؛ ومنهجيته؛ والصعاب التي واجهت الباحث في أثناء 


تناوله. ثم جاء الفصل الأول ليكشف لنا بعض جوانب بن عصفورء يدءا من مولده؛ مرورا 


بشيوخهه وتلاميذهء ذاكرا مصنفائه: ومبينا لمنزلته العلمية؛ حتى رفاته. 


أما الفصل الثاني فقد تناول بالدراسة القضايا الصوتية عند ابن عصقور. من حيث عدد 
الأصوات العربية» وأقسامهاء ومخارجهاء وصفاتها؛ مقارنا ذلك مع الفنماء والمحدثين من علماء 
اللغةء مبينا سيب الاختلاف فيما بينهم, 


شم جاء الفصل الثالث. وهو الفصل الرئيس في البحث» ليتناول بالدرس القضايا الصوتية 
الصرفية عند ابن عصنور ويضم هذا الفصل أبرز القضايا الصرتية الصرفية من إدغامء 
وإيدال: رإعلال» [[تحليل أيئلتها تحليلا صوني جديثا.معتمدا ن] ذلك على القوانين الصوتية؛ 
والتحليل المقطعي لأمثلة القضبايآ الدبايقة: مع ببان أسباب حدود “| مثل هذه القضايا من الناحية 
الصوتية التي تتمثل هولة في التطق والاقتصاد في المجهود|العضلي. 


أما الفصل الرابع؛ فقد تناول بالدرس المصادر الصوتية التي استقى ابن عصفور منها 
مادته؛ ومدى تأثره بمن سبقه من العلماء في هذا المجال. 


ثم خثم البحث بالنتائج التي توصل إليها الباحث؛ وقد تببن من خلال البحث أن علماء اللغة 
القدامى؛ ومنهم ابن عصفورء فد وصلوا إلى نتائج قيمة في الميدان الصوتي. معتمدين في ذلك 
على الملاحظة الذائية؛ والفكر النيرء غير أنه يوجد بعض مواطن الخلاف بين القدماء والمحدثين 
في نسبة بعض الأصوات إلى مخارجهاء وفي توصيف بعض الأصوات. 


ومهما يكن من أمرء فإن النتاج الصوتي القديم يعد اللبنة الأساسية التي قام عليها الدرس 
الصوني الحديثء غير أن المحدثين من علماء الأصوات توصلوا إلى نتائج أكثر دقة وذلك 
لاعتمادهم على الآلاث الحديثة» والمختبرات الصوثية التي تسهم في إعطاء الصوت مويه 
الصحيحة. 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد اله الذي من على العالمين بإنزال القرآن الكريم؛ باسان عربي مبين؛ وتكفل بحفظه 
في الصدور والسطور إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمذء النبي الأمي؛ الذي 
أوتي جوامع الكلم. والنضى عن الصحابة الذين ساروا على النهج المستقيم: والرحمة والمغفرة 
اللسلف الصالح الذي أبدى عناية واهتماما باللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم حفظاء 


ودراسة؛ وبحثاء وتتقيباء وبعد: 


فاللغة العربية وعاء الفكرء وهوية القومية والوطنية: ولغة الدين الحنيف؛ وهي و, 
اتصال بين أفراد المسلمين في مشرق البلاد ومغربهاء لهذاء لقد كان لا بد أن يكون لها حضور 
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العصر الحديث؛ وكان ذلك نتيجة للتأثر بالدراسات اللغوية الغربية؛ التي قطعت شوطا كبيرا 
هذا المضمار. 


إن علماءنا القدامى اهتموا بمسنويات اللغة الغلاث وهي: المستؤئ التموي» والمستوى 
الصرقي؛ والمستوى الدلالي. دون أن يولوا المستوى الصوتي عناية كبيرة وغن كنا قد وجدنا 
مبثرثا على نحو متفرق في تصانيف كتيهم اللغوبة؛ وبقي الأمر كذلك إلى أن ظهر إمام اللغويين 
المحدثين» الذي أحدث ثورة في الدراساث اللغوية وهو إبراهيم أنيس الذي يعد رائد الدراسات 
اللغوية الحديثة العامة» والدراسات الصوتية بخاصة. فسار بالدراسات اللفوية ثحو مسارها 
الصحيح؛ حيث اهتم بادئ بدء؛ لصوت اللغري» الذي يعد البنية الأساسية في العلوم اللغوية» 
والذي يمكن أن يكون راندا أساسيا لعلمي الصرف والنحو. ومع ذلك فإننا نعد التراث الصوتي 
المادة الأساسية التي نشا بها علم الأصوات؛ وتطور إلى أن وصل إلى ما وصل إلبه في عصرنا 


اقعاضن. 


أسباب اختيار البحث: 

بعد أن أنهيت دراسة المتطلبات الجامعية لشهادة الماجستير؛ وان من بين هذه المتطلبات 
موضوع 'علم الأصوات”؛ الذي لم يكن ضمن المواد التي درستها في أثناء دراستي الجامعية 
الأولى؛ فقد وجدت فيه في بداية الأمر بعضء الصعوبات» غير أن الفضل في تبديد هذه 
الصعوبات وفهم المادة يعود إلى أ. د. محمد جواد النوري الذي لم يأل جيدا في تبسيط المادقء 
مما بعث في نفسي الرغبة في أن أكتب في هذا المجال من محالات الدرس اللعوي للعربية: 
فبدات أبحث وأنقب عن مرضوع يستحق الدراسة؛ فاهتديت إلى البحث والتنقيب إلى موضوع 
التفكير الصوتي عند ابن عصفررء ذلك العالم الذي 


بأنه حامل لواء العربية في الأندلس. 


ني على هذه الدراسة أن هذا الموضوع: فيما أعلمء لم يبحث؛ ولم يتناوله قبلي 
ابن حصفور يمثل عصرا مميزا من العصور الأدبية واللغوية؛ ذلك العصر 
ذ الأندلسية؛ نلك البيئة التي كانت تمثل عصرا 


اللغريين: .رفي هذا 


أوإبراذ فكرء الصوثي» علاوة 
مجال الأسوات العربية ولم 
عن التصريف عند ابن 


1 5 
الشعراءلأوالأدباء و 


مشكلات البحث؛: 


الاشك في أن كل عمل يفوم به إي إنسان يواجه في تنفيذه بعص المصاعب والمشكلات: 
غير أن الإنسان الذي يسعى إلى هدف. يعمل ما يستطيع من أجل تحفيقه؛ ويما أن هذا البحث 
واجب ومتطلب لاستكمال الحصول على درجة الماجسئير 
من صعاب» بيد أن ذكرها قد يمثل أهمية تاريخية في حياة الباحث؛ وتتمئل أهم هذه الصعاب في 
حرية التنفل بين مدن فلسطين وقراها وذلك نتيجة الإغلاق الي قرضته فرات الاحثلال 
الإسرائيلي على مدن فلسطين وقراهاء مما جعل الباحث يتحمل أعباء مادية أكثر؛ء علاوة على 
طول المدة الثي استغرفتها كتابة البحث. إضافة إلى قلة المراجع الثي تبحث في هذا الموضوعء 
غير أن هذه المشكلة تم التغلب عليها بمساعدة الدكتور المشرف الذي لم يبخل علي بتزويدي فيما 
أريد من مكتبته الخاصة. 


فإن الأمر لآ يستدعي ذكر ما واجهني 


منهجية البحث: 
يقوم البحث على الجمع بين مختلف الأساليب المتبعة في مناهج البحث العلمي ومتها: 


المنهج الوصفي: الذي يعتمد على وصف المادة الصوثية عند ابن عصقورء وعرضها 
عرضا جديدا يتلاعم؛ في لغتهاء مع لغة العصر وفكره ليسهل تناولها. 


المنهج المقارن: يتمتل قي عقد مقاردات بين ابن عصفور وغيره من علماء اللغة القدامى 
أمثال: سيبويه؛ وابن جني (ت 47” ه) والمبرد (ت782 ه) ؛ وغيرهم. إضافة إلى مقارنة 
العادة ال 
الصبور شاهين» 


وئية عند ابن ر مع علماء الدرس الصوتي الحديث أمثال: إيراهيم أنيس؛ وعبد 
غيرهما. معتمدا في ذلك على المصادر والمراجع القديمة منها والحديثة 


الدرس الصوتي من جهة اخرى. أما الفصل الثالث فقد تناول دراسة القصّايا الصوتية الصرفية 
عند ابن عصنور. متمثلة في الإدغامء والإبدال؛ والإعلال. ومحاولة تفسير الأمثلة الواردة عند 
عالمنا موضع الدراسة وتحليلها تحليلا صوتيا ومقطعياء مطبقا عليها قوانين الممائلة الصوتية 
والمخالفة الصوتية؛ وبيان أنر التفاعل الصوتي الناجم عن مجاورة الأصوات من جهة؛ وصفات 
القوة المتمثلة بالقوة الذاتية؛ والقوة الموقعية من جهة أخرى. 


أما الفصل الأخير. فد تناول بالدرس المصادر الثى استقى منها ابن عصقور مادته 

إتية. والتي تتمثل في أمهات الكتب اللغوية حتى القرن الرابع الهجري. 

ومهما يكن من أمرء فهذا البحث لا يعدر كوئه محاولة لدراسة جائب من جوانب اللغة 
العربية» وذلك من خلال ما بقدمه علم الأصوات من معطيات تخدم المستوباث اللغوية المخئلفة 
للغة العربية. وإني لأرجو - بهذه الدراسة المتواضعة - أن أكون قد قدمت شيئا نافعا يمكث في 
الأرضء لخدمة لغتنا العظيمة لغة القرآن الكريم. فإن كنت قد أصيت فمن اشء فهو خير عون. 


وا المرفق. 


الفصل الأول 
ترجمة ابن عصفور وآثاره 
.١‏ حياته 


اين عصفور هو: 'على بن أبي الحسين بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور بن عصفور الحضرمي إشييلي استوطن بأخرة توتس أبو 
الحسن بن عصفور"(١').‏ 

أو هو؛ "أبو الحسن علي ين مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي عرف بابن عصفور'(”). 

أو هو "علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصقور النحوي الحضرمي 
الإشبيلي'(9). 

أو هر 


بن عمر بن عبد الله با 


أبو الحسن على بن آبى الحسين مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن 
نظور الحضرمي الإشبيلي'()* 

وجاء في مقدمة المقرب نسبه هكذا: 'علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد 
ابن عمر بن عبد الله بن متظورء ابن عصفورء الحضرمي الإشبيلي الأندلسي النحوي؛ أبه 


وأكثر المظان؛ الئي ترجمت له؛ ترى أن ولادته كانت سنة سبع وتسعين وخمسمائة؛ وفي 


هذا يقل صاحب قوات الوه 'ولد سنة سبع وتسعين وخمسمانة'("). 


وقد شذ عن المظان التي ترجمت لابن عصنور كتاب شذراث الذهب حيث ذهب صاحبه 


إلى أن ولادته كانت فى سنة سبع وسيعين وخمسمائة. يقول: 'ومولده سئة سبع وسبعين 


]١‏ المرلكشي: الثبل والتكملة. تحقيق إحسان عباس؛ بيرد 


*) الغبريتي:عنوان الدراية؛ تحقيق عادل نويهض. بيروت: لجنة التأليف والترجمة 
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؟) السيوطى: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة بيروت: دار المعرفةء ص67؟. وينظر: عيد الحى بن 
العماد العنبلي: شذرات الذغب في أخبار من ذهب: ط.؟: بيروث: ذار المسيرة 40/4 (م.0/ 8+ 


4) فخر الدين قباوة: ابن عصمور والتصريف» ط؟: .بيروث» دار الآفاق الجديدة: سئة 1841. صولاه 


©) ابن عصنور: المقرب؛ تحتيق: أحمد عبد الستار الجواري وعيد الله الجبرري؛ يغداد؛ مطبعة العاني ص" 
*) ابن عصفور: الممقع في التصريف: طاء تحقيق: فنخر النين قباوف بيروث: منشتورات ذاو الآفاق الجديدةة 
م له 

)١١‏ الكتبي: قوات الوفيات والذيل علبهاء تحقبق إحسان عباسء ببروت: دار صادرء 110/5 وينظر: المراكشي: 
الذيل والتكملة,دا/4 1 والسيوطي: 


إحسان عباس بيروت: دار الصاذر. مج 195/9 


ة الوعاقيص507: وابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء الزمن؛ تحقيق: 


وخمسماثة'(). 

ويبدو أن هذا التاريخ فيه خلط؛ لأن أكثر المظان ذكرت أن سنة ولادته كانت 85417ه. 
علاوة على أن ابن مكثوم يذكر. في مقدمة المقرب: أن ولادته كانت في السئة نفسها يقول؛ 'ولد 
ابن عصفور في سنة سبع وتسعين وخمسماثة للهجرة النبوية المباركة؛ بإشبيلية'(”) 

ومن الراجح أن روابة ابن مكتوم أصح الروايك: وذلك لقربه من زمن ابن عصفورء 
علاوة على أنه تننمذ على أبي حيان الأنداسي(ت 777ه)ء وهو من تلاميذ ابن عصغور كما 
سياتي. 

نشأ ابن عصفور. فى ربوع الأندلس. يأخذ العربية والأدب عن أشهر العلماء والأعلام» 
ولما استوى عوده؛ وتمكن من علوم العربية والآدب؛ علا قدره لدى رجال العلم والسلطان 
الأمير الهنتاني؛ وفي هذا يقول صاحب فوات الوفيات: 'وكان يخدم الأمير أبا 
ي '(). ثم ضاقت مدينة إشبيلية بطموح أبي الحسن؛ فطفق يضرب في 


إمالقة ولورقة ومرسية. 


فقريه إليه | عبد الله 
محمد بن أبي يكر الهننا: 


ديار الأنداس ناشرا 


الكتبي: 'وأقرأ بإنبيلياً وشربتثة ولق لورقة ودشي" (6. ثم حل[ إلى المغرب؛ فدخل مراكش 
وسكن في ثغر أنفا (إازمور_تقولة المداكشية ازقد توك ٠‏ ثغري أنفا وأذمور أخرى» 


إلى حاضرة إفريقية 


مجلسه'(”). وعندما اتتقل الأمير أبو عبد الله إلى بجابة كان ابن عصفور معه؛ فأقام فيها مدة ثم 


فيها بسيراء ثم عد إلى إفر: 
ويتضح لنا مما سبق» ومن أمور أخرى وردت في الكثب الثي ترجمت له:أن ابن عصفور 
كان كثير الترحال لنشر علمه الذي برع به. 


)١‏ العماد الحتيلي: شذرات الذعبء ا, 0177م 

)١‏ ابن عصفور: المقربء صن 

؟) الكتبي: فوات الوفيات: 011/6 

000١ 

5) المراكشي: الذيل والتكملةء 5١5/8‏ 

+) الغيزيني: عنوان الدراية: ص81 

؛) ينظر: فخر الدين قباوة: إبن عصنور والتصريف. ص28. يتصرف قليل 


؟. شيوخه: 
تتقى ابن عصفور علوم العربية والأدب عن أشهر علماء الأندلس قي عصره؛ ومن أظهر 
الأساتذة الذين تتلمذ عليهم: 

١-١‏ لير على الشلويين(0]د 

كان أبو على الشلوبين؛ عمر بن محمد بن عمر الأزدي الإشبيلي: سمع الشلوبين من أبي 
يكر بن الجده رئيس النحاة في الأندلس؛ و أبي عبد الله بن زركونء وأبي محمد بن بونه؛ وأخذ 
العربية عن أبي إسحاق بن ملكون: وأبي الحسن نجبة بن يحيى؛ ولازم اين صاف. كان عالما 
بالعربيا ومن تأليفه: القرانين والتوطنة في النحو (ثلاث 
نسخ): والتعليق على كتاب سيبويه وغيرها. ولد سئة 571 وتوفي سنة 7148 
الحسن عشر سنين. يقول صاحب فوات الوفيات: "أخذ عن الأستاذ أبي علي الشلوبين» ولازمه 


العربية والأدب عن أبيى 


٠‏ تصدر لإقرائها نحوا من ستين سنة. 


الازمه أبو 


هو ذا العماد الحنيل اج والشلويين'(أ): وكان 
الدباج لطيف المعشر: متين الدين؛ نصدر للإقراء والعربية نحو خمسين سنة: وكان إماما لجامع 


العديس في إشبيلية. ولد سنة 27 وتوفي سئة 147 في إشبيلية. 


5 اين السعيد أبو الحسن علي بن موسى: اختصار القدح التعلى فبي الا‎ )١ 
١85-١81 الناشرون: دار الكتب الإسلاميةء القاهرة: دار الكتاب المصبري: وبيروتتدار الكتاب اللبناني:‎ 


وينظر: قخر الدين قباوة: ابن عصنور والتصريف. ص51 
؟) الكتبي: فوات الوقيات» ©/4 ٠١‏ 
؟) الفراكثمي: الذيل والتكملفه ص15 
#) السيرطي: بغية الوعاة؛ ص لات 
5) ينظر لترجمته؛ ابن السعيد على بن موسى؛ اختصار القدح المعلى؛ صن181-158. والعماد الحتبلى: 
9 والاتوتاي: بعية الوعاف هن 701 .رشن اذهك بار از سناو والقت ريق فتن 


شترات الذهبء 


3 


+ العماد الحنبلي؛ شكرات الذهب:*/:*7. وينظر: الكتبي: فوات الوفيات./9١٠‏ 


*. تلاميذه: 
ترتب على طواف ابن عصفور في الأندلس والمغرب إقبال كثير من الطلبة عليه؛ وقد 
ذكر السيوطي هذا في بغيته» يقول: 'رتصدر للاشتغال مدة بعدة بلاده وجل الأنداس وأقبل عليه 
الطلبة'('). وقد قرأ عليه خلق كثير يفول الغبريني: 'وفرأ عليه خلق كثير وانتفعوا به؛ وكل من 
قرأ عليهء وكل من ظهر من أصحابه فمن المبرزين'['). وقد ورد فى مقدمة المقرب أنه الما 
أشتد عوده؛ ورسخت قدمه في النحو؛ أخذ يقرئ الئاس وصار له مجلس علم يختلف إليه 
الطلاب والعلماء؛ يأخذون عنه ويفيدون منه'(7), 
وتتلمذ عليه كثير من رجال ذلك العصر. وقد ذكر المؤرخون من تلاميذهة 
2-١‏ أبو حيان الأندلسي(): 
هو محمد بن يوسف بن علي القرئاطي النفزي. كان نحويا لغريا مفسرا مقرأ محلتا؛ جاء 
في مقدمة المقرب: “رمن أظهر طلابه الذي بان أثره قويا في تقافتهم اللغوية والنحوية» أثير 
الدين أبر حيان الأندلسي ال سلتسا . غَوّرء وكان له قضل كبير 


في انتشارها في الأتأقار , رلتقدٌب: ولا تراء قد أكب على بعضها 


فلخصه وعلق على بلأضيا الأكرءاز لفد“جاعك” أغطاله تالصتية لمؤلقات ابن عصغور على الوجه 


0 أب" وقد أعجب به أو حبان 


و 
فاختصره في كتاب سماه 'تقريب المقرب' وعرضه في صورة جميلة مختصرة. 

ب. التدريب في تمثيل التقر, 
أن اختصاره للمقرب قد أوجد بعض الغموطن والإبهام فأراد أن يكشف هذا الغموض فقام بوضع 
كتابه هذا حاشية أو شرحا ميسر للتقريب. 

ج. المبدع في التصريف: وثد ألف ابن عصفور كتابه المشهور والمعروف ب "الممتع قي 
التصريف' وكان أبو حيان معجبا به فقام بتلخيصه؛ وسمى هذا المختصر "المبدح". ويذكر أبو 
حيان سبب إعجابه بالممتع بقوله: 'ولما كان كتاب الممتع أحسن ما وضع في هذا الفن . 


: وهذا شرح لكتاب التقريب الذي اختصر فيه المقرب؛ فيبدو 


181 السيوطي؛ بغية الوعاقة ص‎ )١ 

؟) الغبرينى: عنوان الدرايةء ص718 

*) ابن حصفور: النقرب» من 

؟) السيوطي: بغية الوعاة, ص١؟١.‏ وخر الدين قباء 
*) ابن عصقور: المقرب؛ ص5 

1) ينظر؛ أو حيان الأندئسي! الميدع في التصريف: ت 
والتوزيع؛ سنة1541. من/78-51 


ابن عصقور والتصريف؛ ص55 


بق عيد الحميد السيد طلب» الكويت؛ دار الغروبة للنث 


وألخصه تهذيبا وأجمعه تقسيماء وأقربه تفهبماء قصدنا في هذه الأوراق ذكر ما تضمنه من 
الأحكام بألخص عبارة؛ وأبدع إشار: ليشرف الثاظر فيه على معظمه في أقرب زمانه؛ ويسرح 
بصيرئه في عقائل حسانه )١(‏ 
د. الموفور من شرح ابن عصفور: وهر اختصار لكتاب ابن عصفور المعروف بالشرح 
الكبير, فاختصره أبو حيان بكتاب سماه الموفور. 
ويبدو أن أبا حيان أفاد كثيرا من تاليف ابن عصفور وذلك لأنه من تلاميذهه قتأئر به 


فسار على نهجه فى التأليف. وتوفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
2-7 أبو الفضل الصغار('): 
قاسم بن علي بن محمد بن سلبمان الأنصاري البطليوسيء الشلوبين وابن عصغور. 


وهو صاحب شرح الكتاب» مات بعد الثلاثين وستمائة. 


!في الشعر: 


إزء ولد استة 509 ها 


والققهء 


اسئة 7٠١‏ ه وتوفي سئة 7445ه؛ قرأ النحو والأدب على الشلوبين؛ والدباج؛ وابن 75 
جال فى المغرب وجاب المشرق. وألف المشرق قي أخبار المشرق, والمغرب في آخبار 


المغرب؛ والمرقص والمطرب. والعرة الطالعة في شعراء المائة السابعة» وربحانة الأدب. 
كي شعرا 


6 ار 


“نصاريا 
أبو الحكم؛ الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرخيم بن عمر الأوسي الخضراوي. كان 
إماما قي التحو؛ نبيلا. أخذ عن أبي العلاء إدريس القرطبيء وابن عصفورءومن مؤلفاته: المقيد 


)١‏ أبو حبان الأندلسي: المبدع في التصريف: ص45-/40 
؟) ينظر؛ السبوطي: بغية الوعائ: صن1/4*. وحاجي خليئة: كشف الظلئون من لسامي الكتب والفنون» بخداده 
المثشىء 1482/07 

*) السيوطي: بغية الوعاة؛ ص.72. وقخر الدين ثباوة: ابن عصفور والتصريف؛ ص 17. وابن عصفور 
الممتع في التصريت 2/١:‏ 


4) السيوطي: بغية الوعاةه صن 57. والمئري: نفج الطيب في غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق إحسان عباس 
ببروت: ذار صادرء سنة ١114‏ 171-175 وفخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريف: ص1+ 


*) السيوطى: يغية الوعاة ص؟؟7. ون عصور: الممتع قي التصريف؛ 2/1 


في أوزان الرجز والقصيدء والإغراب في أسرار الحركات في الإعراب. ولد سنة 37171ه. 


2-5 الرماني التونسي('): 


الله بن محمد بن علي بن رمان. أخذ عن ابن عصفور وكان نحويا مقرئا 


ىك الشلوبين الصغير ('): 


أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم. الأنصاري المالقى. أخذ العربية 


والقراءة عن عبد الله بن أبي صالح؛ ولازم ابن عصفور مدة إقامته في مالقة. وشرح بيات 
الكتاب؛ وأتم شرح ابن عصفور على الجزولية. توفي سنة ١510.ه.‏ 

الغماري الد 1 

يحيى بن أبي بكر بن عبد الله النحوي» قرأ العربية بتونس على ابن عصفورء ومات 
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وييدو جليا أن أبا ان له أثره في كثرة تلاميذه» 
علاوة على أنه كان معلما بارعا؛ والدليل على ذلك كثرة تلاميذه» وشهرة شيوخه الذين تتلمذ 


على أيديهم. 


)١‏ للسيوطي؛ بغية الوعاة؛ صن + وفخر الدين قباوة: لبن عصفور والتصبريف؛ ص35 

؟) حاجي خايفة: كشف الظنون: 141/1١‏ السيوطي؛ بغية الوعاق ص +1-..وابن عصفور؛ الممتع في 
التصبريق؛ */١‏ 

*) السيوطي: بنية الوغلته بل 4١‏ 

؟) المراكشي: الديل والتكملة؛ 415/8 


؛. مصنقاته: 

ألف على بن مؤمن مصنفات كثيرة في النحو والصرف الأنب؛ ومن تصانيفه: 

-١‏ الأزهار: ذكره صاحب فوات الوفيات('). 

؟- إنارة الدياجي: ذكره صاحب فوات الوفيات(): 

+- إيضاح المشكل: ذكره بروكلمان(). 

؛- البديع شرح لمقدمة الجزولية: ذكره صاحب فوات الوفيات»ء وصاحب كشفا 
الظنون (')- 

والجزولية هي المسماة بلقائون. صنفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 
البربري النحوي. وكانت في الأصل حواشى على جمل الزجاج؛ ثم أفردوها فى كتاب؛ وهى 
غاية في الإيجازء مع الاشتمال على شيء كثير من النحو؛ وبفيت بعد أن شرحها العلماء عسيرة 
المنال؛ لا يغهم حفيقتها إلا أفاضل العلماء. وقال يعض العلماء لبس في الجزو 

: صو ولم أيكملها وأكملها الشلوبين 


لحو ؛ إلما هي 


إرء وهو شرح لدواوين الشعراء السثة: 
امرئ الفيس: والنابغة» وزهير؛ وعلقمة وطرفة: وعثئرة. وذكره السيوطي والكتبي وحاجي 
اخليفة('). 

- شرح الإيضاح: والإيضاح كتاب في للنحو لأبي علي الفارسي (ت 7 ه) شرحه 
ابن عصفور (5). 
)١‏ الكتبي؛ فواث الوقبات؛ 1١١/7‏ 
7) المرجع نفسه: وااصفحة نفسها 
) كار بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ نقله إلى العربية رمضان عبد الثواب؛ راجع الترجمة / السيد يعقوب 
بكر القاهرة: دار المعارف: 758515/8 
4) الكتبي: فوات الوفيات: ؟/١٠١.‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ ١801/75‏ 
5) حاجي خليفة: كشف الظنون. 1461-14٠0‏ 
1) الكتبي! فوات الوفيات؛ 11١/5‏ 
") يبروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ 733/6 
6) ينظر: السبوطي: بغبة الوعاةء صس"52. والكثبي: فوات الوقيات؛ .١1١١/‏ وحاجي خليقة: كشف الظلون: * 
لذ 


؟ فخر الدين قبارة: ابن عصفرر والتصريف» ص 11-59 


؟- شرح الجمل('): وكتاب الجمل للزجاج. وهو كتاب في النحو؛ غير أن حاجي خليفة 
يزعم أن كتاب الحمل الذي شرحه ابن عصفور للجرجاني. فهو يذكر أنه 'مختصر يقال له 
الجرجانية؛ على خمسة فصول الأول في المقدمات؛ واثثاتي في عوامل الأفعال؛ والثالث في 
عوامل الحروف» والرابع في عوامل الأسماء» والخامس قي أشياء منفردة وله شروح... ومثها 
شروح ثلاثة لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور'[”) 


١-شرح‏ الحماسة: وهو شرح لديوان الحماسة الذي اختاره أبو تمامء ولكن اين عصقور 


لمينمه: () 

)'( شرح ديوان المتتبي‎ -١ 

؟٠-‏ شرح كتاب سيبريه: ذكره المراكشي[”). وكان ابن عصخور فد لازم الشلوبين 
سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبوبه(). 


+1 مختصر | 


ذكره الكتبى('). 


ليؤياذ ظاهر بن أحمد النحوي 
الحرقف؛ والرقع؛ والتصبء 
ه ابن عصفور (8). 
اذكره في المشرق 
والمغرب. وقد أنى ابتستتعيد المدلمي إل: "وقد أتيت له من إفريقية 
بكتاب المقرب في النحو فتلقي باليعين من كل جهة: ؛ وطار يجتاح الاغتياط”(ة) 

وذكر الكتبي أن حدرد هذا الكتاب مأخوذة من المقدمة الجزولية(''). 

-١+‏ الممتع في التصريف: صئف أبو الحسن كتاب الممتع؛ وقدمه إلى الأمبر أبي بكر 
عبد الله بن آبي الأصبغ عبد العزيز بن صاحب الرد. وقد صرح بذلك في خطبة كتابه وأشاد 


د معفسين 
المتوفى سنة 415. 
والجر» والجزم: وا! 
المقرب أن 


َمل الفعل 


”علق لشت أشياء؟ 
ل؛ و التابم:.والخطاشروخه اللثولق نفسه؛ و 


)١‏ المراكشي: الذيل والتكملة؛ ©/4 41. والسيوطي: بعية الوعاق؛ ص9 

؟) حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 1:8-5:1/1 

*) الكتبي: فوات الوفيات» .١١ ١/5‏ وفخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريف: صن/17 

4) الكتبي؛ فوات الوقيات؛ 6+ ١١‏ 

5) المراكشي؛ الذيل والتكملة, 4١5/6‏ 

1) الكتبي: فوات الوفيات: 311/86 

'") المرجع نفسه. والصفدة ننسها 

) الكتبي: نوات الوفيات؛ ١١ ١/6‏ رحاجي خليقة: كشف الظنون: 1717/5 وقغر الدين قباوة: ابن عصفوى 
والتصريف؛ ص58 

8) المقري؛ نفح المليب: ١84/1“‏ والكتبي: فرات الوقياك» ,١١١/‏ والسيوطي: بغية الوعاة؛ ص21 
)٠١‏ الكتبي! فوات الوقياك: /:11 


بالأمير(”). 

وقد بسط ابن رء قي هذا الكتاب؛ مسائل التصريف. بسطا مطنباء مدعوما بالتعليل 
والتفسبر والأدلة والشواهد. حتى قل أن يخلو من مسائله كتاب؛ من كنب المتأخرين؛ وكان أبو 
حيان النحوي شديد الإعجاب به يقدمه على ما سواه؛ ولا يفارقه في الحل والترحال(") 

١‏ المقتع: نسبه إليه بروكلمان. ومنه نسخة خطية قي جامع القرويين يفاس تحت رفم 
مكالل)ء 

- منظومة في النحو؛ نسبه إليه بروكلمان (5 

الهلال: ذكره الكتبي(7). 

.+- السالف والعذار: ذكره الكتبي("). 

1540 الضرائر الشعرية: طبع باسم: ضرائر لشعر في بيروت؛ دار الأندلس؛ سنة‎ ١ 


م. يتحقبق السيد إبراهيم محمد(؟). 


وحاجي خليفة(')- 


ترحمت له. ومن الواضح؛ 
يُصلتا ولم تعرف موضوعائها 
على وجه التحديد. ومن هذه: المفتاح» والهلال؛ والأزهار؛ وإئارة الدياجي؛ ومفاخرة السالف 
والعذار؛ والبديع؛ وبعضا آخر منها لم يصلنا ولكن عنوانه يشير إلى موضوعه؛ وذلك مثل: 


ختصر المحشبب في ال 


,شرح الأشعار السئةء وشرح 
الحماسة؛ وسرقات الشعراء. وشرح سيبويه. وهناك قسم ثالث يتمثل في الكنب الئي وصلتنا 
وهي: المقرب في النحوء وشرح المقرب؛: ومثل المقرب: والممثع في النصريف. وشرح الجمل 


()إن عسغور + الست في الفضريف» 17-19/1 

؟) السيوطي؛ بغية الوعاة: ص751. والغماد الحنبلي: شفرات التهب: 581/6 
*) بروكلمان: تاريخ الأنب العربي. 515/2 

؛) المرجع نفسه: ص/751 

©) الكتبي؛ فرات الوفيات؛ 1١١/5‏ 

5) المرجع تفسه؛ والصفحة نفسها. 

افك عصرىة النفرفية رض +1 

8) الكنبي: فوات الوفيات: .1٠١/75‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون: 1802/5 
؟) الكتبي: فوات الوقيات: 190/6 


)٠١‏ ابن عسغور: المشرب» سن م؟ 


الكبير» والمقنع؛ وشرج الجمل الصغيرء وضرائر الشعر؛ وهي كتب تهتم بالنحو والصرف» 
والكتاب الأخير على الرغم الظاهر من عنؤانه؛ فإن منهج ابن عصفور النحوي الصرفي شاع 
فيه. ولعل السبب في وصول هذه الكثب إلينا 'دون غيرها من مؤلفاته أنها تمثل المادة الأساسية 
التي توفر عليها ابن عصفور: وقام بتدريسها لثلامبذه؛ فانتقلت بين المتعلمين والمعلمين من 
عصر إلى عصر حتى وصلت إلينا سليمة كاملة. ولو كان لابن عصقور طلاب في القروع 
الأخرى التي ألف فيها لوصلت إلينا أو لوصل إلينا بعض منها على الأقل('). 


)١‏ أبو حيان الأنناسي؛ النبد في التصريف؛ المتدئة: يتن 18-11 يتصرف ليل 


5. منزلته العلمية: 

لازم علي بن مؤمن شيوخه العلماء: فأخذ عنهم علوم العربية وآدابها. ثم قعد للتدريس 
والبحث والتأليف» فقيل عنه إنه أصبر الناس على المطالعة(ا). وتعت بأنه حامل نواء العربية 
في عصره. يقول الكتبي عنه إنه: “حامل لواء العربية بالأندلس'(”). وقال فيه العماد الحنبلي 
أيضا إنه: 'حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس'(). وقد كون علما في العربية: تشهد على هذا 
مصفاته وتاليفه ففي النحو نرى كتبا كثيرة كالمقرب: وشروح الجعل؛ وشرح الإيضاح: وشرج 
كتاب سيبويه. وغيرها. قال المراكشي: 'ومقربه في النحو شاهد بذكره لعربية؛ وإشرافه على 
مشهورها وشاذها(*). ويذكر المقري في نفح الطيب: "ليه انتيت علوم النحرء وعليه الإحالة 
الآن من انمشرق والمغرب'('). وقيل قيه: "أبو الحسن الآن إمام بهذا الشأن في المغارب 
والمشارق: وهو حيث حل فعلمه نازل بالمحل الرقيع ومقابل بالبر الفائق'['). وصئف فى علم 
الصرفاء. وكاب لعفت قاهة. عل طخ رلجر وتير الابدالقة. لكرالاة:. 


ولما كان لبر عأ التلا: خرتجا على الي "علبي" الشنوبإن» وأحسنهم تصنيفا في علوم 
العربية اتسعت رفع ةأغميرتة: يقوق. المراقشبيه"زاكان نافواعفة [لعلم العربية؛ ريان قي الأذب: 
حسن التصرفء من أبرع من تخرج ابي 
اللسان'(”). فعندما انتشرت شهرته فعد للتدريس في إشبيلية وشربش ومالقة ولورقة ,مرسية('). 
ومما رفع من شأنه وساعد في اتساع رقعة شهرته كثرة تجوله» يقول العماد الحتيلي: 'اتصدر 
للاشتغال بعدة بلاد وجال بالأندلس وأقبل عليه الطلبة'('). علاوة على أن كان لهم فضل 
في انتشار شهرة ابن عصفورء فمنهم من تونس:؛ ومنهم من يلاد مختلقة في الأندلس. وقد جعل 


وبين واسج سكا لطي 


)١‏ ينظر؛ العماد الحنبلي: شذرات الذهب, 5/++5. والكتبي: فوات الرفيات. .١ ١4/8‏ والسيرطي: بغية لوعالقه 
لدم 

15/6 الكتني؟ فوات الرفيات:‎ )١ 

*) العماد الحليلى: شذرات التعب؛ 78./2 

؛) المراكشي: القيل والتكملق 4/9 4١‏ 

*) المقري! تقح الطيبه 145/6 

*) أبن السعيد علي ين موسى: اختصار القدح المعلى؛ ص55 

") المراكشي: القيل والتكمئة. 4/8 41 

) الكتبي: قوات الوقيات؛ 1١3/7‏ 

4) العماد الحنبلي: شترات الذعب: 87./2؟ 


من أعلام الطبقة الأولى في إشبيلية('). وقرن اسمه بأمثال أبي علي الشلوبين وأبي الحسن 
الدباج: غير أنه نرك الشلوبين بعد منافرة بينهماء أدت إلى المقاطعة» واستقل عن شيوخهء 
وتصدر للتدريس('). 

وقيل إن أستاذه الشلوبين؛ يسبب كثرة شهرته وسرعة تفوقه؛ نفس عليه» وأصبح يغض 
من شأنه: ومن ذلكء روي أن ما جعفر اللبلي قرئيء عليه قول امرئ القيس:(من الكامل) 


حي الحمول: بجائبرالعزار إذ ليلاي شكلها شكلي 


فقال الطلبة: ما العامل في هذا الظرف؟ يعني 'إذ"؛ فتنازعوا القول. ققال حسبكم؛ فرج هذا 
البيت على أستاذنا أبي علي الشلوبين. فسأثنا هذا السؤال: وكان أبو الحسن ابن عصقور 
واستقل وجلس للتدريسء وكان الشلوبين يغضص منه؛ فقال لنا: إذا خرجتم فاسألوا ذنك الجاهل! 
يعتي: ابن عصفور. ظما خرجنا سرنا إليه بجمعناء ودخلنا المسجد؛ لرأينا 


فنا ثم جنا بعد على 


وقد دارت به حلقة 


فتذكر: وقال: ما فعلتم في سؤال ابن عصفور؟ فصدقنا له الحديث: فأقسم ألا يخبرنا ما 
العامل فيه'(0) 


يبدو واضحاء من خلال هذه الحادثة: أن الأستلا الشلربين فد قلل من شان ابن عصقور. 
ولكن هذا النقليل ليس في محله؛ ونعته إليه بالجاهل لا يليق بابن عصقور؛ وذلك لأنه لازم 

به فإن:كان ابن بر جاهلا: فجهله مردود 
أبن عصفور مع أستاذه الشلوبين قادرة على أن تجعله 
ولكن هذا النعت لم يكن مقصودا بمعناه الحقيقي: وإنما خرجث 
من الشلوبين لأنه له أفضال علبه؛ ولكنهما تنافراء فعز على الأستاذ أن يقابله طالبه بهذا الجفاء 
فحتق عليه. ولم يقصد أن يمتحنه لأنه نهل العلم على يديه. وهر يملم إن كان طالبه ذكيا أو غبيا- 
والشلويين من أفاضل علماء الأندلس؛ بل عندما ارتفع شأن ابن عصفور قرن بأعلام الأندلس 
أمثال الشلوبين والدباج. ومهما يكن من أمر؛ فعلى التلميذ أن يفدر أستاذه؛ ولا يتعالى على من 


الشلوبين عشر سنين» وكان الشلوبين 
على الشلوبين؛ لأن طول المدة التي 
يسير على نهجه؛ ويتثقف بثنافته. 


1901/5 العقري: نفح الطيبه‎ )١ 
؟) السبوطي: بغبة الوحاة؛ ص /1ع*‎ 
81-7 المقري: نفح الطيب. اه‎ )* 


كان سبيا في ائساع علمه؛ واتساع رقعة شهرته. فيبدو أن ابن عصفور أصابه بعض الغرورء 
فحصلت بينه وبين أستاذه منافرة أدت إلى المقاطعة؛ فعز هذا على الشلوبين فأراد أن يحط من 
قدر ابن عصفور. 

مما لا شك فيه أن شهرة ابن عصفرر عمت العالم الإسلامي شزقا وغرباء تأصبح لعلمه 
ذكر لدى الجميع بفضل تآليفه وتلاميتء. وكان لمصنقاته اهتمام مذكور 
لاحظنا في أثناء الحديث عن مصففاته كيف قام أبو حيان الأندلسي باختصارها 


وحديثا ما من باحث يبحث في علمي النحو والصرنا إلا ويرجع إلى مؤلفات |/ 
هو ذا القاضي ناصر الدين بن المئير جعله خاتم علماء النحو حين رثاه قائلا('): إمن الرمل) 


إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنينَ البطل 
بدأ النحرٌ علي؛ وكذا قل بحقر: تم الدحوٌ علي 


غير أن منزلةا 
جاووا بعده. فابن 
عنده ما يؤخذ عنه 
غير النحو ولا تأهل لب 

بل إن هذا الميدان نفسه لم يسلم له به عاماء آخرون. فلين مالك (ت7101 ه) صاحب 
: : وقصور الضبط والإتقان حينا آخر. قفي تعليقه 
اله على بناء 'فعلان” من 'رد” في كتاب الممئع يذكر أن ابن عصفور في هذه المسألة من أولها 
إلى أخرهاء لا يفهم منها شيئا. وفي خاتمة نفده لذلك الكئاب يشير إلى كثرة الخطأ فيه ويذكر أن 
بعض ذلك الخطأ هو من ابن عصفور نقسه؛ لأنه 'لبس بالمتفن ولا الضابط : 

ويذكر صاحب اختصار القدج المعلى أن ابن الحاج؛ أبا العباس أحمد بن محمد الإشبيلي: 
وهو معاصر لابن عصفورء يتهمه بأنه يسيء 
الشلوبين عشر سنين حتى ختم عليه كثاب سيبو 


كتاب سيبويه» على الرغم من أنه لازم 


ثم تصدر لإقرائه. ويدعي أبو العباس هذا أنه 


هو الحارس لكتاب سيبويه من ستطات أبي الحسن:؛ يقول: "إذا مث فعل أبو الحسن ابن عصفور 


1703/5 المقري: تنح الطيب,‎ )١ 
11١١-1 ؟) الكتبي: فوات الرفيات: */3؛‎ 

؟) السيوطي: يغية الوعاة؛ ص/821 

؛) قخر الدين قياوة: ابن عصفور والتصريقء ص74 


في كثاب سيبويه ما أرادء فإئه لايجد من يرد عليه'('). 

ولم يفلت ابن عصفور من تتبع تلميذه أبي حيان الأندلسي؛ الذي عني بالمقرب والممتع 
وغيرهما من تصائيف ابن عصفور. ابن عصفور وينغى 
عليه تفليده للمتتدمين جهلاء وجسارته في إصدار الأحكام مع عدم حفظه لكتاب الله , أشعار 
العرب(). 

ويذكر المقري في نفح الطيب أن أيا عبد الله محمد بن الأزرق الوادي قد حط من قدر 


عتف أبو حيان قفي نقده لأسئا: 


أبي الحسن؛ وزعم أن ابن الضائع قد كسف شمسه وأخمد ذكره؛ بقول(): (من الطويل) 


بضائعك؛ ابن الضائع الندب» قد أثت بحظ؛ من التحقيق والعلم؛ موفور 
طروت ضباء كنسبرا لأماقرى مطارك قد أعيا جتاج ابن عصقور 


وقد حاول الكثيرون من العلماء تعقب ابن عصفورء ونسبوا إليه الأوهام والسقطات. غير 


بنال من منزلته؛ أو ينقص 


اف وأدب؛ وتصا: 


)١‏ ابن السعبد؛ أبو الحسل علي بن موسى! اختصار القدح المعلى؛ صن17. وينظر: فخر الدين قباوة: ابن 
عصفور والتصريف» ص74 
1) ينظر: فخر الدين قبارة ابن عصغور والتصريف. ص974-/7/. بتصرف 


؟) المقرينتفح الطيبه 701/5 


5. وفاته: 

اختلف المؤرخون في ميتة ابن عصفور وتاريخيا؛ فالسيوطي؛ في بغيته؛ يذكر أنه توفى 
رستمائة('). أما المراكشي فيذكر أنه توفي عام 
تسع وخمسين وستمائة('). أما حاجي خليفة: فقد ذكر أنه توفي سئة تسع وستين وسثمائة(؟). 


في سنة ثلاث وستين وستمائة» وقيل تسع و: 


وقال في موضع آخر إنه توفي عام ثلائة وستين وستماثةز”). وببدو أن هذا التاريخ سقط سهوا 
قي كشف الظئون. ويذكر الكثبي أنه ثوقي سنة تسع وستين وستمانة(”). 
ومن الراجح أنه توفي سلة ثسع وسئين وستمائة» 


آلك لآن هذا التاربخ ورد عند أكثر من 


عترجم لحياة اين حسلور: أمااعك سيب رفانه فيله ثلاثةلقوالة 
أحدهما: أند مات فى مجلس شراب» يقول. السيوطي: 
وجلس في مجلس شراب. فلم يزل يرجم بالنارئج إلى أن مات'(”). 


لان في نفسه. فلما قام الاء 
بة المتكورة: وكان ذلك اليوم شديد 


أصاية يود وعمةة 


عظيماء فاجابه ابن عصترر بن 
ليخرجء أمر السلطان بعض رجاله أن با 


امغنه: ويحد غود 


القول الأخير: ذكره أبو عبد ال المراكشي في الذيل والتكملة؛ يقول: "توفي بدار سكناه 


0/5/5 السيوطي: بغية الوعاةه ص5. وابن خلكان! وفيات الأعيان: مج‎ )١ 
4 ١ 4/* ؟) المراكشي: الذيل والتكملة,‎ 
1801/58 :301/1 ؟) حاجي خليفة: كشف الظنون:‎ 


؛) المرجع ثقفيه: 1818/5 
*) الكتبي: قوات الرفبات؛ 11١/*‏ 

)١‏ السبوطي: بغية الوعاةه ص67 النارنج: شمرء معرب تارنك. ينظر: التيروز أ 
القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 703/1 

*) الكتبي: فوات الرفيات؛ 11١/*‏ 


4] خثبر الدين قبازك ابن عسنور وا#تسريف» مىكة 


من قصبة توتس؛ يعد ظهر يوم السبت... ودفن عقب العصر من يوم وفاته'(1): 

ويبدو من الصعب الجمع بين الروايات الثلاث» رذلك لأن الأولى ترى أن اين عصفرر 
كان سكيراء مواظبا على مجالس الشراب؛ وها القول يتنافى مع جرأة اين عصفور تجاه 
السلطان الذي وقف في وجهه وعراه من قوته وسلطاله؛ ونسيها لنفسه ولأمثاله من العلماء. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء يقال إن ابن عصفور فد فسر جزءا من القرآن الكريم: 
يقرل الغبريني في عنوان الدراية: 'وأخبرتي بعض أصحابناء أنه شرح جزءا من كتاب الله 
العزيز؛ وسلك فيه مسلكا لم يسبق إلبه من الأبرار والإصدار والأعذار, يما يتعلق بالألفاظ ثم 


بالمعاني: ثم بإيراد الأسئلة الأدبية على أنحاء مستحستة: وفال: لو أعاتني الوقت وأمدني الله 
بالمعونة منه وأكمل هذا الشرج لكان تخيرة العالم» وهو ممن له القدرة على ذلك؛ وهو أولى 
الناس بشرح كتاب الله تعالى"(”) 


بن الثائية والثالثة بانه عندما وقع تحث مداعبة السلطان 
| الرأي؛ ما ذهب إليه 


|] الأستاذ أيو الحسن على بن 


كماث. ومما_يؤكد ‏ 


إله؛ 'وقد كان من اليسير أن 
6 أو العسن كذ لصلته 
الحمى؛ بمداعبة السلطان له فضعفت قؤاه ونحل جسمه ثم كان مجلس الشراب بعد ثلاثة أيام» 
فلم يحتمل التارنج الذي رجم به؛ قفضى تحبه بين الشراب والنارئج. إذ قد عرف ابن عصفور 
بأنه لم يكن عنده ورع؛ يحول بيله وبين هذه المجالس... لقد كان الجمع بين هاتين الروايتين 
يسيراء لولا ما يعترض سبيله من صعاب: فقد ذكر المراكشي أن ابن عصفور توفي بداره 
ومجالس الشراب أكثر ما تكون في الليل؛ ولا سيما فى آيام الشتاء الباردة؛ فهذه الرواد 
رواه الزركشي فيكون ابن عصفور قد لزم بيته 

ولكن هذا الجمع الذ 
احتى وهو في أ الظروف الصحية. قهو مصاب بالحمى إثر مداعية السلطان له؛ ومع عا 
فيه من غبظ ومرض يذهب إلى مجالس الشراب. زيبدو أن قباوة اعتمد في هذا التحليل على قول 


ابن عصفور في شبابه: (من البسيط) 


ع 


بعد الحمى ثلاثة أيام حتى توفي فيه'('). 
ذهب إلبه قباوة يؤكد ولع الأستاذ بالخمر؛ وربادة مجالس الشراب 


414/6 المراكشي: الثيل والتكملة.‎ )١ 
5١5 ؟) الغبريني: عنوان الدراية؛ ص‎ 
؟) ابن قننذ: رقيات ابن قنقذء تحقيق: عادل نوييض؛: ط‎ 
فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريف؛ ص5*:‎ ) 


ار الآفاق الجديدة: 1187 صن 721 


وصرت مغرى بتبربر الراح واللعسٍ 


ود يكون ابن عصفور مولعا بالخمر وريادة مجالسهاء ولكن ربما كان هذا في أيام شبابه» 


إجحاف بحق ابن عصفور. وإن كان من المولعين بشرب 


أما في أواخر عمره قيبدر أنه ف 
الراح؛ فكيف كان يقريئ؟ كيف كان 
الئاس على المطالعة لا يمل من ذلك'('). 

نفسه ذهب إلى تحليل أقرب إلى العفل إذ يغول: 'من المحتمل 


لف ويبحث ويصئف؟ وهو الذي قيل فيه: 'وكان أصبر 


السلطان قد أذاع بين الناس قصة مجلس الشراب والنارنج؛ ليخفي وراءها مصرع ابن عصفور 


٠‏ القصة؛ وهم يعرفرن ولوع ابن عصفور 


بمذاعبته الوجشية فلغل السلظان وأعوائه اختلقوا 
بالشراب؛ وأشاعوها بين الناس حتى وصلت إلى بن تيمية رغيره'(): 
التي أصبابته؛ وربما كانت بسيب 


رلأايات لا تتقص من شان ابن 
مخلقا وراءء التآليف 


سكيرام وقد ,أسهم ي تشر_التقافة الكإبية بين أبنائهاء فكثرة تلاميذه 


)١‏ العماد الحنبلي: شذراث الذهب؛ ٠/5‏ *".والكتبي: فرات الوقياتء؟/9١١.والسيوطي‏ بغية الوعاة: صن/781 
) فخر الدين قباوة: اين عصفور والتصريقف» ص0 
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الفصل الثاني 
القضايا الصوتية عند ابن عصفور 

.١‏ عدد الحروف 

أ الحروف الأصول 

بم العزوف التستسة 

ج, الحروف غير المستحسنة 
". مخارج الحروف 
*. صفات الحروف 


الإشراب 
اما ليس فيه تلقلة ولا إشراب 


المهتوت 
غير المهتوت 
الذلافة 
الإصمات 
الاستطالة 
عدم الاستطالة 
الانحراف 
عدم الانحراف 
الغنة 

عدم الغنة 


*. الدرس الصوتي الحديث وابن عصفور 


القضايا الصوتية عند ابن عصفور 


تناول ابن عصفور مجموعة من القضايا الصوئية في كتاييه؛ الممتع في التصريف 
والمقرب» وتتمتل هذه القضايا بما يأتي: 


: عدد الحروف. 
يا: مخارج الحروف. 
ثالثا: صفات الحروف. 


ومن المعلوم أن القضايا الصوتية: عند القدماء. قد عولجت من خلال 


وع الإدغامء 
وهذا لموضوع: أي الإدغامء ومعه موضوعا الإعلال والإبدال من الموضوعات التي تتضافر 
في إنشائها مباحث الصرف والصوت. 


وسأخاول- قد وردك عند المؤلف. 


أولا: عدد الحروف عند ابن عصفور: 


عالج ابن عصفرر هذه القصبة من خلال إدغام المتقاربين في كتابيه الممتع في التصريف 
والمقرب. فشرح بحصي حروف العربية؛ ويقسمها إلى اصول وفروع؛ ومن الفروع ما هو 


مستحسن ومنها ما هو غبر مستحسن(') 


أ. الحروف الأصول؛ 
أما بالنسبة للحروف الأصول. عند ابن عصفورء فهي تدمعة وعشرون حرفاء يقول 
فحروف المعجم الأصول تسعة وعشرون حرقاء أولها الألف وأخرها الياء على المشهور من 
.ترتيب حروف المعجم '('). 
وقد سبق للخليل بن أحمد؛ أن تحدث عن هذه الحروف؛ قي مقدمة كتابه العبن. فقرر أنها 
تسعة وعشرون حرفا. يقول: " في العربية تسعة وعشرون حرقا؛ منها خمسة وعشرون حرفا 
كته والألف اللينة والهمزة(5) 


ويتفق ابن عصفور في ذلك أيضا مع ابن جني؛ حيث ذكر الأخير في باب 'أسماء 
الحروف" أن عدد الحروف تسعة وعشرون حرفا. فهو يقول:' اعلم أن أصول حروف المعجم 
عند الكافة تسعة وعشرون حرفا. فأولها الألف وآخرها الياء'(؟). 

اولكن ابن عصفور يختلف مع المبرد في عدد الحروف الأصول فهي؛ عند المبردء ثمائية 
وعشرون حرفا. وقد أورد ذلك فى باب 'مخارج الحررف" حيث قال:" اعلم أن الحروف العربية 
خمسة وثلاثون حرفاء منها ثمائية وعشرون لها صور"/*)؛ والسبب في نقص عدد الحروف 
أبي العباس إلى عددها عند ابن عصقور وسابقيه من علماء اللغة أنه أسقط الهمزة من الحروف 


الأصول.وحجته في ذلك أن الهمزة لا نثبت على صورة؛ فهي عنده من قبيل الضبط غير أن ابن 
عصقور فند قول المبرد؛ ونعته بالفساد» وأورد العلل على فساد قوله بما بأني؛ 


)١‏ ينظر :ابن عصفور: الممثع في التصريف»375/5 

) الترجع تضهه والمتخعة تفبنها 

) العين: سلسلة المعاجم والنهارسء تحقبق ميدي المخزومي وزميله. (د.م) 50/١‏ 
).اين ني :امير صنائية الإعرانية ار اللم هدة ام 
) أبو العبان المبرد: المقتضب؛ (د.ط) تحقيق عبد الخالق عضيمة؛ بيروت»علم الكتب(د.ث) 111/1 
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العربية تبدأ بالهمزة مثل(أكل) و (أخذ) و(أمر) وغيرها ولو 
نه الكلمت على أصلين؛ وهذا باطل؛ لان أقل أصول الكلمة 


1 توجد جذور انا 
لم تكن الهمزة خرفاء لكانت 
ثتلاثة أحرف: فاء وعين ولام. 


0 يرى ابن عصقور أن تسهيل الهمزة سبب في عدم استفرار صورتها على حال 
واحدة» لأنها كتبت حسسب سهيلهاء ولولا ذلك لكانت على صورة واحدة وهي الأثف. والدليل 
على ذلك أن الموضع الذي لا تسهل قيه تكتب ألفاء بأي حركة تحركت وذلك إذا كانت أولا 
مثل:[أحمد) (أبلم) (إشند) 


إن أسماء حروف المعجم موضوعة على أن يكون في أول الاسم لفظ الحرف 
المسمى بذلك الاسم؛ نحو(جيم) و(دال) وإياء) فالأئف اسم لنهمزة لوجود الهمزة في أوله. أما 
ألف المد فهى ساكنة فلم بتمكن ذلك في اسمها ولا يبتدأ بساكن؛ فسميث ألفا باسم أقرب 
الحروف إليها 


5 الهمزة أدرف»»وَلَيَتسِثَ مو طيلع-الطنشى عناادعى المبرد؛: لان الضبط لا يتصور 
النطق به إلا في وف كر الؤيؤة بتصؤار النطق بها وخدهايك أأئر الحروف('). 


ومما يثبت صحة ما قاله ابن عصفور؛ قول الزمخشري, (ت8 "اه ه) وشارح مقصلة 
ابن يعيش (ت547 ه ).؛ " اعلم أن حروف المعجم عند الجماعة تسعة وعشرون حرفاء على 
اما هو المشهور من عددهاء أولها الهمزة؛ ويقال لها الأئف فافظها مختلف وصورتها وصورة 
الألف اللينة واحدة. وكان أبو العياس المبرد يعدها ثمائية وعشرين حرها: أولها الباء وآخرها 
الباء؛ ويدع الهمزة من آولها لآنها لااصورة لهاء والصواب ما ذكره سيبويه وأصحابه؛ من أن 
حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا أولها الهمزة وهي الألف'('). 


ويتضح: من الآراء السابقة» أن سيبويه وأصحابه. ومن بينهم ابن عصقور. كانوا على 


صواب في عد الهمزة حرفا. وحجج ابن كانت أكثر إقناعا وتوضيحا من حجة المبرد. 
يا 2 جصعور ويح من در 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن عصفور لم يفرق بين الحرف والصوت: كما فعل علماء 
الدرس الصوتي اتحديث. فالحرف؛ في مسار الدرس الصوتي العربيء يقابله» عند الأوروبيين» 
)١‏ ينظر:بن عصفور :الممنع في النصريف:]/537. 
") ابن يعيش :شرح المفصل:(د.ط)بيروت:عالم الكتب.(د ت) 175/٠١‏ 


.وابن جني: سر صداعة الإعراب 42-401 


مصطلح (نؤنيم)» فالصوت هو الطاقة المنقرلة عبر الوسط الهوائي إلى أسماعنا وإحساسناحاملة 
صوت للحرف إلى أسماعناء وأذهاتنا عبر ذبتباته الصوئية(')؛ وقد فرق ثمام حسان بين 
الصوت والحرف؛ ويمكن حصر هذه الفروق يما يأتية 


.١‏ الحروف وحدات من نظامء وهي أقسام ذهنية لأعمال نطقية كما هو الصوت.والفرق 
واضح بين العمل الحركي الذي للصوتء وبين الإدراك الذهني الذي للحرف. 


". الصوت ينطق فيكون نثيجة تحريك أعضاء الجهاز النطفيء وما يصاحب هذا التحريك 
من آثار سمعيةءولكن الحره 
السوتي للغة. 

تي 


وإنما يفهم في إطار نظام من الحروف يسمى |! 


*. العلاقة 


الأصوات والحروف مثل الطلاب والصفوف فالحرف عنوان لمجموعة نن 
الأصواتء كنا أن للصذ ن 7 
والحرف يضم عددا أ 
ويسمى الحرف يلسم 

3 السو 


إيظهر. مما سبق؛ أن ابن عصفور لم يهتد إلى الفرق بين انحرف و الصوثء يل أطلق 
الحرف على كل ما يتعلق بالصوت.و يبدو أن مصطاح الفونيم؛ الذي ظهر عند الغربيين» كان 
سببا في اهتداء علماء الأصوات إلى الفروق الدقيفة بين الحرف والصوت.ويدذهب 
عبد الصبور شاهين إلى ن مصطلح القونيم: من أعقد ما واجه العلماء من مصطلحات:عندما 
أرادوا تحديد مفهومه:على الرغم من أن ترجمثه إلى العربية واضحةءوتأتي الصعوبة عند تنسير 
الأساس الذي تقوم عليه هذه الرحدة الصوتية 


ثم تناول تحديد الفونيم وتعريقه عدد من العلماء؛ ويمكن إجمال هذه التعريفات 
علمائهاء فعند دوسوسير الفونيم هو" مجموع التأثيرات السمعية:والحركات النطقية للوحدات 
المسموعة والوحدات المنطوتة»كل منها بشرط الآخر"(؟). 


)١‏ ينظن؛ محمد جواد التورية غلم أصرات العربيق حمان: منقتورات جامعة لقص المنتوحة,580٠.‏ ص17 
؟) ينظر:تمام حساناللخة العربية معناها وميناها انهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة *51١م.‏ صن+/0/4-1 


*) عبد الصبور شاهين:في علم اللغة العابء ط؟: بيروث مؤسسة الرسالة.سنة 1580 ,صاة3 


فدوسوسير حدد القونيم على أساسين:الأساس السمعي والأساس النطقي.أما تروبتسكوي 
فيعرف الفونيم بأنه * أصغر وحدة فونولوجبة في اللسان المدروس"(١])‏ 


ويعرفه دائيال جونز بأنه'عائلة» أو أسرة من الأصواتء في لغة معينة.متشابهة 
الخصائص. ومسثعملة بطربقة لا نسمح لأحد أعضائها أن يقع في كلمة من الكلمات في نفس 
السياق الصوتي الذي يقع فيه أي عضو آخر من العاللة نفسها'(). 

ويبدو من الصعب حصر التعريفات التي أطلقث على الفونيم» نظرا لاختلاف وجهات 
النظر حوله؛وهذا الاختلاف بالطبع سيجلب اختلافا حول منهومه؛ ويمكن تعريف القونيم بأله 
أصغر وحدة صوتية قادرة على تغيير الدلالة, 


فالحروف الأصول عتد ابن عصنورء هي الفوتيمات عند علماء الدرس الصوتي الحديث؛ 
فهي القادرة على تغيير المعاني؛ ولكن ابن عصفور اختلف عن المحدثين في عدد الفونيمات 
وتقسيمهاء ويبرز ال 1 
الرغم إنها قادرة 


من ضمن الفوتيمات؛: على 
ب) فالفتحة والضمة والكسرة 


ات كما فعل المحدثون: فقد 
5 '). ويبدو أن ابن عصفور لم 
يتعرض إلى القسم الثاني من الفوتيمات وأفصد به الفونيمات فرق التركيبية. 
معرفة العلماء القدامى لهذا النوع من الفوتيمات:ويبدو أنهم ثناولوه في غير هذا الموضع من 
الدراسة مثل العروض؛ أو النخو العربي. 


اوهذا لا يعني عدم 


وتتألف اللغة العربية عند المحدثين من أربعة وثلاثين فرنيما تركيبيا موزعة على التحو 
الثالي: 

,١‏ ستة وعشرون فرنيما للسوامت. 

". ستة فونيمات للحركات الفصيرة والطويلة. 

". فوئيمان لأنصاف الحركات.(؛) 


171 ص‎ ٠ عبد الصبور شاهين يي علم اللفة العام‎ )١ 
؟) محمد جواد النوري: علم أصوات العربية؛ ص777‎ 
الفونيم التركيبي:هر كل صدوت يشترك في تركيب الكلمة‎ )'" 
آخر.آأما الفرتيم غير التركيبي: فهو ملامح صوتية يتأثر به أكثر من فرنيم تركببي ولا يدخل ضمن التركيب.‎ 
ينظر:إبراهيم أنيس:الأصوات اللغوية ط مكتية الأنجلو المصريةمسنة 1576 ص:49-49‎ )4 

/ أصوات اللخوبة:عمان.دار الصقاء.ستة 484 بص 15 


وقاذتر على تتفيين الممنى إذا حل مننل صو 


ب. الحروف المستحستة: 
يضيف ابن عصفور إلى الأصول التسعة و العشرين ستة أفرع أصلها منها 


ترد كثيرا في الكلام»ريؤخة بهاءوئستحسن في قراءة لقرآن الكريم والشعر العربي يقول:وفذ 
تبلغ الحروف خمسة رثلاثين حرفا بفروع حسنة«تلحقهاء ريؤخذ بها في القرآن وفصيح 
الكلثم'(1). 

وهذا ما جاء به سيبوبه في كتابه حيث ذكر ستة أفرع مستحسئة في قو 


وثلاثين حرفا. بحروف هن فروع؛ وأصلها من التسعة والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها 
وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار'(). 

ويؤكد ما جاء به ابن عسفور صاحب كذاب النقصل 
"فحروف العربية الأصول تلك التسعة والعشرون 


آ- النون الخفيفة: وهي النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التي تخفى معه. 
وقد ورنت هده النون عند سيبويه باسم الخفيفة. في حين وردث في شرح المفصل بوصفين هما 


الخفيئة أو الخفية حيث قال: 'وهي النون الساكنة الثي هي غنة في الخيشوم نحو(عنك) وتسمى 
الخفية و الخفيقة '(م) 


وقد ثحدث تمام حسان عن هذه التون؛ وفرق في المعنى بين الخفيفة والخقية حيث قال: ' 
فالخفية هي تون الإخفاء قبل حروف الفم وهي الثاء. والثاءء والجيمء والدال؛ والذال؛ والزايء 
والسين؛ والشين؛ والصاد. والضادء والعلاء؛ والظاءء والناءء والقاق؛ والكاق. وأما الخقيقة فهي 


747 ابن عصفور :المقرب ,ص‎ )١ 
؟) سييويه:كثاب سيبويه:455/4‎ 
115/1١ ابن يعيش: شرح المفصل؛‎ )" 
151/١ أبو المباس المبرد؛ المقتضب»‎ )4 


*) ابن يعيش :شرج المفصل؛ 753/٠١‏ 


ب- الهمزة المخففة: ذكرها ابن عصهور في الممتع والمقرب» ولم يوضحها في الأول 
أما في الأخير فقام بتعريفها حيث قال 'وهي المجعولة بينها وبين الحرف الذي منه حركتهاء 
وذلك جائز هي كل همزء متمركة ككون بعد أل أو بعد حركق ما لم اثقن مقتؤحة:مقسورا ما 


ال باء أو مضموما فتبدل واوا '(:) 


أما سيبويه قد وصفها بالهمزة التي بين بين» ولم يعرفهاء ولم يضرب لها مثالا في هذا 


الموضع.ولكنه ذكرها قي باب الهمزة حيث قال:" اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت 
فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة وألف الساكنة ... وذلك قولك(سأل) في لغة أهل 
الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم؛ وقد قرأ تهبلءلبين بين] '(7). 


يبدو من 


ومخرج الحرف الذءإ 
الهمزة والألف؛ مثل. 
لوم تخقيف لؤم.يقول| 


الساكنة. ألا ترى أنك تقربها من الساكنة» ولولا ذلك لم يدخل 


الحرف وهنء وذلك قولك نيئس وسثم -)١('‏ 


ج- ألف التفخيم: وهي الألف التي بنحى بها نحو الوار. هكذا وردت عند ابن عصفور 
فى الممئم. أما في المقرب فلم يعرفهاء وإنما ورد ذكرها فقطزه) 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذه الألف. ولكن سيبويه ذكر أمثله لتوضيحها حيث 
ألف التفخبم؛ يعني بلغة أهل الحجاز» فى قولهم؛ الصلاة و للزكاة و الحياة '('). 


)١‏ تملم حسان: اللغة العربية معثاها ومبناها: س7 
؟) قن -عسقور: التقربه سربانا* 

”) سيبويه: كتاب 
4) المرجع تفسه؛ والصيفحة نشسها 

©) ينظر: ابن عصفور اتممتع فى التصريف» 17/7: وبنظر أيضا؛ المقرب؛ صن 4 


ريس 6 1قه-رقة 


") سيبريه: كتاب سيبويه. 489/6 


وقد وردت هذه الألف عند ابن جني فقال: "هي التي نجدها بين الألف وبين الواو 09 


في الشافية فلم يذكرها ابن الحاجب (ت545هم) وإنما ذكر بدلا منها لام التفخيم, 
ولكن الإستراياذي إت787 ه) ذكرها حيث قال" ولم يذكر المصنف ألف التفخيم: وذكرها 
سيبويه في الحروف المستحسنة؛ وهي الألف التي يتحى بها نحو الواو؛ كالصلوة والزكوة 
والحيوة» وهي لغة أهل الحجاز؛ وزعموا أن كتبهم لهذه الكنمات بالواو على هذه اللغة '('). 


ويبدو أن ثمام حسان كان أكثر وضرحا في ثناول هذه الألف حبت قال " ألف التفخيم بلغة 


أهل الحجاز: هي ألف تستدير في نطقها الشفتان فليلا مع اتساع الفم نتيجة لحركة الفك الأسفل» 


ويرتفع مؤخر اللسان قليلا فيصير الفم في مجموعة حجرة رنينء صالحة لإنتاج القيمة الصو 
التي نسميها التفخيم على لغة أهل الحجاز؛ حثى إن بعض الألفات المفخمة على لغ الحجازيين: 


قي مثل كلمتي الصلاة والزكاة؛ لما جاورت أصواتا غبر مفخمة؛ فخشي مدونو القرآن على 


الألفات فقال: "الألف تمال إذا كان يعدها حرف مكسور. وذلك قولك:عابدء وعالم'(”) 


وقد وردت هذه الألف عند ابن جني حيث قال: 'أما ألف الإمالة التي تجدها بين الألف 
والباء؛ نحو قولك في عالم وخاتم:عالم وخاتم '(7). 
ويبدو أن سبب الإمالة التماس الخفة في النطق.لأنهم بقربون الفتحة الطويلة إلى الكسرة 


51/١ ابن جني: سر سناع الإعراب:‎ )١ 


؟) راي الدبن الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب: تقيق محمد تور الحسن وأخرينء[دطط) ند ©151/96/ 


و 
*) تمام حسان: اللغة العربية مس87 
4) اين عصغرر؛ المقربه ص5744 
5) سيبويه؛ الكتاب: 111/4 


2/١ ابن جنى: سن صداعة الإعراب‎ )١ 


20 


جدول رموز الكتابة الصوتية 
و اسم انوت | الرمز |الرمز أوصفالصوت 
الصنوت العربي .| التولى 


3 3 حجري تشجاري لامجهرر ولاميموس |على ينض الار 
لباه إشلوى فى نقجاري مهبو 0 
الكاه 3 0 أسئائي لثوي الفجاري مهموس 
57 004 الذقي لللقيمسس 
سور 8 ١‏ | غلري استعاعي سجهرر (لجهم الشانية) 
2-0606 215 أحشن لفكي ميبوس 
مآع  >‏ إطتيسعفيسييي 000 


لقال 0 0 أسناتي لثري اتقجاري مجهور 


4 أستائي ثثوي الفجاري مجهور مطبق 
1 لشفي لتري تشماري مس ططيق 0 
اتطاء | أظ 8 |التاي احتكلكي مجيرر سليق 
ست اع © أحلقي استكائي سيهور 
اسن | اع 6 | طيقي احتعاكي مجهور 0 
لقا ق 15 أنتاتى احتكاكي ميموس 
انه | أق ا سي 
اهف أن ع1 ليقن لشبارين مهمون 
سر أن 1 لثوي جاتبي مكرر 1 
اسع آم 207 |شفوي ثانى ألفي مجهور 
انون أث ]لتري لقي عجيون 0 1 
لهام _ 1 | حتجري امتكاكي مهمون 
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الرمن .| وصف الصوت 


طبقى أو شفوي ثناثي مجهور 
لا | غاري مدعرد 


0 أمامية ضيقة 


ير 
بسي 

م 

3 خفية ضيقة(الخالصة). 


10/1 | خلنية حيقة 


ويمكن تفسير هذه الظاقرة التطفية علي النحؤ الثالي؟ 
وفعت الشينء لش مشر اف تيت و تى#ناكنة إن 5::* [لجهور متحرك نحو: أشغال 
على أنها وقعت ساكنة فى نهاية مقطع. ووقع صوت الغين للمجهور في 
بداية مقطع مما أضعف صوت الشين؛ وزاد في قوة صوت الغين. فأثر صوت الغين المجهور 
في صوت الشين المهموس تأثيرا رجعبا. وقد ترتب على ذلك طروء صفة “التجهير” على 
تقريباء إلى مقابله المجهور والمقابل لصوث الشين وهو 


أهذ؟ | 35 . عا 


صوث الشين: مما أدى إلى اثقلايه: 
صوث الجيم(”). 

و- الصاد التى كالزاي:ذكرها ابن عصفور في كتابيه الممتع والمقرب وأورد لها المثثل 
التالي وهو:(مزدر) في (مصدر) ولكنه لم ينسرهال”). 

أما سيبويه فقد ذكرها في باب عدد الحروف العربية حيث أطلق عليها الصاد التي تكون 
كالزاي ولم يوضحها ولم يمئل لها(). ولكنه وضعها في باب الحرف الذي يضارع به حرف 
قال: " الصاد الساكتة إذا كان بعدها الدال. وذلك تخو مصدرء وأضدرء 


من موضعه 
)١‏ ينظر: عبد الضبور شاهين؛ المنهج الصوتي للينية العربية؛ ص/".وينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دراسة 
الصوث اللغوي,ص777 .ص18" وينظر أيضاد محمد جواد التوري؛ قصول في علم اللغةعض 775-197 

") بنظر: محمد جواد النوري: علم أصوات العربية. ص1١‏ بتصرف كليل 
؟) ينظلر؛ ابن عصغؤر؛ الممئع في اللصضريك: 13/7, وينظر أيشا؛ النقرب. 
) سييويه: الكتاب 155/5 


والتصدير... قجعلوا الأول تابعا للآخر: فضارعوا به أشبه الخروف بالدال فن موضغه وهو 
بقة. ولم يبدلوها زايا خالصة كراهية الإحجاف بها للإطباق )١('‏ 


الزاي؛ لأنها مجهورة غير 


وقد كان ابن جني في ثناول هذا الصوت أكثر وضوحا من ابن عصنور حيث قال:" وأما 
الصاد التي كالزاي فهي التي يقل همسها قنبلاء ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها الزاي 


وذلك قولك فى يصدرء يصدر ومن العرب من يخلصها زاياء فيقول: يزدر'(5)٠‏ 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية كما يأتي: 

الصاد؛ صوت مفخم مهموسء والذال: صوت مجهور. فأشريثت الصاد صوث أقرب 
الحروق من مخرجها وهي الزاي المجهورة لتوافق الدال في صقة الجهر فيحدث بينهمآ انسجام. 

ويبدو أن ابن عصفور لم يفرق بين الحرف الذي يقايله في الدرس الصوثي الحديث 
(القوتيم) وبين الصوث الذي يقابله مصطلح(ألقون) وهذه التي أطلق عليها اين عصفور الحروف 


بز لها في الكتابة ولكن ابن 


عصفور مال إلى السزر على نيْخ-السابقين” من علماء اللّغة ده 
قي الأملة الواردة كل حر ننه مما لكارله بل إنيا أمثلة وردت 

وهنا يبرز خلاكل” المكتلينحوت “5 الال 
مصطلح حروفء والدرس الصوتي الحديث يطلق عليها مصطلح ألوفونات أو مصطلح 


ليافوئات 


ويمكن تصئيف هذه الأصوات موضع الدراسة حسب التسميات السابقة. فالتنوع الصوتي 
السياقي؛ الذي يطرأ على نطق الفوتيم هو من قبيل الألقوناث مثل النون الخفيفة أو الخفية التي 
تظهر وتخفى حسب ما يجاورها من قوتيمات والصاد آلثي كالزاي في مزدر 
أيضال”). 


أما الديافون فهو: "لتنوع اللهجي الذي يتخذه فوئيم ماء على لسان الناطقين 
المختلفة للغة م"('). ويمكن اعتبار الهمزة بين بين عند ابن عصفور من هذا القبيل؛ أي: 
الدياقون. 


بيبويه: الكثاب عص 400 


0( 
؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب 2:١‏ 
اث نابلس: مطبعة النصر التجارية:1551م. س١11‏ 


) جواد الثوري وعلي + 
4) المرجع نقسه: ص19 


ج. الحروف غير المستحسنة؛ 
بعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر الحروف المستحسنة؛ شرع بذكر الحروف غير 
المستحسئة ووصفها بأنها ضعيفة؛ ولا يؤخذ بها في قراءة القرآن الكريم و الشعر العربي. 
وقد تبلغ ثلاثة وأر حرفا بفروع غير مستحسنة؛ ولا مأخوذ بها في القرآن ولا 
في الشعر. ولا تكاد توجد إلا في لغة مرذولة'('). 
وقد وردت هذه الحروف عند سيبويه ولكنه عدها اثثين وأربعين؛ لأنه اعتبر الجيم التي 
بين الجيم والكاف والجيم التي كالكاف صوتا واحدا 


' وتكون اثنين وأربعين حرقا 
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يحروف غير بنة ولا كثيرة في لغة من ترتضمى, عربيته: ولا تست في قراءة القران 


الكريم ولا في الشعر'(). 


والحروف غير المستحسنة عند ابن عصغور هي: 


فى اليمن. وفي عوام أهل 


بين الجيم والكاف"('). ولم 


في شرح المفصل؛ فلم يختلف عن ابن عصفور في شيء؛ فكلاهما تقل عن 
ابن دريد حيث قال:[الكاف التى بين الجيم والكاف) فقال ابن عن لف فى الين .بقولون 
في جمل كمل وفي رجل ركل؛ وهي قي عوام أهل بغداد فاشية شبيهة باللثغة)(”) 


؟- الجيم التي كالكاف: يرى ابن عصقور أنها بمنزلة السابفة فيفول في رجل(ركل) 
ويبدو أن ابن عصفور لم يودج الفرق بين الحرفين» وواضح من الأمثلة الواردة عنده أن لا 
فرق بين الحرفين 

ولكن من الواضح من التسمية إن الكاف التي كالجيم تقلب الجيم إلى كاف«نحو:قولهم قي 


3775/9 ابن عصفور: التقرب؛ ص ؛ 2 وينظر؛ الممتع في التصريف؛‎ )١ 
4809/4 اناب سيبويد‎ 

*) ينظره ابن عصفور في التمتع في التصريفه 338/5 

5) سيبويه: الكتاب: 471/4 

©) ابن يعبش: شرح المنصل؛ 191/٠١‏ 


7) سيو 


أجمل: أكمل؛: وفي الجيم التي كالكاف يحصل العكس فتقلب الكاف إلى اليم كتولك 
ف ي(كافر):(جاش). 

وقد ورد هذا الحرف عتد سيبويه وحعله مع الكاف التي كالجيم حرفا واحداء أما ابن يعيش 
ففد ذكره منفصلا عن الكاف التي كالجيم شأنه شأن ابن عصفور ولكنه لم يعثل له('). 


*- الجيم التي كالشين؛ ذكرها ابن عصفور في كتابيه وبين كيفية نطفها كما في (اشتمعو 
و أشدر)؛ يريد اجتمعوا وأجدرل”). 

وقد وردت هذه الجيم عند سيبويه ولكنه لم يمثل لهاء ولم يوضحها() ٠‏ 

ويبدو أن الإستراباذي كان أكثر وضوحا في تتاوله لهذا الحرف من ابن عصفور؛ حبث 
قال:'وإنما استهجن الجيم التي كالشين؛ لأنها إنما بقعل ذلك بها إذا سكدت وبعدها دال 
نحو اجتمعوا و أجدر فليس بين الجيم والدال؛ ولا بينها وبين الثاء تباين'(؟). 

ويؤيد ما جاء به الإستراباذي؛ شارح المفصلء ابن يعيش؛ فقد تناول هذا الحرف بوضوح 

ر فاكتفى بالذكر , لمثل عون .تيسير ليله الظاهرة النطقية. يقول ابن 


بن فهي_تكتر فى الشين. البباكنة. إذا أها تاء أو دال؛ نحو قولهم فى 


اتويت اتيرام نا من شرع ولعدء إة أن 


هذا الصوث, جاء عكس المآلوف؛ ولهدذا وصف بغير المستحسن» 
والدال؛ فالجيم: عند القدماءء صوث مجهور شديد. وعن 


» فصفات الجيم أقرب إلى 


المحدثين صرت مرك ب(شديد-رخو):؛ والدال صوثت 
الدال من صفات الشين المهموسة الرخوة. قفي هذه الظاهرة جمع بين المتنافرين 


4- الطاء التي كالتاء: برى ابن عصفور أنها تسمع من عجم أهل المشرق؛ لأن الطاء في 
معدومة: ومثل لها بفوله:إتال) في (طل)(') 
وقد وردت هذه الطاء عند سببويه؛ ولكنه لم يوضحها(”) 


١51/٠١ ينظر: سيبويه الكتاب:4/ 47 وينظر أيضا: لبن يعيش: شرج المقسل.‎ )١ 
584 ؟) ينظر؛ ابن عصنور؛ الممئع في التصريفء 117/1..والمقريه ص‎ 

؟) ينظر: سيبويه: الكتاب. 475/4 

4) الإستراباذي؛ شرح شافية ابن الحاجب./1ه7 

6] لين ينيقة شرع انسل 11/١‏ 

1) ابن عصفور؛ الممتع في التصريقف:؟/7553 


ا) سيبويه: الكناب. 475/4 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذه الطاء حيث فال ابن يعيش: " أما الطاء التي 
كالتاء فإنها نسمع من عجم أهل العراق كثيراء نحو قولهم في (طالب)إتالب) لان الطاء ليسث من 
الغتهمزا) 

فابن عصنور لم يفسر هذه الظاهرة النطقية» ولم يذكر سببا لها إلا مخالطة الأعاجم؛ ولكن 
هناك شبه كبير بين الطاء والتاء من حيث المخرجء والصفات ماعدا التفخيم و الترقيق: قالطاء 
مقحمة:؛ والتاء مرققة؛ فعندما تشبه الطاء الثاء فأنها تفقد صفة التفحيم وتكسب ترقيق الثاءه 
وهذا على غير المألوف. 

أما الدرس الصوتي الحديث فبطلق على التتوعات النطفية الني من هذا القبيل مصطلح 
بتية الناجمة عن البيئة الاجتماعية؛ والنسية؛ والإقليمية 


فاريفون الذي يعني: " التشكلات الصو 
التي يتفاعل معها المتكلم في لحظة ممارس نه للاتصال اللغوي'(أ) 


5- الضاد الضعيفة:مثل ابن عصفور لها ب(اثرد له)الثي تصير إلى(اضرد له)ولم يبين 


وضف محرجها حيث قال" 


انب الأبسر وهو أخف'(). 


ويبدو أن ابن يعيش في تناوله لهذه الضاد كان أكثر وضوحا من ابن عصفور حيث فال 
"الضاد الضعيفة من لغة فوم اعتاصت عليهم: قربما أخرجوها طاء؛ وذلك لأنهم يخرجونها 


من طرف اللسان وأطراف الثناياءوريما راموا إخراجها من مخرجها فلم يتأت لهم فخرجت بين 
الضاد والظاء'(”). 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية كما يلي: 
الضاد الفصيحة عند القدماء رخرة 
الثاء. 


178/1 ابن يعيش: شرح المفضل,.‎ )١ 
؟) جواد النوري: فصول في علم الأصوات.‎ 
584 ينظرئلين عصقور:الممتع في التصريف»177/5.والمقرب »ص‎ ) 
4907| سيبريه اكتاب سيبويه؛‎ )4 

6) لبن يعيش :شرع المقصل+٠14/1 115-1١‏ 


1 
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التفخيم والجهر فأشربت الثاء صوت الضاد(ا). 


1 الصاد التي كالسين+ مثل. ابن عصغورٍ لها بكلمةإسائر)نيإصائر)في الممتعيربكلمة 
(سابر) في (صابر) في المقرب.وسبب هذه الظاهرة عنده أن الصوتين من مخرج واهد(”). 

وقد وردت هذه الصاد عند سيبويه ولكنه لم يمثل لها('). 

أما ابن يعيش فكان أكثر وضوحا من ابن عصفور في معالجة هذا الصوت حيث قال: 
الساد كالسين قولهم في (صبع) (سبة) ولوس في مين إيدال الصاد 
السمع واصفر في الفم'(). 


من السين لان الصاد أصغى 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية بمقارئة الصقات التي تميز كل صوث منهما عن 
الخ ٠‏ قالصاد تتصف بالتفخيم والهمس والرخاوة والسين تتصف بالترقيق والهمس والرخاوة. 
وكلاهبا من المغرج ٠‏ فعئدما تبذل الصاد من السين فإنها': يمها وتكتسب ترقيق 


الأضعف وهذا على غير 


تشتركان في المخرج؛ وفي 
هذا هو الفارق الوحيد بينهما 
فإذا أشبهت الصاد السينء فإن الصاد تترك تفخيمها إلى ترقيق السين'()- 
وفي الدرس الصوئي / يطلق على التنوعات الصوتية من هذا القبيل مسطلح 
فاريفون لأنه ناجم عن التغيرات الاجتماعية؛ فلذلك تسمع هذه الظاهرة على ألسنة النساء وبين 
أفراد الطبقة المترة المفخم فيقولون في(طيب)(ثيب). وهي شبيهه بالطاء التي كالناء 
عند اين عصفور. 


/ا- الباء الثي كالفاء: وردث عند ابن عصفور في كتابيه, الممئع والمقرب. وهي عنده 
على ضربين: أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء» والآخر بالعكس نحر :(بلح) و[برطيل)» 
وذكر أنها كثيرة في لغة أهل الفرسء» وغيرهم من العجم(”). 
)١‏ ينظر؛تمام حسان:اللغة العربية.معناها ومبنافااص 06 
؟) بنظرئاين عصفور: الممتع في التصريف:117/75.وينظر أيضا:المقربءص 584 
؟) ينظر :سيبويه:الكتاب؛ 497/4 
4) ابن يعيش شرح المفصل.+ 152/1 
©) ثمام حنان:اللغة العربيقيص 5ه 
) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف» 777/7. وينظر أيضا: المقرب:ص 84" 


أما سيبويه فقد اكتفى بذكر هذا الحرف دون توضيح أو تمثيل.(') 

ويتقق ابن عصقور مع أبى حيان في المبدع حول هذا الحرف فقال أبو حيان:" وباء كفاء 
مغلبا لفظها أو لفظ الفاء'(”). أي أن صوت الباء في الأولى أكثر وضوحا من صوت الفاء؛ أما 
في الثائية قالعكس. 

وقد تناولها تمام حسان في أثناء حديثه عن سيبويه فقال قيها 
هي ما يسمونه الباء الفارسية وهي باء مهموسة مثل صوت(م) في اللغات الأجنبية» والعرب 
كانوا يعربون هذه الباء بقلبها فاء'(). 

ويبدو من الأفوال السابقة أن هذا الحرف ينطق كما ينطقه الأوروبيون( /ا) ولا 
وبين الفاء إلا في صفة الجير والهمسء فالفاء مهموسة ونظيرها المجهور هو هذا الصوت 
الفارسي(/1): والضرب الثاني عند ابن عصفور لهذا الحرف هر الذي يرمز إليه الأوروبيون(5) 
ولا فرق بينه وبين الباء العربية إلا في أن الباء العربية مجهورة ونظيرها الميموس هو هذا 
الصوت. فحولها الناطلق بن النجهر إلى الهمس (). 


إن الباء التي يعنيها سيبريه 


8- الظاء الت 
إلى (ثالم)؛ ولكته لم ير 
وقد ورد هذا || 
ريمكن تفسير هذه الظاهرة ال 
بالجبر والتفخيم؛ أما الثاء فتتصف بال ؛ قعندما تضارع الظاء الثاء فإنها ند 
الجهر والتفخيم وهما صقتا قوة لصوت الظاء؛ ولهذا صنفت تحت نحروف غير المستحسنة. 


الققاة اصوك . مهيوز مفم 


الثاء صوت مهموس مرقق 
فعندما تشبه الظاء الثاءه فإنها تفقد الجهر أو التفخيم أو كليهماء ومن مثال ابن عصفور. 
انفهم أن الظاء فقدت جهرهاء أما التفخيم فمن الصعب أن نقرر أن الظاء فقدئه أو احثفظت بهء 


491/4 يتظر : سيبويه: الكتلبء‎ )١ 

؟) أبو حيان الأندلسي: المبدع في التصريف: ص 787 
؟) تمام حسان: اللغة العربية؛ ص 10-87 

4) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصرات اللغويق 145-١48‏ 
5) ينظر؛ ابن عصفور؛ الممتع في التصريف:353/5 

4193/4 ينظر: سيبويه: الكتاب.‎ )١ 
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الأن الكتابة العربية لا تصطنع رموزا للدلالة على التفخيم والثرة 
ايا من الأمثلة السابقة للحروف غير ال بذكر هذه 
إصفها بغير المسئحسنة. ويبدو أن سبب هذه التسمية 


ويبدو 
الحروف والتمثيل لها درن أن يفسر سبب , 
يعود إلى قلب الحرف على غير المألوف. فالمآلوف أن يقلب الحرف الأضعف إلى الأفوئه 
ولكن في هذه الحروف فلب الأقوى إلى الأضعف فوصفث بأنها غير مستحسنة. 
العرب من اللغويين ذلك؛ ونصوا عليه. ولعلا نجد. فيما ذهب إليه 


ولقد لمح بعض القدماء 


ابن جني بمض الإشارات السريعة إلى هذا الموضوع: فهو ينص على أن:" حروف الحلق: هي 


0 
من الائئلآف أبعدء لتقارب مخارجها عن معظم الحروف؛ قإن جمع بين 


على الأضعف ...وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بيتهما إلا بتقديم الأقوى متهما'('). 


وقد نص مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع على أنه اليس 
من اصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف '()/, 


إلظوافر النطقية لا يتفق مع 
أو فاريقونات؛ ومن الظاهر 


اء: في الترئيب والتصئيف 
قية مما سبق. ولم يضف 
اشيئا جديدا عما ورد عند سيبويه في هذا الموضوعء ويبدو أن قوانين سببويه الصوئية 
ومصطلحاته لم يجرؤ أحد من العلماء اللاحقين على تغييرهاء يل أحاطوها بهالة من التقديس 
ولا يعنى هذا طعنا أو تقليلا قي قيمة ما جاء به شيخ علماء العريبة؛ وإنما أعني به عدم الإتيان 


بشيء يزيد عما ورد عند سيبويه, 


)١‏ ينظر: تمام حسان: اللغة العربية: ص 7د 


؟) ابن جني؛ الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء ط؟: بيروت: دار الهدى للطباعة والنشرء 4/١‏ 
*) مكي ين لبي طالب غن وجرء القراءاك السبع وعللها وحججهاء تمتيق :معي الدين رمسان:دنشق: 


مجمع اللغة العربية 15176ام, 74/1 


؟. مخارج الحروف عند ابن عصفور: 


بعد أن انتهى ابن عصنور من الحديث عن الحروف من أصول وفروع؛ شرع بالحديث 
عن مخارج حرونف العربية الأصول. من حيث عددهاء والحروف الثى تصدر عنها. فعدد 
المخارج عند ستة عشر مخرجاء مرتبة ترتيبا تصاعديا من أقصى الحلق إلى الشفتين؛ وهذه 


المخارج هي: 


.١‏ أخصى الحلق مخرج: اليمزة: الألف» الهاء. 

؟. وسط الحلق مخرج: العين؛ الحاء. 

أدنى الحلق إلى اللسان مخرج: الغين؛ الخاء. 

؛. أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج: القاف. 
*. مؤخرة اللسان وما بليه من الحنك الأعلى مخرج: الكاف. 


4. ومن طرف اللسان بينه وبين ما قوق الثتايا؛ مخرج: الثون. 
ن طرف اللسان وفوق الثناياء غير أنه أدخل في ظبر اللسان قليلا؛ لانحرافه إلى 

اللا مخرج: الراء. 
١-من‏ بين طرف اللسان 


؟.من بين طرف اللسان وفوق ‏ 


أصول الثثاياء مخرج: الطاءء الدال؛ الثاء. 


؛ مخرج: الصادء الزاي, السين. 
.من بين طرف اللسان وأطراف الثناياء مخرج: الظاءء الثاءء الذال. 
+ ١.من‏ باطن الشنة السغلى وأطراف الثلياء مخرج: الفاء. 

: مخرج: الياء: العيم؛ الواو. 

ون الخفيفة وتسمى الخفية.(') 


المخرجي السايق؛ أن ابن عصفور رتبها ترتيبا تصاعديا على 
غرار ما فعل الخليل بن أحمد. ولكنه يختلف عنه في عده المخارج وفي نسبة الحروف إليها 


9/8 ينظر ابن عصفور: الممتع قي التصريف؛‎ )١ 
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عند الخليل تسعة؛ وأول هذه المخارج هو الحلق. ولكئه يختلف عن ابن 

فور في الحروف الثي تصدر عنه. فحروف الحلق عند ابن عصفور هي: اليمزة: الألف. 
الهاءء العينء الحاءء الغين؛ الخاء. أما عند الخليل 4 
فآسقط الخليل من الحلق الهمزة والألف. وأعتقد أن الخليل كان مصببا في إسقاطه الأف من 
حروف الحلق ولكته لم يوفق في إسقاط الهمزة. وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعل مخرجها 
من الجوف مع الألف والواو والياء؛ ققد نص على ذلك بقوله: ' وأربعة حروف جوف وهي: 
الواو والياء والألف الليئة والهمزة. وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف؛ فلا تفع في مدرج 
مدارج اللسان؛ ولا من مدارج الحلق؛ ولا من مدرج اللهاة: إنما هي هاوية في الهواء؛ فلم بكن 
الها حيز تنسب إليه إلا الجوف'('), 


العبن. الحاء. الهاء. الخاء. الغير 


الموضع الذي عته الحرف» 


برج؛ وجعل العين أول هذه 
ده في الحاء لأشبيت العينه 


الخليل. 


أطلقها كل منهما على موضع النطق؛ فهناك اختلاف في التسمية؛ فالخليل عنده اللثة؛ واللهاق 
والذلق؛ والجوف ... إلخ ولم توجد هذه التسميات عند اين عصفور. 

فور مع سيبويه في عدد المخارج: ونسمبتهاء والحروف التي تصدر عنهاء 
لان بسيط في ترتيب بعض الحروف من حيث التقديم والتأخير. فعدد المخارج عند 


سيبويه ستة عشر مخرجاء وهي متوافقة لما نص عليه ابن عصفور:وببدو أن ابن عصغور كان 
أثررا بسيبويه أكثر من تأثره بالخليل بن أحمد. لأن متارج الحروف عند اين عصفور هي كما 
وردت عند سيبويه» وبالمصطاحات نفسهاء ولم يختلف عنه إلا بتقديم بعض الحروف التي من 
مخرج واحد على بعضها. يقولولحروف العربية ستة عشر مخرجا: ظلحلق منها ثلاثة. 
قأقصاها مخرجا الهمزة و الهاء والألف... ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو'(؟). 


81/1 الخليل بن أحمد: كتاب العين؛‎ )١ 


؟) المرجع ثقسه: ض 8-80 ه, 
؟) سيبويه: الكتابء 41/4 


فقد قدم سيبويه الهاء على الألف. ولكنه في موضع آخر قدم الألف على الهاء فقد ذكر أن 
الهمزة أقصى الحروف وكذك الهاء والألف بيتهما('): ومن الحروف التى قدمها سيبويه وآخرها 
ابن عصفور الذال؛ فسيبويه قدم الذال على الثاء حيث قال:' ومما بين طرف اللسان وأطراف 
الشايا مخرج الظاء: الذال» الثاء'('). 

وأعتفد أن تقديم هذا الحرف على ذاك ليست قضية خلافية؛ ويبدو أنها ناجمة عن عدم 
معرفتهم بالصغات المميزة للصوتين اللثين من مخرج واحد. 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في عدد المخارج؛ ولكنه يختلف عنه في أن الأخير 3 


المخرج إلى أحياز؛ وأخرج الواو من حيز الشفة؛ ونسبها إلى الجوف حيث قال: " إن الواو من 
الجوف» لأنها تهوي من الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف'(). 


وقدم ابن يعيش الذال على الثاء على العكس من اب عصقور الذ: 


وقام ابن يعيش قيل الشروع في إحصاء مخارج الحروف. بتعريف | 
عصنفور بدأ بذكر اليخ منتضج ند قد تأئؤ بذلك بسيبويه الذي لم 
يتعرض إلى تعرر : [المقطع الذي ينتهى الصوت 


ليث وضح الأخير أمورا لم 
يوضحيا ابن عصفر ربع جص متتس م تان ردررها فى إخراج الحروف؛ 
ولكن ابن عصفورء ذكرها من خلال المخارج؛ ولم يذكر سوى الأضراسء والثدياء ويختلف ابن 
حماد عن ابن عصفور أيضا في عدد المخارج؛ فهي عند الأول سيعة عشر محرجاء ووضح 
كيفية معرفة مخرج الحرف عن طريق تسكينه وإدخال همزة الوصل عليه؛ واستمع إليه حتى 
ينقطع, فحيث انقطع الصوث كان مخرجه(). 

ومما يميز ابن حماد. هو التفريق بين الواو المديّة وغبر المدية؛ وبين الياء المدية وغير 
المدية؛ من حيث المخرج؛ وجعليما والألف في مخرج واحد؛ وهذا أمر لم يسبق لابن عصغرر 
أن نافشه رهو الجوف حيث قال * المخرج الأرل الجوق؛ وهو الخلاء بين الفم والحلق ويخرج 
منه الألف الساكنة أي المدية والواو الياء الساكنا المديان» المجانس لهما ما قبلهماء بأن 
انضم ما قبل الواو وانكسر م قبل الياء. بخلاقهما إذا تحركتا أر سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما 


١7ص المرجع تفسيه؛‎ ]١ 
488 ؟) العرجع تقسه: ض‎ 

؟) ابن يعيش: شرح المفصلء؛ 178/1 

4) المرجع تقه: + 174/6 

©) ينظر؛ محمد نمر حماذ: إتحاف العياد في معرفة النطق بالضاد: تابلس» 


فيصير لها مخرج آخر'(). 

وأرى أن سبب الخلاف البين بين الاثنين؛ هو طول الفترة الزمنية بينهماء فالمنهجية التي 
اسار عليها ابن حماد مغايرة من حيث التوضيج؛ والتفريق؛ لما نيجه ابن عصفور 

يتضح مما سبق أن هناك اختلافا بين علماء العربية القدامى في عدد المخارج وتسميتها 


ونسبة الحروف إليها وترتيب الحروف» فعدد المخارج عند ابن عصفور ستة عثبرء وعند الخليل 
تسعة؛ وعند سيبويه ستة عشره وعند ابن بعيش كذلك؛ وعند ابن حماد الأصول خمسة ثم تتفرع 
وتتداخل حتى تبلغ سبعة عشر. أما من حيث ترتيب الحروف فال 
أحمد» فرتبت ترتيبا تصاعديا من الحلق إلى الشفتين. مع اختلاف في تسمية بعض المخارج 
ونسبة بعض الحروف إلى مخارج جديدة؛ فالهمزة؛ مثلا؛ عند ابن عصفور حلقية ولكنها 
الخليل جوفبة أو هوائية؛ وكذلك الألف. والواو عند اين عصفور من بين الشفنين؛ وعند الخليك 
جوفية. 

واعتقد أن سبب_الخلافدنائئج 1 والذوق في تتاول هذه القضية 


ع اتبع طربق الخليل بن 


تصورات ذلك العالم 

)١‏ الجمع بين بعض الأصوات ونسبتها معا إلى مخرج معين 

جمع ابن عصفور بين بعض الأصوات في حزمة واحدة؛ ونسبها معا إلى مخرج 
واحد.ومن الأمثلة على ذلك: جمعه بين أصوات الجيم» والشين؛ والياء» ونسبئها معا إلى مرج 
من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى؛ وجمعه بين أصوات الظاء: والثاءء و الذال: ونسبتها معا 
إلى مخرج بين طرف السان؛ وأطراف الثناياء وجمعه بين أصواث الباءء؛ والميم؛ والواو؛ 
ونسيتها معا إلى مخرج ما بين الشفتين. 

ويتفق هذا مع الدرس الصوتي الحديث الي يصئف مجموعة الأصوات الأولى معا 
وينسبها إلى المخرج الغاري؛ ويصنف مجموعة الأصرات الثائية معا وينسبها إلى المخرج 
الأسناني» وبصئف مجموعة الأصوات الأخيرة معا وينسبها إلى المخرج الشفوي. 

وقد وفق ابن عصفور في الجمع بين أصوا 
أن الحظ لم يحالفه في نسبتها إلى مخارجها الثي اصطلح عليها التصنيف الحديث لعلم الأصوات. 
ومن الأمثلة على ذلك جمعه بين صوتي الهمزة والهاء وتسيتها معا إلى أقصى الحلق؛ وجمعه 


أخرى ونسبتها معا إلى مخرج واحد. غير 


)١‏ ينظر: محمد فمر حماد: إتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد 
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بين العين والحاء ونسيتها معا إلى وسط الحلق. وجمعه بين الغين والخاء ونسيتها مها إلى أدنى 
الحلق. وجمعه أيضا بين أصوات: الطاء والدال والتاء. ونسبثها معا إلى تخرج خاض بهاء 
ومختلف عن المخرج الذي نسب إليه مجموعة أصوات لزاي والسين والصاد. 


فقد جاء تصنبف ابن عصفور لبعض الأصوات ونسبتها إلى مخرجها مطابقا تماما لما فرره 
الدرس الصوتي الحديثء ومن الأمثلة على ذلك نسبته صوت الفاء إلى المخرج الشغوي. 


؟) صنف ابن عصفور - وغيره من العلماء السابقين - صوت الهمزة في بذاية سلسلة 
الأصوات العربية من حيث المخرج. وهو - في هذا - يتفق مع التصنيف الحديث؛ الذي عد هذا 
الصوث أول الأصوات العربية مخرجا أيضا. ديد أن الخلاف بين التصتيفين يكمن في تسمبة 
المخرج الذي ينتمي له هذا الصوت:؛ فقد عزا ابن ر الهمزة إلى أقصى الحلق. في حين 
عزا الدرس الصوتي الحديث هذا الصوت إلى الحنجرة. ويبدو أن أقصى انحلق عند القدماء 
بل الحنجرة عند المحدث 


جيسة لمجارج الأصوات العرببة؛ عندما 


جبا والثي ينسبها التصتيف 


إلا فرق - فبما نرى - بين 
الوصفين أو التصنيفين إلا بالعموم الذي يتسم به الوصف الحديث ودقة الوصف الذي حاول ابن 
عصفرر إصفاءه على كل صوث من هذه الأصوات الثلاثة. 

أما فيما يتعلق بجوانب الخلاف بين تصئيف أبن عصغور و 
ولتصئيف الحديث لهاء فيعود بعضهاء أو معظمهاء إلى خلانات شكلية مردها عدم توحد 
المصطلحات لدى الطر: 
اختلاف الجائبين في وسائل البحث والدرس التي كانا يستعملانها في عملية توصيف وتصنيف 


يبه للأصوات الحربية 


ن؛ واحتمال حدوث تطور في نطق بعض هذه الأصوات؛ علاوة على 


بيه فابن ر - شانه شأن القدماء - اعتمد في ذلك على حدسه؛ وملاحظته 
الناجمة عن فكر نيرء في حبن اعتمد المحدثون على الآلات الحديثة والمختبرات 


إن أول ما يلفت الانتباه في التوزيع المخرجي؛ الذي قدمه ابن عصغورء للأصوات 


العريية» هو أن هذا العالم قد حذا حذو إمام اللغويين القدامى سيبويه. 


,مخارجها ترتيبا تصاعدياء فبدأ بالحلق وانتهى بالشقتين. ويبدر أن أول من رئب هذا التر: 
الخليل بن أحمد ثم حاكاه تلميذه سيبريهءتم أصبح هذا الثرتيب تقليدا لدى جل اللغويين الذين 


جاءعو! فيما بعد. 
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ونعل ابرز نقاط الخلاف؛ بين التصنيف المخرحي الذي قدمه ابن عصفور للّصوات 
العربية والتصديف الحديث لهاء هو مفهوم الحلق لدى الطرفين. فالحلق لدى ابن عصفور - 
ولدى معظم اللغويين الذين سبقوه - يعد موضع الإخراج الأول(من الداخل) ويئسب إليه ابن 
عصفور - ومعه جل اللغويين أيضال') -- إلى هذا المخرج الأحرف الثائية: الهمزة؛ والآلف. 
والهاءء والعين؛ والحاءء؛ والغين؛ والخاء. ويبدو أن ابن عصقور - شأنه شأن سيبويه - قد 
أحس بطول هذه المتطقة التي سماها الحلق. قعمد إلى تفسيمها إلى ثلاثة أقسام هي: أقسى 
الحلق؛ وأوسطه؛ وأدناه. ثم عزا إلى أقصى الحلق ثلاثة أصوات وهي؛ الهمزة والألف والهاء. 
في خين عزا إلى كل قسم من القسمين الباقبين صوتين اثنين. فعا إلى و 
والحاء؛ وأدنى الخلق إلى اللسان الغين والخاء. 


وقبل الحديث عن مخارج الأصواث العربية عند المحدثين. لا بد من إيراد شكل الجهاز 


)١‏ لم يصنف الخليل بن أحمد - على سبيل الدثال - الهدزة ضمن الأصوات الحلقية؛ وإنما صافهاء مع الواو 
والألف والياء. واعت 
؟) السكاكي: مفتاح العلوم: القاهرة؛ 15317.ف؛ صرإا1 


بيعا أحرف هوائية تصدر من الجوف. 


أما ال يث فإنه يوزع هذه الأصوات -ما - ة مخارج 
أما الدرس الحديث فإنه يوزع هذه الأصوات الستة - ما عدا الألف - على ثلاثة جٍِ 


خخلفة هي: 


أ- الحنجرة: «1:471/8. ويبدو انا أن هذا الوضعء أو المخرج: يناظر ما أطلق عليه ابن 
عصفرر مصطلح أقصى الحلق. ويتم في هذا المخرج إنتاج صوتي الهمرة والهاء. 


ب- الحلق: «0نمقتاط. يبدو أن هذا الموضع: أو المخوج. يناظر ما أطلق عليه ابن 
عصفور مصطاح أرسط الحلق. ويتم في هذا المحرج إنتاج صوتي العين والحاء. 


ج- الطبق: :تندلاء/1. ويبدو أن هذا الموضعء يناظر ما أطلق عليه ابن عصفور مصطلح 
أدنى الحلق. ويتم في هذا المخرج إنتاج صوتي الغين والخاء. إضافة إلى .صوتي الكاف والواو 
كما يضنفها الدرس الصوتي الحذيث. وعلى هذاء فإن الحلق. أو المخرج الحلقيء لا بشكل من 

حبسا إضع'محدود يقع بين الحدجرة 
ولا ينسب إلى هذه المنطقة 


نسبة الأصوات السبعة الى 


أ- عدم معرفته الدقيفة لثلك المنطقة الداخلية من جهاز النطق: وخاصة منطفة الحنجرة: 


وما تشتمل عليه من مكونات عضلية وغضروفية وأوتار صوتية(')؛ تنطلب معرقتها الاستعانة 
بمعلومات تشريحية؛ فضلا عن ضرورة الاستعانة؛ لهذا الغرضء؛ يبعض الآلاث والأجهزة 
الحديثة. 


ب- اشتراك هذه الأصوات التي سموها حلقية؛ دون غيرها من أصواث العربية؛ ببعض 
الخصائص الصوتية؛ مثل اشتراك العين والغين في الجهر والاحتكاك؛ واشثراك الحاء والخاء 
في الهمس والاحتكاك؛ الأمر الذي 
إلى الجمع بينها ونسبتها معا إلى مخرج واحدء ولما كان الحلقء أو منطقة الحلق؛ هي المنطقة 
الداخلية المعروفة آنذاك؛ فقد عمد ابن عصفور إلى تصنيف هذه الأصوات وتسبتها إلى تلك 


ابن عصقور وغيره من العلماء القدامى أمثال سيبريه: 


٠ ينظر: محمد جواد النوري: علم أصوات العربية؛ سن‎ )١ 
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ج- صنف ابن عصفور صوت الثاف - من حيث المخرج - بعد صوثي الغين والخاء؛ 
في حين يرد هذا الصوت - في التصنيف الصوتي الحديث - قبل هذين الصوئين. ويرى أن هذا 
أما الو الحذيث 
| الصوت فهو صوت يثم النطق به عندما يرتفع أقصى اللسان حتى بأدنى الحلق 
واللهاتزا). 


الصوت يتم إنتاجه من منطفة أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى. 


د- وضع ابن عصفور أصوات الطاءء والدال» والتاء. في مجموعة صوئية مستقلة 
مخرجيا عن مجموعة الصاد. والزاي؛ والسين. وقد فسب أصوات المجموعة الأولى إلى طرف 


ونسب أصوات المجموعة إلى طرف اللسان وفويق الثنايا. أما 


اللسان وأصول / 
الدرس الصوتي الحديث بوجه عام - إلى تصني هذه الأصوات إلى مخرج واحد وهم 
المخرج الأسناني اللثوي: وزاد عليها صوث الضاد أيضاء غير أن ابن عصنور قسم هذا 
المخرج قيما يبدو من كلامه إلى مخرجين: 


أصوآت آلطاء؛ و الدال؛ و الثاا 


> أصوات الزايء وَالستيّنٌ: والطلباد. 


ويبدو أن ابن تصكور احم قررة صونية بين ”كاين المجمرعتين الصوميتين. 
فأصرات المجموعة الأولى - وهي ألطاء والدال والتاء - يجمعها ملمح الشدة والانقجار: في 
حين يجمع أصوات المجموعة الثانية ملمح الرخاوة والاحتكاك. إضافة إلى دلك فإن بين أصوات 
كل مجموعة من هائين المجموعتين شبكة من التناظرات والتقابلات؛ في ملامح الجير اليمس 
والتفخيم والترقيق. قالطاء لمقابل المفخم. لصوت الثاء؛ والتاء المفابل المهموس لصوت الدال. 
أما العلاقات في المجموعة الثانبة فتتمثل بأن الصاد صوت مفخم مفابله المرقق صوت السبن في 
حين أن صوت السين المقابل الميمرس لصوت الزاي. 


0 


اه - أما فيما يتعلق بالمخرج الأخبرء وهر الخياشيم الذي إليه ابن عصفور النون 
الخفيقة» قيمكن اعتباره تنوعا صوئيا للثرن الذي أطلق عليه المحدثرن مصطلح آلفون. ولا نعده 
مخرجا أساسيا. وإنما هي صورة من صور النون التي تحدث عنها في المخرج التاسع. أي هو 


من ألفونات الثون. 
ومن هنا يبرز الخلاف بين ابن عصفور والمحدثين من حيث المخارج ؛ ترتد 
مخارجهاء 


الحروف وتسبة الحروف إ 


157 ينظر: المرجع نفسه؛ ص‎ )١ 


ن نزولا بها إلى أقصى 
الحلق. وببدو أن المحدثين مالوا إلى التسهيل فى هذا الترتيب؛ أي أنهم بدعوا فى الظاهر من 
المخارج. ثم تدرجوا إلى الداخل حتى وصلوا إلى ما يحتاج الأجهزة. وهذه المخارج هي: 


قعدد المخارج عند المحدثين عشرة مرتبة ترتيبا تنازليا هن 


١‏ الشقتان الباء / الميم/الواو 

٠‏ الشفة والأسنان الفاء 

". الأسنان الذال / الثاء/ الظاء 

:. الأسنان واللثة الدال / الضاد / التاء / الطاء / الزاي / السين/ الصاد 

5 اللثة اللام / الراء / النون 

*. الطبق الصلب(الغار) الشين / الجيم / الياء 

. الطبق اللين الكاف / الغين / الخاء / (الواو) 

8. اللهاة 7-- 

5. الحلق الذين / الخ 

٠‏ . الحنجرة آلهاء / الهِمدة 

هذه هي المخالا 2 الحتئرة #اخصوّات» وُتكدنٍ الإشانة اللسان يعد عاملا أساسبا في 
أكثر هاز). 


ومما يجدر الإشارة إليه أن المحدثين أطلقوا على المخارج أعضاء النطقءر قبل الحدي" 
عتها قاموا يوصف مقصل.لكل عضو من الناحية التشريحية» ولم تقتصر وظيفة العضر على 
النطق فقط. فاللسان يقوم بتقليب الطعام ويساعد على مضغه. والوتران الصوتيان يمنعان 
الأجسام الغريبة من الدخول إلى طريق الركتين('). 

نلاحظ أن عدد المخارج عند المحدثين أقل منها عند ابن عصفور؛ فابن عصفور حدد 
الأصواتث ضمن ستة عشر مخرجا. رييدو أن السبب يعود إلى عدم معرفة حدود المخرج والدليل 
على ذلك أنهم قسموا الحلق إلى ثلاثة أقسام. فلكي بحددوا الحرف لجأوا إلى التداخل بين أعضاء 
النطق والتجزئة قوصلت عندهم إلى هذا العدد. 


ومن مواطن الخلاف بين ابن عصفور والمحدثين حرف الألف فند عده ابن عصفور من 
الحروف الحلقية اما المحدثون فيعدرن الألف من من الحركات الطويلة ولا تنتمي إلى مخرج 


713 بنظر+ أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي؛ طاء عالم الكقب؛ 13375م؛‎ )١ 
٠4 ؟) ينظر؛ ماريوياي: أسن عام اللئة, ترجنة أحمد مغتار خمر: ط؟؛ حالم الكتب» سنة 145 ام م‎ 
وينظر أيضا: محمد جواد النوري وعلي خليل حدد: فصول في علم الأصوات: ماده‎ 


من مخارج الحروف لأنه لا يعترض مجرى الهواء عائق من انحباس أو فالنفطة الني 
ينحبس فبها تيار الهواء أو يضيق يكون مخرج الصوت. والأنف يمر يار الهواء المنتج لها دون 
أن يعترض مجراه عائق.[') 

غور شأنه شأن المحدثين أن الصوث ينتج نت 


وقد أدرك 


اتصالا محكما أو غير محكم فعندما يقول مثلا مخرج الكاف' من مؤخر اللسان وما يليه من 
الحنك الأعلى' أي أن مؤخر اللسان يتصل بالحئك الأعلى ومهما يكن من أمر فإن ابن عصفور 
توصل إلى ما توصل إليه عن طربق الملاحظة دون الاعتماد على أجهزة مخبرية؛ ومختبرات 
. فإن قصر عن المحدثين في شيء قله عذره. فقد تحتاج مصطلحاته إلى بعض التوضيح 
متل(فرق الثنايا) و(أصول الثنايا) ومع ذلك كان يتحرى الدقة في إعطاء الصوت هوبته 
٠‏ والدليل على ذلك ما قاله فى مخرج اللام: قا 


أصتبؤة 


التي توصل إليها القدماء؛ ومنهم 


المترج 
اين عتضفورء تتم عن فكن #زو ومالاحظة 


)١(‏ يتظر: راحم أنبسن: الأصوات اللغوية صن :؟ 


*. صفات الحروف: 


بعد أن انتهى ابن عصفور من تقسيم الحروف حسب مخارجهاء شرع بتقسيمها حسب 
كبفية الممر الهوائي وما يرائقه من عوائق تحبس الكمية الهوائية من الاندفاع الكلي والجزئي. 
وكذلك الأحداث التي تصاحب سير التيار الهوائي المنتج للصوت من اتحراف أو تعثر حيث 
يتغير المسرب؛ فيذهب من أحد جانبي الفم أو يتجه نحو الأنف. 
ولق رأى ابن عصفور أن التقسيم المخرجي لا يعطي الهوية الصحيحة للحرق» لأن 
المخرج قد يحنوي على أكثر من حرف؛ فقد ذهب إلى أن كل مجموعة من الحروف تنتمي إلى 
مخرج وإحد بحاجة إلى أساس آخر يفرق بينهاء قعمد إلى التمييز بين الحروف عن طريق 
الصفة أو الصقات المميزة لها. وهذا الأساس هو التوصيف التي تنصف بها انحروف 
ابن عصقور هذا التقسيم على التقابل» أي الصفة وعكسها ومجمل هذه الصفات 


وتعريف الجهر عند ابن عصفور يتفق وتعريف سيبويه.واين جني: إلا أن الأخبرين زادا 
(عليه قولهما: ويجري الصوت) حيث فال: ' فالمجهور: حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع 
النفس أن يجري معه حتى ينفضي الاعتماد علبه ويجري الصوت'('). 

أما الإستراباذي قند كان تعريفه أكثر وضوحا من تعريف ابن عصغفرر حيث قال: ' 
المجهور: ما ينحصر جري النفس مع تحركه'('), أي لا يجري النفس مع تحرك الحرف. 
ويعرفه ابن الأنباري (ت77'ه) بقوله: '“ومعنى المجهررة أنها حروف أشيع الاعتماد عليها في 
موضعها فمنعت الننس أن يجري معهاء فخرجت ظاهرة والجير هو الإظهار"(؟). 

وبين ابن عصفور وابن يعيش اثفاق واختلاف؛ فقد اثفق معه في التعريف؛ واختلقف معه 


في كلمتي (الموضع) م (المخرج) فالأولى عند ابن عصفور والأخرى عند ابن يعيش حيث قال: 


61/6 ابن عسيقور+ الممتع في التصريف» 5901/6 والمقرب بص‎ )١ 

؟) سيبويه: كتاب سيبوبه: 454/6: ابن جني: سر صناعة الإعراب: 2:/9 

*) الإستراباذي: شرح ثنافية ابن الحاجب؛ تحقيق محمد نور الحسن وآخرين:إد.ط)ء سنة 1518 مء 181/5 
ار الجيل؛ 1588. ص 577 


4) ابو بركات الأنباري: أسرار العربية؛ تحقبق فخر صالح قرارة: بيروت: 


"الجهر إشباع الاعتماد في مخرج الحرف. ومنع النفس أن يجري معه'('). 


ويبدر واضحا من تعريف ابن عصقور للجهرء أن المرضع غير المخرج؛ ولو كان 
الموضع يعني المخرج لفال في تعريف الجهر حرف أشبع الاعتماد عليه قي مخرجه؛ لأنه 
استخدم كلمة مخرج قبل ذلك. وام يقل في موضعه؛ فالموضع يعود على الاعتماد. والاعتماد» 
كما ورد في سياق التعريف؛ يقع على المخرج المنتج للحرف؛ والدليل على ذلك أن جري 
الصوت مرتبط بوجود الاعتماد» فعندما يزول الاعتماد يجري الصوت: فهو شيء عارض في 
مخرج الحرف. ومما يثبت صحة هذا القول؛ تعريف ابن حماد للجهر حيث قال: " الجهر في 
اللغة رفع الصوت. وفي الاصطلاح عدم جري انفن مع الحرف لقوة الاعتماد على 
مخرجه'('). 

فالإشباع: عند ابن عصفورء يقابل القوه عند ابن حماد؛ وقد رضح ثمام حسان هذه 
المصطلحات في سباق _حديثه_عن_سيبريه._فجعل_الإشباع_يساوي القوة: والاعتماد يساوي 
الضغط(؟). 


تسعة عشر حرفاء وقد ورد 
ابن يعيش. .وهذء الحروف 


اللام. الثون؛ الراء؛ الطاء: 


هي: الهمزقء الأنفاء 
الدال؛ الزايء الظاءء الذال؛ الباء؛ الميم» الواو. 


وهنا يبرز الخلاف عصنور والدرس الصوتي الخديث ويتمثل الخلاف بما يلي:- 


.١‏ من حيث التعريف: فالجهر عند المحدثين مرثبط بالأوتار الصوتية؛ فإذا اهتز الوقران 
الصوتيان. في أثناء مرور الهواءء قالصوت مجهور ('). 


وابن عصفور لم يذكر الوترين الصوئيين في سياق تعريفه؛ بل جاء يمصطلحات يكتنفها 
اللبس والغموضء وربط الجير بقوة الاعتماد؛ وريما قصد بالاعتماد التقاء عضوين والمقصود 
بالعضوين هما الوتران الصوتيان. 


778/9١»لصفملا ابن يعيش: شرح‎ )١ 
١ ؟) ابن حماد إتحاف العباد.سسن4‎ 
؟) تمام حسان: اللغة العربية معناها وببناهاء ص51‎ 

4) ينظر: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوبة: ص ١‏ 1. وينظر أيضا؛ كمال بشر دراسات في علم اللغة: دار 
المعارف بمصسن 1559 31/1 


". عدد الحروف: عدد الحروف المجهورة عند ابن عصفور تسعة عشّرٍ حرقاء أما عند 
علماء الدرس الصوتي الحديث قهي خمسة عشر حرفا وهي 1 
إسءمءف ظددء زءض؛ نول ردي اج عدو ع]ء 


. توصيف بحض الأصوات: فقد عد ابن عصفور أصوات: الهمزة // الألف / القاف / 
الطاءء من الأصوات المجهورة: في حين أثبت الدرس الصوتي الحديث - عن طريق التجارب 
والمعامل المخبرية - ما يلي: 


أ- الهمزة: هناك اختلاف يذانة الده المحدثين العرب حول صفة الهمزةء 
ولكنهم متفقون على أنها ايسث مجهورة. فالجهر مسفة أطلفها اللغوبون القدامى ومنهم ابن 
عصفور. ويكمن الخلاف بين المحدثين في هيئة الوترين الصوتيين: قمنهم من يرى أن البمزة لا 
بعض المحدثين حول الهمزة: 


مجهورة ولا مهموسة:؛ ومنهم من بصفها بالهمس؛ وفيما يلي أرا. 


'تنطبق فنحة المزمار اطي تاماء فلا يسمج بمرور الهراء إلى الحاق» ثم تتفرج فتحة المؤمار 
فجأة فيسع صوت انفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة» فالهمزة إذن صوت شديد لا هو 


بالمجيور ولا بالمهمورس'(). 


؟-- وقد أيد هذا الرأي كمال بشر حيث فال:'ويتم نطق هذا الصوت بأن شبد فتحة المزمار 
الموجودة بين الوثرين الصوتيين. وذلك بانطباق هذين الوترين انطباقا تاما وحبس الهواء 
خاغهماء بحيث لا يمر من الحنجرة إلى الحلق وما بعده؛ ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء فجأة 
محدثا صوتا انفجاريا'(”). وقال عن وضع الوترين الصوتيين في أثناء النطق بالهمزة: أنهما لا 
أو عدمها. فالوتران مغلقان إغلاقا ناماء فلا ذبنبة: ولا مجال لخروج البواء من 
بينهما. فهى صوت لا بالمجهور ولا بالمهبوس (7). 


" - و قد أخذ بهذا الرأي اجواد النوري حيث قال "عند النطق بصوت الهمزة: 


)١‏ ليرا الأصوات اللغوية؛ ص5 
؟) كمال بشر: دراسات في علم اللغةه ص 51 
؟) المرجع ننسه: ص81 


ونعني بها همزة القطع؛ تقفل الفتحة التي بين الوترين الصوئيين إقفالا تاما مما يؤدي إلى 


احتباس الهواء الصادر من الرئتين عبر القصبة الهوائية هيما دون الحنجرةءتم ينفرج الوتران 
الصوتيان» فيخرج الهواء فجاة عبر المزمار0101115سحدثا صرتا انفجاريا 105106[ءلا هو 
بالمهموس ولا بالمجهرر'(1). 


4 - أما رمضان عبد اتواب فهر يرى أن الهمزة مهموسة:ويأتي حكمه هذا من ناحبة أن 
الأوثار الصوتية معه تغلق ناماءغلا اهتزاز فيها. يقول:'الهمزة صوت شديد مهموس 
مرققءينطق بإغلاق الأوتار الصونية إغلاقا تاماءيسع مرور البواء فيحتبس خلقهما ثم تفتح 
فجأةءفينطلق الهواء متقجرا'('). 


ه- وقد نادى بهذا الراي تمام حسان حيث قال:' وئاتي جهة الهمس في هذا الصوت من 
إقفال الأوتار الصوئية معه لا يسمح بوجود الجهر في النطق '(5). 


يمكن حال التطق بالهمزة أن 
باتقية تر ذه الحالة يتم بانطباق الأوتار 


وج “ابر ايناقئن التزيذبأتارمن. ية أقول بأن الهمزة مهموسة لأن 


وببدو جليا 
الهمزة. ولكن الهمس مرتبط بأمرين:الأو 
الوتريين الصوئيين من خلالهما.ومن وصفها بالهمس اعتمد على عدم التلبذب:وهذا ناتج عن 
الإقفال التام للوترين الصوتيين» فلا اهنزاز فيهما قهي'لبسث مجيورة: والهواء لا يخرج من 
بينهما لأنيما مغلقان فلا توصف بالهمس. فوصقها يأنها لا مجهررة ولا مهموسة أدق وأكثر 
انسجاما مع وضع الوتريين الصوتيين. 


أما وصف الهمزة بالجهر؛ عند ابن عصفورء فهو لا يتقق مع الدرس الصوتي الحديث 


وربما جاء وصنه هذا تقليدا لسابقيه من العلماء وعلى رأسهم سيبويه؛ هذا من 'ناحيق .رمن 


581 محمد جراد النرري وعلي خليل عمد: فصول في علم الأصوات: صن‎ )١ 

؟) رنضان عبد التوابالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي,طاء مكتبة الخانجي ودار الرقاغي 
بالرياض سنة 147 عض 91 

*) ثمام حسان: مناهج البحث في اللغة طا١ء‏ للدار البيضاء: دار الثقافة. سفة 2151/4 ص53 

4) عبد الرحمن أيرب:أصوات اللئة:القاهر: مطبعة الكيلاني:1485١‏ ص5١‏ 


0 


ناحية أخرى. عدم معرفة الوتريين الصوتيين. ودورهما في عملية نملق الأصوات. 


٠‏ الهمس: 
عرف ابن عصنور الصوت المهموس يقوله: ' حرف أضحمف الاعتماد عليه في موضعه 

حتى جرى معه الننس'('). 0 

معرفة الحرف المهموس بتكرار الحرف تحو(قتت) و(كككك) فنجد 

النفس يجري مع الحرف. وهذا التعريف يتفق وتعريف سيبويه للهمس؛ حيث قال:" المهمبوس 

حرف أضعفم الاعتماد عليه في موضعه حتى جرى النفس معه وأنت تعرف ذلك إذا اعتثبرث 


بز وضع 


فرددت الحرف مع جري النفس'('). 
ابن عصفور في تعريقه مع ابن جني أيضا حيث قال: * المهموس حرف أضعقف 


1 
الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس'(). 
أما المبرد في بالمقتضب فند يدا بن إن المجهورة: ثم قام بتعريف 

اللسان بنفسه: أو يحرف اللين 


بعد أن عرف ابن بر الهمسء وكيفية معرفة الصوت المتصف به شرع 
الحروف المهموسة وهي: [ س١‏ ت؛ شه ح؛ ت؛ ك؛ خ: صء ف؛: ه ], فهي عنده عشرة 
احروقا. 

أما الهمس عند المحدثين فيعني ”عدم اهتزاز الوترين الصوتيين حين النطق به '(”). 

والأصوات المهموسة في العربية كما تبرهن علبها التجارب الحديثة هي اثنا عشر: [[ات١٠‏ 


ثح خا سء ش» صء ط فه قء ك..ه ] 


وهنا يبرز الخلاف بين ابن عصعور والمحدثين في أمور منها: 


أ- التعريف: تعريف ابن رر غامض بصعب فهمه؛ وواضع التعريف في الأصل 


578 بن عصفور: الممتع في النصريف» +/177-101. وينظر أيضا: المقرب؛ صن‎ )١ 


؟] سيبويه: كتاب سيبويف 4814/4 


؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛١/0‏ 
4) المبرد: المقتضب» 59/1 
5) إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللخوية: صن ٠؟.‏ ركدلك. كمال بشر: دراساث في علم اللغة العام مس81 


سيبويه؛ وقد ذكره ابن عصفور دون أي تغيير. وربما تأثي صعوية الثعريف من استعماله 
مصطلحات غير مألوفة أو بعبارة أدق غير واضحة لدلالة. أما المحدثون فقد اعتمدوا قي 
تحديدهم لصفة الهمسء على التجارب المخبرية؛ فكان تعريفهم واضح المعالم: هذا من ناحية: 
ومن ناحية أخرىء لم يكن ابن عصفور يدرك دور الوترين الصوتبين في عملية النطق؛ بل ولا 
دور الحنجرة: لأنه لم يذكرها ‏ والدليل على ذلك أنه قسم الحلق إلى ثلاث مناطق. 


ب- عدد الحروف: إن عدد الحروف المهموسة عند ابن عصفور عشرة حروف وعند 
المحدثين اثنا عشر حرفا. فقد عد ابن عصفور صوتي القاف والطاء من الأصوات المجهورة. 
في حين أثبتت النجارب المخبرية أنهما صوتان ميموسان وقد قدم كمال بشر تفسيرا لهذا 
الخلاف فيما يختص بهذين الصوتين فقال:' يبدو أن القاف التي وصفها علماء العربية القدامى 
بالجاف المصرية التي تنطق في الصعيد وبعض جهات الوجه البحري في نحو قال 
(6) رهذا صوت مجهور '(): 5 

أما إبراهيم أنلس فقد قدم تفسير! وإضحل وشَامِاح لو القدماء بهذا الصوت بالجهر 


صوت أشبا 


-١‏ إن القاف القديمة تضياةفات السَجبوز»لسأتقةا ك*23بإلل العربية في السودان وبعض 


القبائل في جتوب العراق إذ تسمعها منهم نوعا من (الغين) وهذا الصوث مجهور. 


؟- القاف القديمة كانت تشبه الجيم القاهرية ولكنها أعمق منها في أقصى القمء ومما 
ذلك نطق معظم البدو لهذا الصوت فى الوقت الحاضر ('). 


أما صوت الطاء الذي نعته ابن عصفور بالهمس: فيرى علماء الأصوات المحدثون أن هذا 
الصوت - أعني الطاء - كان يختلف عن الطاء الحالية(؟) 

إن ابن عصفورء شأنه شأن سابقيه من علماء العربية؛ اجنهد قدر طاقته» رأصاب بقدر 
إمكاناته؛ فقد اعتمد في ترصيف الأصوات بالجهر والهمس على الملاحظة الذاتبة. فكانت نتائجه 
أقل دقة من نتائج علماء الأصواث المحدثين الذين اعتمدوا في درسهم الصوتي على الآلات 
والمعامل. 


85/١١ةغللا كمال بشر: دراسات في علم‎ )١ 
80-84 ؟) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية: ص‎ 
25/0 ينظر: إبراهيم أفيس: الأصوات اللغوبةه ص55, وينظر أيضا: كمال بشر! دراسات في علم اللغش‎ )“ 


ومع ذلك لم يكن الاختلاف كبيراء فالأصوات المجهورة؛ عند ابن عصفور: هي نفسها عند 
المحدثين باستثناء صوتي ( القاف والطاء ]. والمهموسة كذلك. 

وابن عصفور لم يشر إلى دور الوثرين الصوتيين عند الحديث عن الجهر والهمسء ولا 
إلى الأوضاع المميزة لهذين الوترين» بل بسط القول في بيان مرور التيار الهوائي عبر جهاز 

وشئ آخر قصر فيه ابن عصفور عن المحدثين؛ وهو عدم ذكر النظائر للميموس 
وللمجهور. أما علماء الأصوات المحدثين فقد بسطوا القرل حول هذه النظائر الصوئية؛ ففسم من 
الأصوات المجهووة له نظائر مهموسة؛ وقسم من الأصوات المجهورة ليس له نظائر مهموسة 
وكذلك المهموسة. أما الأصوات المجيورة التي لها نظائر مهموسة فهي: 


جور للتي. لا مليتوبرق لبادقني, الخزبية هي ||[ب» ج: رء ظه ل» م؛ ن] 


وس التي بلا مجهون لها رهني:.[ش. ص أأف. قء كء ه](') 


وقد شرع ابن عصفرر بتعريف الشدة فقال:" حرف يمتنع الصسوت أن يجري فيه 
الانحصار تء ألا ترى أنك لو فلت: الحق و الشط ثم رمت مد الصوت في القاف والطاء 
لكان ممتنعا"('), 

ويتفق تعريف ابن عصفور للشديد مع تعريف سيبويه له حيث قال: ' ومن 
الحروف(الشديد)وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه'(). 

اوقد ورد تعريق ابن عصفور نفسه عند ابن جنيء فابن عصفور لم يقير قيه حرفا حتى 
الأمثلة نفسها يقول ابن جني: " ومعني الشديد أنه الحزف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه ألا 
ترى أنك لو قلت: الحق والشط؛ ثم رمت مد صرتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتئعا'(8)- 


أما الإستراباذي فقد كان تعريفه للشديد أكثر وضوحا من تعريف ابن عصفور حيث قال: 


)١‏ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية؛ .م71 
") اين عصفور؛ الممتع في التصريف» 5937/1 
؟) سيبويه: كتاب سيبويه 11/4 

غ) أبن يجدي: سر ضتاعة الإحرفب:71/1 


'ونعني بالشديد ما إذا سكنته ونطقت به لم يجر الصوت'(١).‏ 

والحروق الشديدة عند ابن عصفور هي. أء ج؛ ذ؛ ك؛ ق» ط؛ ب» ت ومن الملاحظ من 
التعريفات السابقة أن العلماء الذين جاعوا بعد سيبويه قلدوه: فواضع الثعريف سيبويه والذين 
لحقوا به تفلوء دون أي تغيير. 

إن مصطلح الكندق حند ابن غصفورء.يقابله» عند المحدتين. مصطلح الانفجاز. وهو يعني 
عندهم: انحباس ثيار الهواء المنتج للصوث عند نقطة معيئة. ثم ينطلق قينتج الأصوات 


أثناء الكلام يضيق حينا وقد ينحبس في 


الانفجارية. يقول إبراهيم أنيس ' إن مجرى النضر 
مكان ما لحظة سريعة جدا بعدها ينطلق بقوة وهنا نلحظ له انفجارا ودويا"(5). 

ويبين كيفية إنتاج الصوت الانفجاري. فهو ينتج عن التقاء عضوي نطق التقاء تاما 
يمنع لنفس خاف نقطة الالتقاء؛ ثم ينفصل العضوان: فيندفع اليواء المحبوس فجأة فيحدث صوثا 
انفجارياء. وهو ما اصطلح القدماء على تسميته بالصوت | 


يمر في ثلاث مرا. 
الفتح أو الانفجار'(:)) 
والأصوات | 
الهمزة]”). 
وبين لبن عصفور والمحدثين صور من الخلاف تبرز فيما يلي: 


أ- التعريف: إن تعريف ابن عصفور للشدة فيه شبه كبير من تعريفه للجير. وهذا فيه 
خلط حيث ربط الجهر بعدم جريان النفس؛ والشدة بعدم جريان الصسوت 


ذة عند القدماء في أثناء حديثة عن سيبويه» فيرى 


ولكن إبراهيم أنيس وضح المتصود ب 
"أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى التناقض والخلط. فالموضع هو المجرى الصوتي: والمخرج 
غير الموضع. ومنع النفس يعني افتراب الوئرين الصوتيين وتذيذيهماء ومع الشدة بمنع الصوت 
وليس النفس. فالمجهور يمنع النقس ويسمع الصوت والشديد يمنع الصوت لاتحباسه'(”). 


)١‏ الإستراباذي: شرح الشافية 

*) إبراهيم أنيس: الأصوات'اللغوية: ص72 

) المرجع نفسه: ص14 

4) رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللنقص74 
5) عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية؛ ص١١‏ 


)١‏ إبراهيم أنبس: الأصوات اللغويةء ص111:117 


ثم يذكر الأصوات الشديدة ونظائرها الرحوة وهي عنده كما يلي: 


81 3 ف رص اش ظ 3 
در 2 0 ا ا 


فالدال صو 


ه الرخو الزإي أو الذاك رهكذا('). 


٠.‏ الرخاوة: 

صفة الرخارة عكس الشدة ويظهر هذا من تعريف ابن عصفور للحرف الرخو حيث قال: 
الرخو هو الحرف الذي يجري فيه الصرت من غير ترديد؛ لتجافي اللسان عن موضع الحرف» 
ألا تزى أنك تقول: المس و الرش والشح قتجد الصوت جاريا من السين وااشين والحاء'(؟). 


اج رك 18315ه) في تعريف 


3 1 يسبياسصطا الاحتكاكية(وه ناه 1780). 
وتعرف هنه الأصوات عند المحدثين وعلى رأسهم إبراهيم أنبس بأنها:" عند النطق بها لا 
بتحبس الهواء انحباسا محكماء وإنما بكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا ويا 
على المجرى أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصقير أو 
الحفيف تختلف نسبته تبعا لسبة ضيق المجرى'(”). 


أما الأصوات الاحنكاكية عند المحدثين فهي: [ فء ذ» ثء ظء زء س؛ صء شء خء غه 
ع؛ ح: ه |. ويلاحظ من الآراء السايقة أن ابن عصغور خالف المحدثين في تصنيف 
صوت(الضاد) فهو عنده وعند غيره من القدماء من الأصوات الرخوة: في حين أنه عند 


المحدثين من الأصوات الشديدة. 


)١‏ إيراهيم أبس: الأصوات اللغوية. سن 

؟) ابن عصفور؛ الممتع في التصريف: */ 116 

*) ينظرة سيبويه: الكتاب:74:415/4؛ .وينظر أيضا:ابن جني: سر صناعة الإعرابء :11/١‏ وين السراج 
الأصول في التحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي؛ بيروت: مؤسسة الرسالق هذ ؤ١,‏ 47/9 

4) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية ص74 


ويبدو أن سبب الخلاف حول هذه الصفة يعود إلى الأسباب الا 


الأول: أن الضاد القدبمة يبدأ المرء اللطق بها بالضاد الحديثة؛ ثم ينتهي نطقه بالظاء؛ فهي 
مرحلة وسطى فيها من شدة الضاد الحديثة ومن رخاوة الظاء العربية فكانت عند القدماء من 
الأصوات الرخوة(!). 

الثاني: أن هذا الصوت أصابه شيء من التطور حتى صار إلى ما نعهده له من تطق في 
عصرنا(؟). 

الثالث: أن القدماء - ومتهم ابن عصغور - أخفقوا قي رضع الصقات الدقيقة لهذا 
الصوت؛ إذ ربما وضعو! صفات الضاد الموندة؛ لا الصاد العربية الأصيلة('). 


أرجح أن الضاد أصابها شنيء 


بعد أن ذكر صفتئي الشدة والرخاوةء وصف بعض الأصوات بالمتوسطة 
والرخارة» وقال في تعريف هذا المصطلح' هو الذي لاايجري الصوت في موضعه عند 
الوقف. ولكن يعرض له أعراض توجب خروج الصوت باتصاله بغير مرضعه'(؛) 

في تعريفه مع تعريف ابن يعيش لهذا الوصف حيث يقول:" التي بين 
استعانتها بصوت ما جاور 


وابن عصفور 
الشديدة فهي شديدة في الأصلء وإنما يجري النفس معها 


الرخو 
من الرخوة(”). 

أما سيبويه رابن جني فلم يذكرا تعريفا صريحا لهذا الوصف وإنما ذكرا الحروف التي 
تتصف بهذه الصفة. 


)١‏ ينظر+ لبزاخيم أليس: الأسوات اللتويقة س1 

؟) ينظر؛ رمضان عبد الثواب: المدخل إلى عنم اللغة: ص5 3. وينظر أيضا: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية: 
55 

*) كمال يقنة حلم اللقة العام القافرةة ذال المعازيك.: 16 ام ص ١:‏ 

*) ابن عصفور؛ الممتعأقي التضريفه 177/7 .والمقرب ص78 
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والحروف المتصفة بهذه الصفة عند ابن عصفور هي: اللام: العين؛ الميم؛ الراءء الواوء 
الياء؛ الألف» النون. وهذه الحروف يتم لصوثها الانحصار ولكتها لا تخرج من نقطة الانحصار 
وإنما تتسل إلى مخرج آخر 

وابن عصفور يختثلف مع سيبويه في هذه الحروف فهي عند ابن عصفور ثمائية ولكنها 
أما العين فبين الرخوة والشديدة: تصل إلى 


عند سيبويه حرف واحد وهو العين حيث يقول 
الترديد فيها لشبهها بالحاء'('). 

ويختلف ابن عصفور مع اين الجزري :(ن475هف) في عدذ هذه العزوفت: فهي .عند ابن 
الجزري خمسة حروف هي؛ اللام. التون» العين؛ الميم: للراء(”)- 

ولكنه اتفق مع ابن جني في عدد هذه الحروف؛ يقول ابن جني:' والحروف التي بين 
الشديدة والزخرة ثمانية. وهي: الألف. العين: الياء؛ اللام: النون. الراء. الميم؛ الواو. .ويجمعها 
في اللفظإلم بروعنا)(). 

اثم بدآ ابن مسي 


العين: تشبه الأداء في ترديدهاء قجند الوق يتسل,صبو 
الشديدء ولا جري انرأ 
ويختلف ابن عصفور مع المحدثبن في وصف هذا الحرف. فالعين عند المحدثين صوت 


رخو. ويرى إيراهيم أئيس "أن سر هذا الوصف عند آقدماء يعود إلى ضعف ما يسمع لها من 
حفيف. وضعف حفيفها يقربها من الميم والنون واللام'('). 

وأما كمال بشر فيقول: " أما العين... - وإن كانت احتكاكية - لم تزل أقل الأصوات 
الاحتكاكية احتكاكا. وقلة الاحتكالك مسبوغ ظاهر لضمها إلى هذه الأصوات المتوسطة(- أ. 
الحركاث]"(”). 

ويذكر أيضا:' والعين في اللغة العربية تمثل مشكلة حقبقية لغير العرب. ومن النادر أن 
يستطيع واحد منهم تطقها بصورة صحيحة. والحق أن تكرين العين فيه غموض ١‏ 


47/4 سيبريه: كناب سيبويف‎ )١ 

؟) ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء تصحيح ومراجعة: على محمد الضباح بيروث: دار الكتب 
العلمية: (د.ت)؛ 7.5/١‏ 

*) ابن جني: سر ضناعة الإعراب؛ 33/3١‏ 

4) إبراهيم أنيس؛ الأصرات اللغرية: ص8 

5) كمال بشر؛ علم اللغة العام؛ الأسوات؛ ط؟؛ دار المعذرف يمصر سنة ١151م‏ من 11 
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بعد. وهي أقل الأصوات الاحتكاكية احتكاكا؛ ولعل هذا هو ما دعا علماء العربية إلى عدم ذكرها 
من الأصوات الرخو:(الاحتكاكية)» وعدها واحدا من تلك الأصوات التى سموها الأصوات 
المتوسطة'(). 

ويصرح عبد القادر عبد الجليل بأن صفة الترسط لم تكن بسبب(الشدة - الرخاوة) إنما 
بسبب قوة وضوحها السمعي. وأنها متوسطة بسبب شبهها بالحركات لما تتميز به من العلو 
والشدة في الوضوح(”). 


٠‏ لأن ناحيتي مستدق ج الصوت منهماء 
ولا يخرج من موضع الام (5). 

وقد ورد هذا القول عند سيبريه ولكن الخلاف بينه وبين ابن عصقور؛ أن سيبويه لم يعد 
اللام من الأصوات المتوسطة؛ وإنما وصفها بالمنحرف'('). 

رلم يختلف وصف ابن عصفور_عن وصف المحدثين لهذا الصبوث فاللام عند المحدثين 
صوث متوسط بين |الشديد «الرخوا ايقول :إبراي , أنيان؛ ' لألام صوت متوسط بين الشدة 
والرخارة'(”). 

واللام عند الل فخي يقول رمضان عبد التواب؛" 
الأصل في صوت أتملترتيق سلا تست لململق يلقت - يفخم في لفظالل) إذا لم 
رت من أصوات الفتحة؛ 


5 بت من أصوات الكسرة؛ كما أدهم يجيزون تف 
وسبقه أحد الأصوات المطبقة؛ مثل الصلاة: الطلا 

والفرق بين اللام المرققة والمفخمة» هو في وضع اللسان مع كل منهماء فاللسان مع 
المفخمة يتخذ شكلا مقعرا كما هو الحال مع أصوات الإطباق('). 


النون والميم: يقول ابن عصفور فيهما: 'يجري معيما الصوت في الأنف لأن الغنة 


١185 كمال بشر+ حلم اللغة العام: الأصواث؛ من‎ )١ 

؟) عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية: ص 141 

؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 515/1 

؛) سييويه: الكتاب: 455/4 

*) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوبةه ص14 

*) رمضان عبد الثواب: المدخل إلى علم اللغة؛ ص48 

) ينظر: إبراهيم أنيس: الأسوات اللغويةس14. وينظر أبضاء عبد القادر عبد الجليل: الأصبوات اللخوية. ص 
ل 


صوث ولا يجري في الفمء لأن اللسان لازم لموضع الحرف من الفم'('). 
يبويه ولكن ليس تحت العنوان نفسه؛ وإنما ضمن الصفات 
وف حيث ومنها حرف شديد يجري معه الصوت؛ لأن ذلك الصوت غنة 
تخرجه من أنفك واللسان لازم لعرضع الحرف لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر 
معه الصوت. وهو لنون وكذلك الميم (7). 

وكلام أبن عصفور موافق لما جاء في شرح المفصل حيث ورد فيه 'كالثون التي تسئعين 
بصرت الخياشيم لما فيها من الغنة'(”), 


وقد وافق وصف ابن عصفور وصف المحدثين لهذين الصوتين وهما النون والميم؛ وها 


ورد هذا 


و 


هو ذا إبراهيم أنيس في وصفه لهذين الصوتين يتفق وابن عصفور حيث قال النون صوت 
مجهور متوسط بين الشدة والرخارة؛ ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين 
الصوتيين؛ ثم يتخذ مجراه في الحلق أولاء حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى 
فيسد بهبوطه فتحة ال : يا غي امروره نوعا من الحفيفا 


لايكاد يسمع فهي في هذا كالميعة عي" أتعديكزق أتيتيثفا أن طرت|اللسان مع النون ينتقي بأصول 
الثنابا العلياء وأن الشأتين مغ-الميم اهما “العهكان' اللنَا ينتقيان 


الراء: يقول 
الصرث () 

ولم يحدد ابن عصفور الموضع الذي يجري معه الصوت. أما سيبويه فقد ذكر أن انراء 
تنحرف إلى اللام بالتكريرء يقول: ' ومنها المكرر وهو حرف ثديد يجري فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى الام ('). 

إن سيبويه وصف الراء بأنها صوت شديد. ولكنه في بيان صفاتها يتفق مع ابن عصفور 
بأنها تنسل إلى اللام: وهذا الوصف يوافق الحروف التي أطلق عليها القدماء بين الشدة 
والرخاوة. 

أما الإستراباذي فقد كان وصفه أكثر وضوحا من وصف ابن عصفور ليذا الحرف حيث 


أللتكرار الذي فيها فيجري معد 


78/6 اين عصفور: الممتع في التصريف‎ )١ 
498/4 ؟) سيبويه: الكتابء‎ 

"1) اين يعبش: شرح المقصل» 155/1١‏ 

») إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية: 39-35 
5) اين عصفور؛ الممتع في التصريف؟/701 
)١‏ سييويه: الكتاب» 478/6 
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قال فيه:' أما الراء فلم يجر الصوت في إإتذاء النطق به؛ لكنه جرى شينا لانحرافه وميله إلى 
اللام؛ كما قلنا في العين المائلة إلى الحاء: وأيضا الراء مكرر فإذا تكرر جرى الصوت معه في 
أثناء التكرر'('). 

ويتفق ابن عصفور مع المبردء غير أن الأخير يضيف للراء صفة أخرى رهي(الترجيع) 
ومنها الراء وهي شديدة. ولكنها حرف ترجيع؛ فإثما يجري فيها الصوث لما فبها من 
التكرير'('). 

ويتفق وصف ابن عصفور للراء مع وصف المحدثين: فهي عندهم من الأصوات 
المتوسطة يقول إبراهيم أنيس: ' والراء كاللام في أن كلا منهما من الأصوات المتوسطة بين 
الشدة والرخاوة: وهي صوت مجهورء فلتكون الراء يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة 
فبحرك الوترين الصوتيين؛ ثم ينخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف 
يم الارواتت يق مني لله والصفة المميزة للراء هي تكرار 


طرق اللسان للحنك 


الواو والياء ولالألف: فرق ,ان _عصِفور بين والواو والدل من جية؛ والألف من جهة 
أخرى؛ من حيث تير الهواء المنتج لهذه الأصوات؛: حهما لهواء الصوت» 
فجرى الصوت ١ ١‏ انساع مخرج الواو والياء. 
وذلك لأنك تضم الشفتين في الواو وترفع لسانك قبل الحنك في الياء؛ أما الألف فليس لها شيء 
من ذلك. فهذه الأحرف الثلاثة لها أصرات في غير موضعها من 
اليس للصوت جري في مراضعهاء وأشبهت الشديدة للزومها مواضعهال'). 

لم يختلف ابن عصفور عن سيبويه في توصيف هذه الأصوات. ولكن سيبويه صنقها تحث 
صنتين: الأولى: للينة وتجمع الواو والياء يقول:" ومنها اللبئة وهى الواو والياء لآن مرجهما 
يسع لهواء الصوت أشد من اتساع غير هما '(*). 

والأخرى الهاوية وهي صفة للألف يقول:' ومنها الهاوي حرف اتسع لهواء الصوثت 
مخرجه أشد من اتساع مخرج الباء والواوء لأنك فد تضم شفتيك في الواو؛ وترفع في الياء 


فأشبهت الرخوة ولكن 


)١‏ الإستراباذي: شرح الشافيةء 

؟) المبرد: المقتضب» 1953/١‏ 

) إبراهيم ليس: الأصوات اللغوية؛ ص55 

>) ابن عسفؤر: المنتع في التضريف: /"بص 2104-41 
5) سيبويه: الكتاب. 158/4 


لسانك قبل الحنك؛ وهي الألف'('). 
وقد زاد سيبويه على ابن عصفور؛ ترثيب هذه الحروف حسب اتساع مخرجهاء يقول: 
تثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف. ثم الياء. ثم 


وقد خالف ابن عصفور الخليل بن أحمد في وصف هذه الحروف. قهي عند الخليل من 
الحروف البوائية. الجوف: لا تفع عنده في حيز من الأحياز ولا في مدرج من المدارج(). 
ووصف ابن عصنور أقرب للحقيقة من الخليل بن أحمد. 

ويبدو مما سبقء أن هناك خلاقا حول طبيعة هذه الأصوات بين ابن عصغور والمحدثين» 
فاين عصتور عد(الألف والواو والياء) من الأصوات المتوسطةء لكن الدرس الصوتي الحديث 
أثبت» عن طريق التجارب؛ أنها تصئف ضمن الحركات الطويلة:؛ فهي من أقسام الحركات 
(وا036/): والحركات لا يمكن آن تكون أصواتا صامتة؟]. 


وبيدو أن ابن 


معهم في ترتيب أتساح سجرى الهراء المنتج لكل صوت منهاء فالألف عنده أشد 
اتساعا من أختيها الوار والياء؛ ثم يليها الياء؛ وأقلها اتساعا الوار. وهذا الترتيب لا يختلف عما 
اجاء عند المحدثين من علماء الأصرات. يفول إبراهيم : 'الصقة الئي تجمع بين كل 
أصوات اللين(08©15]]) هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مازا بالحنجرة؛ ثم 
يتخذ مجراء فى الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه(”). 

ويقول رمضان. عيد التواب: " الأصدوات المتحركة؛ أو أصوات العلة ويسميها الإنجليذ( 
واء) تعرف بأنها الأه المجهورة؛ التي بحدث في تكوينهاء أن الهواء قي 
مجرى مستمر خلال الحلق رالفزه وخلال الأنف معهنا أحياناء دون أن. يكزن هناك عالق 
يعترض مجرى الهواء '(1). 


") سيبويه: الكتاب»455/4 
*) الخليل بن أحمد: العين: 7/1 
4) ينظر: عبد القادر عبد الجليل: الأصواث اللنويةس 197 


5) إبراهيم أنيس:الأصوات اللغوية؛ ص77 
*) رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة؛ ص47 


ومن صور الخلاف بين ابن عصفور والمحدثين: أن اين عصفور لم يميز بين الحركات[ 
5ا08) وأنصاف الحركات(701015 52711): فلواو والياء في الدرس الصوتي الحديث. 
لهما تصنيفان؛ الأول: الحركات. والآخر: أنصاف الحركات('). 

وينكر كمال بشر: فإذا فسرت الياء والواو على أنهما الواو والياء في نحو ولد وير 
فيكون كلامهم متبرلاء ذلك لأن الولو والياء لها شبه كببر بالحركات؛ ولكنها تؤدي وظائف 


الأصرات الصامتةء ومن ثم سميت " أنصاف حركات " 5اء/71-800ع5. أما إذا قصد بهما 


الواو والياء في نحو أدعوء وأرمي. فيكون تقديرهم غير دقيق؛ إذ الواو والياء في هذين المثالين 
ونحوهماء حركات صرفة ... أما ذكر الألت هنا فهو خطا على أي احتمال أردت. ذلك لأن 
الألف هنا ليست إلا حركة('). 


فالولو في التراكيب اللغوية تحثل موقعين: 
أ - موقع الأصوات الصامتة لتقوم بوظيفتها في تغيير المعنى وتبادل المواضع كما 


ِنق : بائصر 


قالواو هثا 
الصوامت من الناحية الفرناتيكية مثل: الاحتكاك والانغلاق(). 


ب- موقع الصوائت الطويلة: فهي تقوم بوظيفتها في تشكيل معالم الدلالة وتبادل المواقع 
كما في؟ برق برق 
وكذلك الياء تقوم بما قامت به الواو نحو:[؟) 
يلد سه جلد ار جحو 


فالواو والياء من ضمن الصوامت كما في: ولدء واحده واجب؛ حيث تتوافر إمكانية 
التبادل الموقعي بين الولو وبين الأصواث الصامتة. ففي الكلمات؛ جلد؛ جاحدا حاجب 
الأصوات الجيم والحاء أن تحل محل الوار فتؤدي واجبها الوظيفي. وكذلك الياء قي بلد وجلد 


)١‏ أنصاف الحركات: هي الأصوات التى يكون التضيق؛ الذي بواجه تيار الهواء عند إنتاجهاء ضئيلا؛ كما في 
صوتي الواو والياء في تحو: وندء يد 
؟) كمال بششر: علم اللقة العامالأصوات: صن154-:/11 
*) ينظر؛ محمد جواد النوري: علم اصوات العربية: ص1517 
6) عبد اتقلدر عبد الجليل: الأصواك اللغوية ص ١١8‏ 


فصوت الجيم يحل محل الباء ويؤدي واجبه الوظيفي. وهما أيضا ضمن الصوائت الطويلة. 
ويبدو من كلام ابن عصفور عن الحروف المتصفة بالشدة والرخاوة أن فيه بعض الخلط 
والاضطراب؛ ويئمل هذا الخلط , الاضطراب في تصنيف الواو والياء والألف ضمن الصوامت 
كما مر سابقاء وكذلك في عدم تعليله لهذا التصنيف. وقد عد ابن عصفور (لعين) من ضمن هذه 
الأصوات الثي تحمل الصفة نقسها ولم يذكر سبب ذلك. على الرغم من أن عتماء الأصوات 
المحدثين - بما توافر عندهم من آلات وتجارب مخبرية - لم يتبتوا نسبة هده الصقة لصوث 
العين يقول إبراهيم أنيس: " لفد عد الفدماء(العين) 'صوتا متوسطا' أيضاء ولئلة التجارب الحديثة 
التي أجريت على أصوات الحلق لا نستطيع أن رجح صحة هذه الصفة'(']. 
ويذكر كمال بشر ' وقد أطلق علماء العربية الندامى على هذه الأصواث الأربعة 
00 والميم والنون - مضمرما إليها العين الأصوات المتيطة يديوه ني لزلمم إلم 


ب شبها معينا بالحركات؛ ومن 


بح ب عصهور؛ يقابلها عند المحدثين 
المتوسطة أو المانعة(1.1010105) وهي عتدهم صفة لأربعة أصوات(اللام؛ الثون؛ الميم: الراء) " 
وهي الأصرات الثي يمر معها الهواء دون احتكاك أو انحباس من أي نوع.: إما لأن مجراه في 
الفم يتجنب المرور بنقطة السد أو التضبيق. كما قي صرت اللامء أو لأن هذا التضيبق غير ذي 
استقرار كما في الراء؛ أو لأن الهواء يمر بالأنتف كما في صوتي الميم ولئون'(). وهذا 


ويعني الإطباق أن ترفع ظلهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا ‏ له. والحروف المطبقة» 
عند ابن عصفورء هي: الطاءء الظاء: الصادء الضاد(”), 


ويتفق ا تعريف فور للإطباق مع ما جاء عند سيبويه وابن جئيه 


)١‏ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغرية: ص78 

؟) كمال بشر: علم اللغة العام الأصوات؛ ص15 

*) محمد جواد الثوري وعلي خليل حمد: فسول في علم الأصوات؛ ص7986 
؟) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف» 31/4/17 
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اسيبويه؛ "أما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء؛ وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت اسائك 
في موضعهن اتطبق لسانك من مؤاضعين. إلى ما حاذا الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى 
الحنك؛ فإذا وضعت لسانك الصوت رر قبما بين اللسان والحنك إلى موضع الحرف"('). 
ويقول ابن جني: 'والإطباق أن ترقع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا ل'(7). 

أما ابن حماد فقد كان نعريفه للإطباق أوضح من تعريف ابن عصفور حيث قال في 
الصفة الرابعة للضاد: 'الإطباق» وهو ضد الانفتاح؛ أي الافتراق» والإطباق في اللغة الإلصاق. 
وفي الاصطلاح هو استعلاء أقصى اللسانء وسطه إلى جية الحنك الأعلى وانطباق الحنك على 
وسط اللسان. بحيث بينحصر الصوت بينهما'(). 

ثم بين ابن عصفور قيمة الإطباق لهذه الحروف؛ رأنها سمة هميزة لها من غبرها يقول 
ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا - 


ابن عصفور قلا عن سيبو 


لأن الفارق بينهما إنما هو الإطباق - ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس عن موضعيا حرف 


ولكن ابن حماد وضح ذلك 
اء أضعفهاء والصاد والضاد 


وات المفخمة؛ عند المحدثين» 


-١‏ أصوات مفخمة تفخيما تاما وهي الصاد؛ الضادء الطاء؛ الظاء؛ اللام المفخمة 

-١‏ أصوات مفخمة جزئيا وهي الخاء؛ الغين؛ القاف. 

7- صوت بين حالتي الترقيق والتفخيم (الراء).(أ) 

والأصوات المفخمة هى: " الأصوات, التي يصاحب 
أعلى في اتجاه الطبق؛ ثم يتحرك إلى الخلف قليلا في إتجاه الجدار الخلفي للحلق"(”]. 

وهذا التعريف ينطبق على الفسم الأول من الأصوات المفخمة. أما أصوات القسم الثاني 


إنتاجهاءارتفاع مؤخر اللسان فليلا إلى 


495/5 سيبويه: كتاب سيبويه‎ )١١ 

؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب: 1/١‏ 

؟) ابن حمادة تحاف العباد. ص ١5‏ 

4) ابن عصفور: النمتع في التصريقاء 514/9 

2) ينظر: أبن حماد؛ إتحاف العبادء ص 13-١9‏ 

5) حبد القادر عبد الجليل: الاصوات اللغويةة 1+0 

'") محمد جواد التوري وعلي خليل حمد؛ فصول في علم الأصوات؛ ص74 


فنسبة تفخيميا أقل من الفئة الأولى. أما صوت الراء فإنه يفخم وبرقق حسب ما يجاوره من 
أصوات؛ وحسب حركته('). 

وقد قام المحدثون بالتفريق بين حالة الإطباق والطبقية» وقد 
حيث قال: “الطبقية ارتفاع مؤخرة اللسان,حتى يتصل بالطبق فيسد المجرىءأو يضيقه تضيبقاء 
يؤدي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التفائهما قهي حركة عضوية مقصودة لذائهاء يبقى طرف 
اللسان معها قي وضع محايد.أما الإطباق فهو ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاء الطبق درن أن 
يتصل به على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق. بغلب أن يكون طرف اللسان احد 
الأعضاء العاملة فيه'('). 

يظهرء من خلال عرض المحدثين لهذه الأصوات ووصفهاء أن هناك صورا من الخلاف 
بينهم وبين ابن عصفور وتتجلى هذه الصور بما يلي: 


إلى هذا تمام حسان؛ 


أولا: إن ابن عصفور لم يذكر سوى الأصوات المفخمة تفخيما كإملا ولم يتعرض للأقسام 


انرو لفن سينا 
حيث قان:'وهاهنا لام مطبقة 
تسبتها إلى اللاء م للمسووقة تسو لطاء إن الناء ريكان في لقة لتزفاتأغوفة: ملي لها حرف 
أنه ويسكنايا النيق قن لذةاتترب على نيا ا اللام المعروفة بعينه"(). 


ثالثاة إن ابن. عصفور عد الدال المقابل المرقق للطاء؛ وجعل الضاد دون نظبر مرقق 
وهذا يتنافى مع الدرس الصوتي الحديث. قفي الدرس الصوتي الحديث الدال المقابل المركق 
اللضادء والمقايل المرقق للطاء هو الثاء. 


فالنظائر المقابلة لقُصوات المفخمة على النحو الثالي: 
ص ضء» 9 3 فالأصوات العلوية مفخمة والأصوات السذلية مرققة(؛) 


1 0 


ل 


)١‏ بنظر إبراهيم أنبس؛ الأصوات اللغوية: صن15. وينلر أيضاه رمشان عيد التواب: المدخل إلى علم 
اللفقوض1؟ 

؟) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة؛ ص81 

*/ ابن سينا؛ أسباب حدوث الحروف: م11١‏ 

4) بنظر: ياسر الملاح: الأصوات اللغوية: الندس؛ مؤسسة دار الطفل: سئة :195٠‏ ص١١‏ 


٠‏ الاتقتاح: 

ذكر ابن عصفور هذه الصفة في كتابه الممتع والمقرب؛ وهيء عندهء ضد الإطباق؛ ولم 
يضع لها تعريفا كاملا. 

وقد وردث هذه الصفة عند سيبويه وقال فيها"والمنفتحة كل ما سوى ذلك من 
الحروف (يعني المطبقة) لأنك لا تطبق لشيء منهن لساتك ترفعه إلى الحنك الأعلى'('). 

أما شارح الشافية (الإستراباذ 
المنفتحة خلاف المطبقة؛ لأنه 
البلقية بعد حروف الإطباق الأربعة'(1). 


فقد كان تعريفه أرضح من نعريف ابن عصفور حيت قال 
نتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بهاء وهي الحروف 


أن ما جاء به ابن عصفرر تناسب مع ما جاء عند المحدثين فى هذه الصقةه وفي 
الأصوات المتصفة بها. 
قعند المحدثين يقابلها مصطاح الترفيف. ويحدث الترقيق عندما برتفع مقدم اللسان في اتجاه 


الغار في أثناء إنتا. ,على فذه الطاهرة#مضبطل التغوبرل| وذلك على نحو ما يعدث قي 
كلمة(أودية) حيث يطلا الترقيق: على صنواث ال البهببيب: متجاورة]) نصوث الباء الغارية.(5) 


ف الاستعلاع: 


عرف ابن عصفور الاستعلاء بقوله: 


اللسان إلى الحنك الأعلى انطبق اللسان 


أر لم يطبق '() 


لم ترد هذه الصنة عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جد إة " معلى الاسستعلاء 
أن تتصعد في الحنك الأعلى '(”). 

والحروف المستعلية عند ابن بر هي ثفسها عند ابن جني وهي؛ الصادء الضادء 
الطاءء الظاءء الخاءء الغين» القاف ١‏ 


يقول ابن عصفور" حروف الاستعلاء وهي الأربعة المطبقة وثلاثة من 
الخاء و 


475/4 سيبويه: الكتاب.‎ )١ 
7519/7 ؟) الإستراباذي: شرح الشافية:‎ 

*1) محمد جواد التوري وعلي خليل حمد: فصول في علم الأصوات: ص 755-.77 
4) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 702/7 والمقرب؛ ص 721 

5) ابن جني: سر صناعة الإعراب» 31/١‏ 


يستعلى أفصى اللسان إلى الحنك دون أن ينطبق'(١).‏ 
ويلاحظ من كلام ابن عصفور أن الإطباق بلزمه استعلاء؛ أما الاستعلاء لا يلزمه إطناق. 


ذكر ابن بر صفة الانخناض في حديته عن الاستعلاء وقال: 'الانخفاض ضد ذلك 


ولم ترد هذه الصفة عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جني حيث قال: * وللحروف انقسام 
آخر إلى الاستعلاء والانخفاض'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني قي هذه الصفة؛ وفي عدد الحروف أيضا فهيء عند اين 
جني ما عدا المستعلية. 


كالرخوك ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيه. وهو الراء'(5). 


ذا الصوت - في الأعم والأغلب - مع وصف المحدثين فهو 
الرخاو 


فوصف المحدثين فيه دقة ورضوح؛ وهوية الصوت عندهم أوضح من هويته عند ابن 


عندهم: صوت لثوي - مكرر - متوسط بين الشدة ة - مجهور؛ منخم ومرقق ('). 


عصفورء فابن عصنور يتفق مع المحدثين في بعض صفات الراء وهي: التكرارء بين الشدة 
والرخاوة. الجهر. ويختلف عنهم في رصن المخرج: فعند المحدثين من اللثة بسبب ضرب 
طرف اللسان لها. فهذا وصف دقيق وسيلء أما مخرجيا عند ابن عصفور ففيه صعوبة حيث 
قال فيه: * من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا 


1) ابن عسوو التمتع كي النصريف: 9/0/8 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 5715/5 
©) ابن جني: سر صتاعة الإعرابء 13/1 

*) ابن عصفور: الممتع في التصريف. 0/8/8 
5) سيبوبه: الكناب» 8/4 


4 ينظر رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللفة ص‎ )١ 


الانحراقه إلى اللامازا) 
ولم يذكر ابن عصفور صفة الترقيق والتفخيم لهذا الصوت بل هو عنده من الأصوات 
المرققة. 


غير المكرر: 

'وهي كل الأصوات ما عدا صوت الراءء لأن هذه الأصوات لا يتعثر اللسان في أششاء 
النطق بها '(). 

إن أين عصفور تكلف هذا الوصف لأنه كان بوسعه أن يكتفي بوصف المكرر فهذه 
الصفة من الصفات الخاصة للأصوات؛ ولا تختص إلا بصوت واحد وهو الراء؛ وهذه الصفة لم 
ترد عند سابقيه من علماء اللغة بل اكتقوا بذكر المكرر. 


وقد وردت هذه الصفة عند سيبويه تحت صفة الحروف المشربة حيث قال فيها: ' واعلم 
أن من الحروف حروفا مشرية ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت 
ونيا اللسان عن عوضعه وهي حروف القلقلة وذلك القاف. والجيمء والطاء؛ والدال؛ والباء. 
والدليل على ذلك أنك تقول: 


الحذق» فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط 


الحرف'(]. 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذه الصفة؛ وفي حروفها: يقول ابن يعيش: ' وأما 
حروف القلقلة فهي خمسة القاف والجيم والطاء والدال والباء وبجمعها(قد طبج) وهي حروف 
تخفى في الوقف وتضغط في مواضعهاء فيسمع عند الوقف على الحرف منها ثبرة تتبعه'(”) 


وقد وضح ابن عصفور أن هذا الصوت الذي يلحق حروف القلقلة في حالة الوقف 


)١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريقف.710/5 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصريفاء 318/1 
*) المرجع نقسهء والسنفة تقبنها 

؛) سيبويه: الكتابء 174/64 

) ابن يعيش :شرح المفصل»١‏ 1/1 


يزول في حالة الوصل وذلك يسبب خروج اللسان عنها إلى صوت آخر تحو(خذه)(). 

ويعلل كمال بشر فول العرب بوجوب تحريك الباء بصويت؛ إذا كانت ساكئة لضرورة 
تحقيق الصفة الانفجارية؛ والجهر لهذا الصرت('). 

ويثفق ابن عصفور مع المحدثين في هذه الصفاء والحروف المتصفة بها. وقد تعلل ظاهرة 
القلقلة بان بعض الحروف إذا وقفت عليها فقدث شيئا من صفاتهاء فمثلا الباء في حالة الوقف 
اتفقد الانفجار والجهرء وكذلك الدال. وبعض الحروف في حالة الوقف تخفى فلا بد من تحريك 
اللسان عن موضعه حتى يخرج صوتها فيسمع. 


الإشراب: 
ذكر ابن عصفور الحروف المشربة وهي عنده الزاي؛ الظاءء الذال؛ الضاذء الراء. ثم 
عرف معنى الإشراب بقوله؛ ' المشرب حرف يخرج معه عند الوقف عليه نحو النفخ: إلا أنه لم 


0 5 
حروف إذا وققت 
الذال؛ الضاد؛ لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا 


الأنه يجد منفذا ... والضاد تجد المنفد من بين الأضراس' 


وقد جاء مثل هذا الثول عند ابن جني أيضاء فعدد الحروف المشربة عنده أربعة يقول: 
'ومن المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها. نحو النفخ: إلا أنها لم تضغط ضغط 
الأولى: ٠‏ وهي؛ الزايء الظاء. الذال؛ الضادء وبعض العرب أشد تصويت”(”). 


ولم يتعرض المحنثون لبذه الصفة. ويبدو أن عدم ضبط مخارج الحروف عند القدماء 
جعلهم يكثرون من عدد صفات الحرف الواحد؛ أما المحدثون فقد اعتمدوا على التجارب 
)١‏ ينظر: ابن عصغور: الممتع في التصريف: 1175/1 
”) ينظر: كمال بشئر: علم اللقة العام» الأصوات العربية»ص 1٠31‏ 
*) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 9/2/9 - 115 
؛) سيبويه: الكتاب. 118/4 
8) المرجع نقسه: ص ١14‏ 
) اين جني: سر صناعة الإعراب» 55/1 


والآلات: فكان وصفهم أكثر دقة. 


٠‏ ماليس فيه قلتلة ولا إشراب: 
يقول ابن عصفور في هذه الصفة: " ومن المشرب ما لا يخرج بعده شيء من ذلك نحو 
الهمزة: والعين؛ والغين؛ واللام؛ والنون؛ والميم '(')- 


المقصود من كلام ابن إر أنه لا يضغط ضغط المتقلقل؛ ولا يخرج معه عند الوقف 


التفخ. وقد 


ابن عصفور مع سيبويه في هذه الصفة وفي عدد الحروف المتسمة بها ولكنه لم 


يوضح سبب التسمية كما فعل سيبويه. يقول سيبويه في ذلك؛ ” ومتها حروف مشربة لا شسمع 


بعدها فى الوئف شيئا مما ذكرناء؛ لأنها لم تضغط ضغط القاف ولا تجد مننذا كما وجد في 
الحروف الأربعة '(5). 


وشرع سيبويه يوضح ذلك يما يلي: 


نينا تتبمارة 


الهمزة والعين [الخين: الامت يطبي النفخ ين مواجمي. (5] 


ولتون'(). 
ولم يغرق ابن عصفور بين المهموس والمشرب أما سيبويه وابن جني فقد وضحا ذلك 
بقولهما: أن الصوث الذي يخرج مع الحروف المهموسة من التنفس رايس صرت الصدر(”): 


المهتو, 


المهتوت عند ابن عصنور هو الحرف الضعيف الخفي؛ ولا يوجد قى العربية حرف يتسم 
بهذه الصفة سوى حرف الهاء('). 


/-100/6 ابن عصفور: الممتع في التصريف؛‎ )١ 

؟) سيبويه: الكتاب؛ 4/ ١0/6‏ 

* ينظرة المرجع نلسه والصئحة نفنبها 

؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 35/١‏ 

©) ينظر سيبويه: الكتاب» 4/ ©17.وينطر أيضا: ابن جني؛ سر صناعة الإعرايه 37/١‏ 
*) ينظر: ابن عصغور: الممتع في التصريف, 5 105 
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ويتفق ابن عصنور مع ابن جني في هذا الوصف حيث ورد في سر الصناعة؛' ومن 
الحروف الميثوت؛ وهو الهاء؛ وذلك ثما فيها من الضعف والخفاء'(!). 

أما ابن يعيش فالحرف المهتوت عنده هو للتاء حيث قال: " ومتها المهتوت وهو التاء 
وذلك لما فيها من الضعف والخفاء '('). 


ويختلف ابن عصفور مع الإسترابائي في الحرف المهتوت؛ فعند الرضي الإستراباذي 
التاء حيث قال:" وإنما سمي التاء مهتوتا لآن اليت سرد الكلام على سرعة؛ فهو حرف ضعبف 
لا يصعب التكلم به على سرعة '(). ويبدو أن هناك خلافا بين القدماء حول المهتوت. ولكن 
يجمع الصفات لكل من الثاء والهاء ثبين أن الهاء أضعف من التاء؛ وأخفى منها لأن الهاء 
احتكاكي مهموس والتاء انفجاري مهمرس.ء فالتاء تتميز بالانفجار الذي يعني انحباس تبار الهواء 
عند التقاء عضوي نطق وبسبب الضغط الهوائي على نقطة الالتقاء ينفجز الهواء محدثا صوتا 
انفجاريا فهي أوضح في السمع من الهاء الذي قال فيها الخليل: * ولولا هثة في الهاء لأشبيت 
الحاء تقرب مخرج الهاء من الجاى 'ل) 1 


٠‏ غير المهتو, 

الحرف المهتويك؛ الحروف غير مهتوث؛ وهذه 
الصغة من الصفات الأدد عكسها ولم ترد هذه الصفة 
عند سيبويه. 
3 الذلاقة: 


وهي صفة لستة أحرف هي: اللام؛ والراء؛ والتون؛ والفاء» والباء؛ والفيم. وسميت ذلفية 
الأنها يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه(*). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في هذه الصقة؛ وفي عدد حروقهاء فهي عنده:او 
خحروف الذلاقة: وهي ستة: اللامء والراء؛ والتون» والفاء؛ والباء. والميم. لأنه يعتمد عليها بذلق 
اللسان وهر صدرء وطرفه '(5). 


4/1 ابن جني: سر صناعة الإعراب؛‎ )١ 
181/١١ ؟) ابن يعيش: شرح المفصل؛‎ 

؟) الإستراباذي؛ شرح الشافية:؟/514 

؟) الخليل بن أحمد: معجم العين؛١//1ت‏ 

*) ابن عسفور:الممتع قي التسريف» 19/5 
؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 514/١‏ 


76 


أما الإستراباذي فقد كان أوضح في وصف هذه الصفة حيث قال قيها: "الذلاقة: الفصاحة 
والخفة في الكلامبوهذه الحروف أخف الحروف'('). 


والجدير بذكره أن هذه الصفة لم ترد عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جني تلميذ 
سيبويه. وقد أورد الخليل بن أحمد هذه الصفة في مخارج الحروف عنده في قوله"الراء واللام 
والنون ثلقية'(؟)- 


وثقل ابن عسفور عن ابن جني السر الذي في هذه الحروف فقال في ذلك:" وفي الحروف 
الذلقية سر طريف وينتفع به في اللغة. وذلك أنك متى رأيت اسما رباعيا أو خماسيا غير ذي 


زوائد فلا بد فيه من حرف منها أو حرفين أو ثلاثة... فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية 
معراء من حروف الذلاقة فاقض بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه'('). 
ولم يفسر ابن عصفور هذا السرء أما الإستراباذي فإنه يرى أن سبب هذا السر هو أن 


الرباعي والخماسي ثقيلان: فلم يخليا من حرف سهل على اللسان خفيف. وبرى أن أحرف 
الدلاقة أخف الحروف 5 

أما إبراهيم آل وف بالذلاقة ليس مرتبطا 
بمخرجها أو صفات الكثرة شبوعها في الكلام 
العربي(”) 
. الإصمات: 


الإصمات عند ابن عصفور ضد الذلاقة: وكل الحروف ما عدا حروف الذلاقة مصمتة 


صَمِتَ عن أن تَبّلى منه كلمة رباعية أو خماسية(”). 


0 
يي 
وقد وردت هذه الصفة عند ابن جني في سر الصناعة وئقلها اين عصفور عنه(”) 


ويتفق ابن عصفور مع شارح الشافية في هذه الصفة حيث يقرل الإستراباذي فيها: 
'والمصمتة؛ ضد حروف الذلاقة؛ والشيء المصمت هو |: 
بذلك لثقلها على اللسان. رقيل: إنما سميت بذلك لأنها أصمتت عن أن يبنى منها وحدها رباعي 


ذي لا جوف له؛ فيكون ثنيلا وسميت 


771/17 الإسنراباتي: شرح شافبة ابن الحاجبه‎ ) ١ 
الخليل بن أحبد :العين+4/1/ة‎ )" 

التمتع في التصريفنه ؟ “/ااسلالاة 
؛) الاستراباني: شرح الشافية؛ 575/7 

5) ينظر؛ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوبة: ص١١1‏ 
)١‏ ينظر؛ ابن عصفور؛ الممتع في التصريف. 1/1/6 
”) ينظر: ابن جتي: سر صتاعة الإعراب: 75/1 


*) ابن عصفور: 


مفور هذه الصفة بحرف الضاد لأنها استطالت في مخرجها('). ولم بفسر 
معنى الاستطالة كما فعل سيبوبه حيث قال سيبويه: "... لآن الضاذ استطالت لرخاوتها حتى 
اتصلت بمخرج اللام '(). فقد نص سيبويه على أن صفة الاستطالة بالضاد نصلها بمخرج 
الراء. 

ويتفق ابن عصفور مع ابن حماد في هذه الصفة لصوت الضادء فقد ذكرها ابن عصفور 
حماد. في الصفة السابقة للضاد على نحو أكثر وضوحا حيث قال: ' الاستطالة وهي في اللغة 
الامتداد مطلقا رفي الحرف امتداد الصوث من أول حافة اللسان إلى آخرها رهي صفة 
الضاذا(؟) 


آما عبد الصبور شاهين فقد عرف الاستطالة بنوله؛' إن_الصوت, يشغل من ملول اللسان 


من الحروف؛ وهذء 
الصفة لم ترد عند القدماء؛ لأن الاسنطالة من الصفات الخاصة التى تخئيص بحرف واحد. هو 
الضادءأما غير المستطيل فكل الحروف ما عدا الضاد؛ ولكن فى توصيف الحروف لم تذكر هذه 
الصفة. 


الانحراف: 

هذه الصفة خاصة بصوث اللام عند ابن عصفوره ولكنه لم يوضح معنى الانحراف. أما 
سيبويه فقد قال فيها: 'ومنها المنحرف؛ وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لاتحراف اللسان مع 
الصوث ... وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق 
ل 
)١‏ الإسترابائي: شرج الشافية. / 555 
؟) ينظر ابن عصفور: الممتع في التصريفء 718/5 
*) ستيبويه: الكتاب. 4/ 51 
4) أبن حماد: إتحاف العباد؛ ص11 
5) عبد الصبور شاهين: في التطور اللغوي؛ المطبعة العالمية/ القاء 
6( اللكتاب» 4ه 48 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذه الصفة؛ ففد وردت عند ابن يعيش 


فيها:' ومنها المنحرف وهو اللام؛ لآن الأسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجاقى ناحيا 
اللسان عن اعتراضهما على الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيئين ومما فريقيما'(١)‏ 
ويؤيداقول ابن عصغور شارح شافية ابن الحاجب: حيث يقول:' وإنا سمي الام منحزفا 
لأن اللسان ينحرف عند التطق به ومخرجه من اللسان ‏ أعنى طرفه ‏ لا يتجافى عن 
موضعه من الحنكه وليس يخرج الصوث من ذلك المخرج. بل يتجافى تاحيتها مستدق اللسان 


ولا تعترضان الصوتء بل تحليان طريقه. ويخرج الصوت من تينك الناحيئين '(7). 
والمصطلح المرادف للمنحرف في الدرس الصوتي الحديث هر الملمح الجانبي 1816681 
©1لاأة8) يقول محمد جواد النوري في ذلك: ' الملمح الجانبي يعين هذا الملمح كمية تيار الهراء 


المتدفق على جانب اللسانءرله قيمتان:( + جائبي) و( - جانبي) ومثل الأول صوت اللام في 


افيه المركونة م رامسطة الا بلحيلولة مر 


أصة ب 
من أصوات اللغة العربية وهو اللامء أما الأصواث الباقية قلا داعي إلى أن توصف بأنها غير 
منحرفة. وغير المنحرف عند ابن عصفور جميع الحروف ماعدا اللا 


صبوت في الخياشيم؛ والحرفان المتصفان بهذه الصفة هما الميم والنون('). 


17:١١ ابن يعيش :شرح المفصل؛‎ )١ 
114-958 /# ؟) الإسترابائي؛ شرح الشافيقه‎ 

؟) محمد جراد التوري وعلي خليل حمد؛ قصول في علم الأصوات» ص4 14 
4) رمضان عبد القواب: المدخل إلى علم اللغة. ص 4؟ 

ه) ينظر: اين عصقور: الممتع في التصريف. */ 71/2 

1) ينظر: المرجع نفسه: 5// 53/4 


ولم بوضح ابن ر المقصود بالغنة إلا أده عنده صوت في الخياشيم. ولم ترد هده 


الصفة عند سيبويه وابن جنيء وييدو أن ابن عصفور انفرد بها عن غيره من السابقين في 


صفات الحروف أما في باب الإدغام فقد وردت عند سيبويه حيث قال"والنون تدغم مع ! 
وتدغم بغنة وبلا غنة "('): 

وهذه الصفة وردث عند المحدثين ولكنهم أطلقوا عليها الأنفية. وهذا الملمح يعني درجة 
خفض الحنك اللين. يقرل إبراهيم أنبس في ذلك: " التون: صوت مجهور متوسط بين الشدة 
والرخاوة؛ ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوئيين؛ ثم بتخذ مجرا. 
الحلق أولاء حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعنى قيسد بهبوطه فتحة الفمه 
ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف'(5). 

ولا تختلف الميم عن النون إلا في العضوين الملتقبين؛ يقول إبراهيم أنيس: “فمع النون 
يلتقي طرف اللسا الرناسول تفي اررق لديو مع لتيرتا العضواك اللذان يلتقيان'(5). 

معني الأثقية؛ في هذا الصرث» أن 


3 
ً 


يت (الأنفج+ فككا قي مرلاره نوعا من الحفيف؛ وهي 
أن طزفع_ الاشاق متع.القون باللي باللثة فيمتتع مرور الهواء 
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الذني يمتغمروان) الهؤاخ من لق ألما ١‏ 


يلاحظ من التعريفات السابقة أن الغنة صوت وليس صفة؛ لأن الذي جعل العلماء يطلقون 
إلغنة على الميم والنون خروجهما من الأنف. وفي أثناء خروجهما يخرج صوت الغلة. 
ويمكن القول إن سيبريه وابن جني وغيرهما لم يذكروا هذه العسقة ضمن صفات الحروف 


الهذا السبب. ولكن الم عدوا الأنقية ملمحا مميزا للأصوات. والأنفية من الصفات الخاصة 
التي تختص بحسوثين فقط وهما الميم والنون. وقد اتفق ابن عصفور مع المحدثين في هذين 
الصوتين. 

و 
٠‏ عدم الغقة: 


اوهي صفة ضد الغنةء وقد اتفرد ابن عصفور بإيراد هذه الصفة دون سابقيه: وهذه اصفة 


ها ابن عصنور من الصفاث المميزة للصوت إلا أنها 


نا بعض التكلف. لأن الغنة؛ وان 


187/4 سيبويه: الكتابه‎ )١ 
؟) إبراهيم أتيس: الأصوات اللغوية» ص55‎ 
؟) المزجع تفسديسن707‎ 

*) زمضان عبد الثوه 


المدخل إلى علم اللغة؛ ص 45 


صفة خاصة:؛ لا تفرق بين مجموعة من الأصوات. 
يقول ابن عصفور: " الأغن الميم والنونء وما عدا ذلك فليس بأغن"'(١'].‏ 


4. الدرس الصوتي الحديث وابن عصفور. 


ويلاحظ: من الصفات السابقة» أن مجمل الصفات عند ابن عصفور أربعة وعشررن 
صفة؛ وجعل لكل صفة ضدا أو مقابلاء وبعض الصفات كان ضدها فيه تكلف بل انفرد فيه ابن 
عصفرر عن السابقين واللاحقين. 

لقد اعتمد ابن عصفور في توصيفه للحروف على المخرج من تاحية» وعلى طبيعة تبار 
الهواء المنئج للصوت من ناحية أخرىه ولم يعتمد دور الوترين الصوتيين في تصنيق الحروف» 
وذلك لأنه كان لا يعي البور المهم لهذين الوترين. 


منهجيته في تقسيم | 


لفد قسم علماء الأصوات المحدثون الأصوات االغوية إلى 3 هماة 

-١‏ الأصوات الساكنة ‏ 105ئةه50ت:م© 

؟- الحركات ولعو ا() 

ويطلق فريق من الدارسين على القسم الأول: الأصوات الصامتة؛ والقسم الثاني! 
الحركات أو أصوات العلة(؟). 

ومن العلماء من يطلق على القسم الأول الأصوات الصامئة والقسم الآخر الأصبرات 
الصائئة(”). والفرق الرئيس بين القسمين هو كيفية مرور الهواء في مجرى النطق, 


34/8 ابن عصارر: الممقع في التصريف.‎ )١ 

؟) إيراهيم أنيس: الأصوات اللغويةه ص 55 

*) رمضان عبد التواب: المخل إلى علم النغقه ص47 

؛) عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية, ص55١.‏ وينظر: توقيق محمد شاهين: علم اللغة العام؛ مكثبة 
وهبي: القاهرة: صن ١١1‏ 


فالصرامت هي: " الأصوات» التي يتعرض تيار الهواء؛ الصادر من الرئتين في أثناء 
إنتاجها إلى قدر كبير من التضييق؛ والتوتر؛ والاحتكاك والغلق 
الهمزة؛ والباء؛ والتاء: والثاء وغيرها”('). 

أما الصوانث فتعرف"" بآتها الأصرات المجهورة التى تحدث في تكويئها: أن يندقع الهراء 
في مجرى مستمر خلال الحلق والفمء دون أن يكون هناك عائق؛ يعترض مجرى الهراء 
اعتراضا تاماء أو تضييق لمجرى الهواء. من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا'('). 


بع للحالات. ومن أمظتها 


إن المنهجية؛ التي اتبعها ابن عصغور في تصنيف الأصوات العربية؛ لا نختلف كثيرا عن 
منهجية المحدثين. فقد اتهق معهم في معيارين؛ الأول: المعيار المخرجيء رالآخر: معيار تيار 
الهواء المنتج للأصوات». وأما المحدثون فقد اتبعوا معايبر عدة؛ وتضيمات كثيرة؛ ولكن أساسها 


ومع ذلك فتد عرف بن عصترر لمجهرر: رعرف لمهموس وربطهما في جزيان النفن 
وعدمه. ومما يدل على معرفته لهما أن الأصوات المتصغة بهما لا تختلف كثبرا عن الأصوات 
ألثي وردت عن المحدثين. 


؟- مخارج الأصوات؛ اتبع ابن عصفور في تصتيفه هذا المعياره وهو موجود عند 


المحدثين؛ ولكن ابن عصفورء جعل المخارج ستة مخرجاء أما عند ال 
إلى عشرة مخارج وهناك خلاف ببن ابن عصفور والمحدثين في نسبة بعض الأصوات إلى 
مخارجها؛ فمثلا الضاد عند ابن عصغور. من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس: أما 


عند المحدثين فهي من ضمن الأصوات الآسنانية اللثوية. 


-٠“‏ حائة ممر الهواء عند مواضع ال وذلك بأن يتحبس تيار الهواء اتحباسا تاماء أو 
ينحبس انحباسا جزئياء أو يستمر الثيار بشكل مستقيم؛ أو بشكل منحرفه فكل هذه الأحوال 
تؤثر تأثيرا واضحا على الصوث المراد إنتاجه. مما يؤدي قي حالة الانحباس الثام إلى إء 


)١‏ محمد بجواد النووتي وعلي خابل نه فصول في لم الأصو فنا سن** 


؟) رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة؛ ص 


52 


الأصوات الانفجارية؛ وفي حالة الانحباس؛ الجزئي يتم احتكاك تيار الهواء بعضوي النطق فينتج 
الأصوات الاحتكاكية» وفي حالة الاضطراب أو التكرار بصدر عنه الصوت المكرر؛ وفي حالة 
الميل والانحراف يصدر عنه الصوت الجائبي؛ وفي حالة الاستقامة بصدر عنه الحركات 
الطويلة. 

وقد وجد هذا المعيار عند ابن عصفور ولم يختلف عن المحدثين حتى في وصف نيار 
الهواء المنتج لحروف اللين [ الألف. الواوء الياء ). 


4- معيار التفخيم والترقيق: وقد ورد هذا المعيار عند ابن عصقور ولكنه لم يعالجه 
معالجة المحدثين من حيث نسبة التفخيم؛ والنظائر المرققة لصوات المقخمة. 

أما من ناحية الصفات التي يتصف بها الصوت الواحد لتميزه عن عيره من الآأصرات» 
فقد أسهب ابن عصفور في ذلك حين؛ جعل لكل صفة ضدا؛ وخلط بين الصفات العامة 
والصفات الخاصة. 


الأنفي يقابله الغئة 


وأما المسطلحات الئي استخدمها ابن عصفور تأكثرها منقول عن سيبويه ولا شك أنها 
يكتنفها بعص الغموضء» وهذا يعود - في الأعم الأغلب - إلى عدم الدقة قي تحديد المطلوب» 


لأن دراسته الصوئية كانث معتمدة على الملاحظة رتذوق 


وابن عصفور معذور فى 
الأصوات. أما المحدثون العرب المصطلحات الواردة عندهم سهلة واضحة؛ ومما يلاحظ عليها 
أنها مترجمة أو صيغث تتتفق مع ما عند الدارسين الغربيين 
التصنيف نثيجة لاعتمادهم على الآلات الحساسة؛ والتحارب. فكانت / التصنيفية أكثر دقة 
مما عند القدماء العرب. 


الذين اتضحت عندهم أسس 


الفصل الثالث 
القضايا الصوتية الصرفية عند ابن عصفور 
أولا : الإدغام 


ب. سبب الإدغام 
ج. أقسام الإدغام 
.١‏ إدغام المثلين 
أ. اجتماع المثلين في كلمة واحدة فى الفعل 
ب. اجتماع المثلين قي كلمة واحدة في الاسم الثلاثي المجرد 
ج. اجتماع المثلين في كلمة واحدة في الاسم المزيد 
د.اجتماع المثلين في كلمتين 


ج. مواضع النون 

د. حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا 

ه.حكم الصفيربات في الإدغام 

و. حكم الشفويات قي الا 
. إدغام المتقاربين في كلمة واحدة 

أ. امتناع الإدغام 


ام 


ب. جواز الإدغام 
ج. الشاذ من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة 


ثانيا: الإبدال 
أ. تعريف الإبدال 
ب. حروف البدل عند اين عصفور 
١‏ إبدال الهمزة 
إيدال الدال 


القضايا الصوتية الصرفية عند ابن عصفور 


تخئلف دراسة الصوت اللغوي المجرد عن دراسته داخل البنية اللغوية: فالصوت المجرد 
يحتفظ بالملامح المميزة لهء في الأعم الأغلبء لكنه عندما يدرس في السياق: فإن الأمر يغتلفء 
ذلك أن كمية الجهد اللازمة لإنتاجه وإمكائية تأثره بالأصوات السابقة عليهء واللاحقة به هي من 
الأمور التي يجب أن تؤخذ بالحسيان فى هذا المجال؛ وإن صوتا مثل الثون 
المختلفة قد ينطق على سبع صور؛ وكلها أعضاء لفوئيم التون(!). 

إن الأصوات هي اللبناتث التي تشكل اللغة» ومنها تبئى الكلماث: واللغة سلسلة من 
الأصوات المتتابعة؛ أو المتجمعة في وحدات أكبرء وعلى هذاء فإن أي دراسية تفصينية للغة ما 
دراسة ي دراسة تجمعائها الصوئية: وربما كان علم 
الصرف أكثر فروح الدراسة اللغوية حاجة إلى التحليل الصوتي(') 

ويبدو أن علمل سرجوء للش اب يدواء قبل الشروع في دراسة 
القضايا الصرفية»ء 


باقات 


لمادتها الأساسية وهذا 


الإدغام. وفي هذا النكست 
ومقارنتها مع من سبقه من العلماء.ومحاوا 
الصوتي الحديث؛ وتحليليها تحليلا صوئيا حديثا. 
وتشمل هذه القضايا ما يأتي: 
أولا: الإدغام. 
: الإبدال. 
: الإعلال 


وسأحاول عرض المادة في كل قضية من هذه القضايا حسب الترتيب السابق» ودراستها 
دراسة تفصيلية قدر الإمكان. 


)١‏ عبد الصبور شاهين: في علم اللئة الما 
؟) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصبوث اللشري »747 بتصرف. 
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أولا: الإدرغام 
أ. تعريف الإدغام عند ابن عصفور: 


لم يتعرض ابن عصفور إلى المعنى اللغوي للإدغام. الذي يعني "إدخال اللجام في أفواه 
الدواب. وأدغم الفرس. اللجام : آدخله في فيه, وأذغم اللجام في قمه'('): واكتفى بالمعنى 
الاصطلاحي له حيث يقرل: 'الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدةه ووضعك إياه 
موضعا واحدا(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في مجمل التعريف؛ حيث إن الأخير: لم يضع تعريفا 
صريحا للإدغام: وإنما عقد أكثر من باب في كتابه حول الإدغام؛ منها ياب التضعيف 
الإذغام في الحرفين اتضع لسانك لهما موضعا واحدا(). 


تفصل بينهما: فإنما تعتمد ليما باللسان اعتمادة واحدة لأن المخرج واحد؛ ولا قصل"(”). 
ويختلف ابن عصفور عن ابن يعيش في تعريف الإدغام حيث تناوله الأخير من الناحيتي 
اللغوية والاصطلاحية؛ فالإدغام عند الأخير هو:'إدخال شيء في شيء يقال!أدغمت اللجام في فم 
الدابة أي أدخلته في فيها... ومعناه في الكلام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير 
١ 5‏ 


أن تفصل بينهما بحركة أو وقف» فيصيران أ الهنا كحرف واحد ترتفع اللسان 
رفعة واحدة شديدة"(”) 

إن مصنفات القدامى لا تفلو من العديث عن الإدغام: واستممال هذا المصطلح: على 
)١‏ ابن منظور: لسان العرب؛ مادء 
") اين عصفور:الممتع في التصريف؛781/7. والمقزب س5 
؟) ينظر: سييويه: الكتابت: 11/:419/4؟. 
4) ابن جني: للخصائص» 78/6 
5) المبرد: المقتضبء 15/١‏ 
1) ابن يعيش: المقصلء٠‏ 151/1 


الرغم من الاختلاف حول ماهيته؛ فابن عصفور ربطه باللسان» والموضعء وسيبويه أطلق عليه 
التضعيف. والإدغام. وابن جني يرى أن الإدغام هو التقريب الصوتي. وابن يعيش اشترط عدم 
الفصل بيتهما بحركة؛ ووصف رفعة اللسان بالشدة. 

ويبدو أن سيب الاختلاف حول ماهية الإدغام ناجمة عن أصنافه فحاولوا دمجها في 
التعريف فتباينت تعريفاتهم. وبظهر أن أغلب القدامى عرفوا إدغام المتماثلين؛ إلا ابن جني الذي 
ربطه بالتقريب الصوتي.وعند تعريف الحرفين المتجانسين لا يوجد تقريب صوتي؛ الأنه قي 
الأصل صوت واحد؛ لا يريد التاطق أن يكلف نفسه جهذا مضاعفا في نطقه؛ فيلجأ إلى دمج 
الحرفين المتمائلين. 
ابن عصفور مع رراد المدرسة اللغوبة الحديثة الغربيين في حد الإدغام ولكنهم 
يطلقون عليه مصطلح "0ه3اهاذتسزودى عاء مره" أي المماشة الكاملة(!) 
الإدغام عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني» بحيث 


ويعرفه إبراهيم أنيس بكو 
ينطق بالصوتين صب 


علت” تكليل “ترز #بالإدععة تين المتتاليين ونطقهما دقعة 
التخفيف'(5) 
وقد قرق عبد البو شاهين بين اللتضعزك من. نية» والتضعيف من الناحية 
المرقية: حيث اعبرم مت تومن الناحية الصرفية صامئا 
مكررال). 
وإلى هذا ذهب أحمد مختار عمر فى تعريف الإدغام؛ 'هو إحلال صوت ساكن طويل 
محل الصوتين الساكئين القصيرين"(*). 
وبيدو أن علماء العربية القدامى لم يتناولوا الإدغام من الناحبة الصوتية وإنما اكنفوا 
بالناحية الصرفية» فلذلك لا نجد في نتاجهم اللغوي طلحات صوتية كالساكن الطويل أو 
القصير بل عمدوا إلى ذكر التضعيف؛ دون النظر إلى الفترة الزمنية اللازمة 
التكزر. وزيما يعود هذا إلى اعشاد الغلماء القدامى على الف 
المخبرية التى اعتمد عليها المحدثون ولهذا لجأ القدماء في 


الذاتية بسبب + 


)١‏ ينظر: أحمد مختار عمر؛ دراسة انلصوت اللفوي.سن78981 

؟) إبراهيم أنيس: الأضرات اللغوية: م181 

؟) عبد القائر عبد الجليل: الأصوات اللغوية,ص 7.1 

4 ينظر: عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتى للبنية العربية رؤية جديدة قى الصرف العربى؛ ببروت :مؤسسة 
الرسالة :14 امسن 70 


ه) أخْد مغتاز عبر دراسة الصوت ظلغزي بض +88 


و: التخلصس من الثقل من المثلين وال 
العضو الذي رخرج مه الحرف يعمل مرتين دون أن يتسرح اللسان. 
النطق بالمثلين ثقيل؛ لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج 
تين فيكثر العمل على العضو الواحد... فإن الحرفين إذا كانا مثلين فإن 
اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول؛ فلا يتسرح اللسان بالنطق كما 
يتسرح بالغيرين؛ بل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيد'(١).‏ 

أما المتقاربان فإنهما يشبهان المثلين؛ لأن قبهما بعض التقلء وسبب ثقلهما لأنك تعمل 
إلعضو وما يليه كما أعمل العضو الراحد مرتين في المثلين. فكأن العمل باق في العضو لم 
الحرف الأول نيكون ذلك عفّلة اللسان.(') 
. في باب الث 


ينتقل فترد اللسان إلى ما بقرب من مخر 


عليهم من أن يكون من 
القسة نحو: ضريب؛ ولم 
ا» وذلك لأنه يتقل عليهم 
يداركرا قي 
موضع واحد ولا تكون مهلة؛ كرهوه وأدغمواء لتكون رفمة واحدة؛ وكان أخف على 
ألسنتهم'(). 

ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه المبرد حيث يقول:اليرفع اللسان عنهما رقعة 
واحدة؛ إذ كان ذلك أخف'(). 


احد ثم يعودوا له؛:قلما صار ذلك تعبا عل 


ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذا المجال» يقول الأخير:' والغرض من ذلك طلب 
التخفيف لأئه ثقل عليهم التكربر والعود إلى حرف بعد النطق به وصار ذلك ضيقا في الكلام 
بمنزلة الضيق في الخطو على المقيد... فلما كان تكرير الحرف كذلك في الثقل حاولوا تخفينه 
بأن يدغموا أحدهما في الآخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة 
)١‏ ابن عصنور,الممتع في التصريف؛71/4+ 
)١‏ ينظر: المرجع نقسه:؟/57 
؟) سيبويه: للكتابء110/4 
؟) المبرد: المقتضبء 11/١‏ 
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ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة"(”). 


ويتضح مما سبق أن القدماء متفقون في سبب الإدغام؛ قهم مجمعون على أن طلب /! 
والعمل من جهة واحدة يمثلان هدف الإدغام. والمساميع :ذا لا يخللت عنا زور سنة. السسداينه 
من علماء اللغة حيث ذهب إيراهيم أنيس إلى أن الغرض من الإدغام هو 'تيسبر عملية النطق 
واقتصاد في الجهد العضلي'('). 

وقد ورد ذلك أيضا عند أحمد مخئار حيث قال في سيب الإدغام إنه؛ * لتحقيق حد أدنى 
من الجهد عن طريق تجنب الحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها'(”). 


ومما يؤيد ما جاء به ابن عصفور قول عبد القادر عبد الجليل فى الهدف من الإدغام 
حيث يقول:" إن تحقيق ظاهرة الإدغام في المستوى الصوتي ذو غرض قصديء هو التخفيف 
والتيسير في عملية الإجراء النطقيء فاللسان يعلوه الثقل وهو يرتفع ويعود في اللحظة ذاتها 
بمشي الإنسان المقيد» أو كمن 


تسسشماية النطق؛ فبدلا من انثقال 
العضو إلى المنطقة نقسها مرتين في اللحظة نفسهاء مرة واحدة: بفترة زمئية أطول من 
نطق الصوت الواحد؛ قد تساوي ضعف الفترة الزمنية اللازمة لنطقه منقردا 


173/٠١ ابن يعيش شرح المفصل»‎ )١ 
144 إبراهيم أنيس: الأسوات اللغوية. صس‎ )" 

*) احمد مختار عمر؛ دراسة الصوت اللغوي:ص 777 
4) عبد القادر عبد الجليل:الأصواث اللغوية)ص 115 


ج. أقسام الإدغام عند ابن عصفور: 


قسم ابن عصفور الإدغام إلى قسمين هما إدغام المثلين وإدغام المتقاربين» وقد نص على 
ذلك بقوله:" الإدغام لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين'(1). 

ويتفق ابن عصفور مع سببويه في هذا التقسيم إلا أن الأخير عقد له أبوابا في كتابه تشتمل 
على الترعين(”). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في أثسام الإدغام حبث عقد الأخيرء في خصائصه: بابا 
بعنوان "الإدغام الأصغر" قال فيه: "قد ش 
من صوت وهو في الكلام 10000 أحدهما أن لتقي المثلان على الأحكام التي يكون عنها 
المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها 


ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت 


الإدغام؛ فيدغم الأرل في الآخر... والآخر 
الإدغام). 

ين: الأول: الإدغام الأصغر؛ 
الإدغام الأكبر ويقصد به مآ 


يتضح امنا سبق أن القدماء؛ من علماء قربي متفقون على أقسام الإدغام» وذلك لآن 
موضع الثقل:الذي يريدون التخلص منهء + لأن اجتماع الأمثال يؤدي إلى عسر في النطقء 
وكذلك القرب بين الحرفين شبيه بالمثلين. ويرى علماء العربية المحدثون أن مواضع الإدغام 
تكون في الصوتين المثلين والمتقاربين ولكنهم يعدون الإدغام نوعا من الممائلة؛ وكانت معالجتهم 
لهذه القضية أكثر عمقا وتحليلا من علماء العربية القدامى('). حيث إنهم استخدموا المصطلحات 


الصوئية؛ وعالجوا قضية الإدغام علاجا صوتيا لااصرفيا. 


05 ابن عصنور: الممتع في التصريفء 191//2. والمقرب:ص‎ )١ 

؟) ينظر: سببويه:الكتاب. 4119/4 410,446 

*) ابن جني؛ الخصائصء 159/8-.14 

؛) المرجع نفسه: 14 

*) ابن يعيش: شرح المفصل,0 076/9 

؟) ينظر؛ إيراهيم أنيس: الأصوات اللغوية مس87 وينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغويه 
ص7 


.١‏ إدغام المثلين: 


ذهب ابن عصفور إلى أن كل مثلين قد يدغمان إلا الألنين والهمزتين؛ وبين سبب ما ذهب 
إليه بآن الألف ساكنة فلا يدغم في ساكنء والهمزة ثقيلة» فالعرب تخنف الواحدة فاجتماع 
الهمزتين أثقل. ولكنه بين أن الممزتين يجوز إدغامهما إذا كانتا عينين مثل(سأل)و(راس)رذلك 
لأصالة العين التي لا تجوز أن تبدل. أما إذا كانتا غير عبنين فإن إحداهما تبدل فيزول 
اجتماعهما الداعي إلى الإدغام(ا). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذين الحرفين حيث أورد الأخير؛ في باب الحروف 


المتقاربة؛ سبب منع إدغامهما حيت قال:' من الحروف ما لا يدغم في مقاربه ولا يدغم فيه 
مقاربه؛ كما لم يدغم في مثلهء وذلك الحرف الهمزة لأنها إنما أمرها في الاستتقال التغرة 


والحذف... وكذلك الألف لا تدغم فيما تقاربه لآن الألف لا تدغم في الألف'(). 

ويتفق ابن عنم اغا نسحيث نض الأخير فى المقتضب 
على 'أن:" الألفين لا بلأسلح فيتتقا عاج أن ولت له نعو إلا سلكنة... أما الهمزتان فلا يجوز 
فيهما إدغام في غير يأب (فعل) (فغانا)'(7)- 

وقد ورد ما ذأمر إلته ابن غصتقران عن :الإسترايادي_َبك يقول:" ويكون الإدغام في 
المتلين والمتقاربين ي الألفين لتعذره'(”). 


ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إلبه ابن يعيش من أن الإدغام في هذين الحرنين 
ممتنع؛ لأن الهمزة الواحدة ثقيلة: فاجتماح الهمزئين أثقل إلا في نحو:(سال) و(رأاس). وأما 
الألف فإنها لا تدغم في مثلها لأنها ساكنة؛ وبالإدغام يلتقي ساكنان وهذا ما لا تجيزه العربية(”). 

ونؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور بخصوص أحكام إِدعَام الهمزة: لأنها تتسم بالثقل فهي من 
الأصوات الصعبة النطق» وقد وصفها سيبويه بأنها: " نرة نخرج من الصدر باجتهاد'(أ). 


أما بالتسية للألف» فد ذهب القدماء؛ ومنهم ابن عصفورء إلى أنها سا الساكن لا 


يدغم في الساكن. ولكن يبدو أن هذا الكلام. لا يتفق والدرس الصوتي الحديث؛ الذي يرى أن 
الألف حركة طويلة؛ وهيء بالأحرى؛ فتحة طوبلة(08)؛ والنسيح المقطعي للغة العربية لا يسمح 


777/9 ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف؛.‎ )١ 
445/4 ؟) سيبويه:الكتاب:‎ 

؟) المبرد: المقتضبه 704/١‏ 

4) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب:575/5 

5) ينظر: ابن يميش: شرح المفصل؛١4/1١175-1‏ 
1) سيبويه: للكتابه 548/7 


باجتماع حركتين طويلتين؛ لأن إحداهما ستكون في بداية مقطع. والمقطع العربي لا يبدأ بحركة 
ثحو: 2[23- فامتناع الإدغام هنا ليس لأنها ساكنة؛ كما يرى القدماء؛ بل لأن النسيج المقطعي 
للغة العربية لا يقبل مقطعا مبدوءا بحركة. 

ويتفق ابن عصفور مع المحدثين حول الهمزة؛ فهى عندهم من أشق الأصوات. وقد نص 
قال: "ولا شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاماء ثم 
إليه أي صوت آخرء 


تاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما 
مما يجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات'(١).‏ 

وقد قال في اجتماع الهمزنين؛" مما لا شك فيه أن توالي الهمزتين أشق؛ وتحتاج إلى جهد 

أكثر في نطقهما'(”). ولهذا نرى أن القرشيين يتخلصون منها بحذفها أو تسهبلها أر قلبها 
إلى حرف مد على حد قرل إبراهيم أنبس(). 

أما تفل الحعين: قي عزن اين الخوجيع: اعد لقند ليه ليق تماودة رطق لزع اللي 


من حيث العلة؛ والصحة في كلم" راحدة: أو في كلمتين 
منفصاتين: وبين حالأت الإتخام هنا حَيكد الوحككة؛ الك از. والامتناع في الفعل والاسم. وقد 
أوردها على النحو /١‏ 


أ) اجتماع المثلين 
تشمل الكلمة عنده الفعل والاسم وقد شرع ابن عصفور في بيان حالات الإدغام في الفعل 
أولا واعتمد على نوع الحرف وحركته ونوع الحرف الذي قبله وقد عالجها كما بلي: 
أ) وجوب الإدغام: 
يبن ابن عصفور الحالاث التي يجب فيها إدغام المثلين قي الفعل وهي(”): 


)١‏ إذا كان المثلان حرفين صحيحين وكان الأول ساكنا والثاي متحركا نحو:[ضرّب) 
و(قطم). وذلك لأن ضرّب أصلها(ضرّرب) 2/58/:ةل فالمئلان منصلان لا فاصل بيئهما ففي 
هذه الحالة يجب الإدغام لاتصالهما,. 


٠0ص إبراهيم أنيس: الأصنوات اللغوية؛‎ )١ 

؟) المرجع نفسه: صن .4١‏ وإبراهيم أنيس: في اللهجاث العربية»ط؛ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية.سث/الا 
) ينظر: إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية: 0/8 

4) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف: 4/1 رالمقرب »ص 3.1 

5) بنلر: ابن عصفور؛ الممتع في التصريف: /174. والمقرب.ص١ 21١-21‏ 


؟) إذا كان الأول منهما متحركا غير أول كلمة. وهنا يتطلب الإدغام عملين؛ نقل الحركة 
أو حذفها. فالنقل يقم ذا كان ما قيله ساكنا غير حرف مد ولين تحر (استقرّ) قأصلها(استقررٌ) 
هوه ” فنقلت الفتحة القصيرة(3) التي يعد الراء الأولى إلى القاف الساكنة فأصبحت 
1/8 ” فاتصل المثلان درن فاصل فوجب الإدغام. 


أما الحذف فيئم بحذف حركة المثل الأول فيزول العائق بين المثلين فيوجب الإدغام 
نحو (رد) فأصلها(رَدد) «ل/هل/ه: فحذفت الفتحة القصيرة الثي تفصل بين المثلين فتحولت البنية 
من ثلاثة مقاطع قصيرة إلى مقطعين فأصبحت 20/12 وذلك لأن العربية تكره توالي المقاطع 
المفتوحة('). 


فبالإدغام تحولت للبنية إلى مقطعين مقطع متوسط مغلق(ص ح ص)؛ ومقطع قصير [ص 
ح) وبهذا تخلص سم يكيدل . 


٠‏ والمقطع المفترح هو الذي 


ويتم الإدغام بحذف الحركة أيضا إذا كان ما قبل المتل الأول المتحرك حرف مد ولين 
ساكنا مثل(احمار) لأن أصلها(احمارّرٌ) #لهتابعهد/دإة”فتحذف النتحة القصيرة من المقطع 
)١‏ بنظر: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية»ص57١‏ 
ان ١_اسلسلة‏ تعبيرية تشتمل على نبر واحد بللشبطا" 
الفوئيمية تقوم فيها وحدة الحركة بدور النواة»وتكون مسبوقة ومتلوة بوحدة صامثية؛ أو تجميع صامتي ممكن 
الوقوع. '-مجموعة صرتية يتم إنناجها فى دفعة لفسية واحدة. 
وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية تشتمل على الأشكال المقلمية الثالية: 
-١‏ مقطع قصير(ض ح) ويقصد بالرمز (ص) صامت وبالرمز(ج) حركة. 
1- مقطع منوسط مقتوح(ص ع ح) 
*- مقلع متؤبسةامنلق وس ح سو 
؛-مقطع طويل مغلق(ص ح ح ص) 
«- مقطع طويل مضاعف الإخلاق(ص ح ص ص) 
1- مقطع طويل مذيد مضاغف الإغلاق(ض ح ع ص ض). ينلز؛ جواد اللوري وعلي خليل حندة فصول في 
علم الأصوات؛ صن 195-113 
*) ينظز: إبراهيم أنيس: الأصوات الغرية: ص177. وينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دزاسة السوت 
اللغوي مسن 80 


؟-هر تمط أدتى من التجبغات 


ات المت 


القصير الذي قبل الأخبر(52) لأنه لا يجوز أن تنقل إلى الحركة الطويلة التي فيها(ة3) فتتحول 
البنية إلى ثلاثة مقاطع على النحو الثالي: 1/1823:/3!ة”وبحذف الحركة تخلص الناطق من توالي 
المقاطع المفتوحة. ويبدو أن في تباين المقاطع في البئية الواحدة تيسيرا في النملؤ 


بين ابن عصفور الحالات التي يجوز فيها الإدغام فى الفعل. وبعني بالجراز الإدغام أو 
الإظهار وهذه الحالات هي: 


)١‏ إذا كان أحد المثثين في أول الكلمة وكان الثاني أصليا نحو؛ تتابع فأحد المتلين هو أول 
الكمة والثئي أصل فيجوز الإدغام عن طريق تسكين الأول. وهنا تحتاج البنية إلى همزة 
الوصمل لأن العربية لا تجيز الابتداء بساكن ب(اتابع) وع/دنانممانا * وبالإدغام 
البتية في نوعية الي 0 
هدالق قالها ص 
ومقطع متوسط 
تخلص الناطق من 
الحركات النصيرة والطويلة. 


المقاطع المفتوحة فبالإدغام 


فيقل التقل الناجم عن توالي 


؟) إذا كان أحد المثلين تاء(افتعل) فيجوز الإظهار والإدغام. وعلل اين عصفور ذلك حيث 
قال في الإظهار أنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين؛ إذ لا بلزم أن يكون بعد تاء افتعل مثلها 
نحو(اكتسب) وبما أنه لا يجوز الإدغام إذا كان ما قبل الأول من المثلين المنفصلين ساكنا 
صحيحا فكذلك لا تدغم في افتعل. 


أما الإدغام فقد حمله ابن عصفور على أن المثلين في كلمة واحدة ويجوز فيه ثلاثة أوجه: 


أ) نقل الحركة إلى فاء(افتعل) فتتحرك لفاء الساكنة وتحذف همزة الوصل وذلك لأن 
الداعي لوجودها قد زال فتقول في:(اقتئل) 710/:5/18/19المكونة من أربعة مقاطع ثلاثة مفتوحة 


وهي قصيرة وواحد مغلق وهو متوسط. فعند الإدغام تصبح(قتل) فيتفير النسيج المقطعي للبنية 
من أربعة مقاطع إلى ثلاثة مناطع على النحو التالي؛ 8/13/نا0 فحذف بالإدغام مقطع مفتوح 
وهذا ما تميل إليه العربية في نسيجها المقطعي من التخقيق من توالي المقاطع المفتوحة ويبدو 


)١‏ ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريفء 147-158/7. والمقرب» ص؟5::81 
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أن في هذا التخقيف تيسيرا في النطق. 


فبالإدغام تغير النسيج المقطعي للبنية حيث كان يتكون قبل الإدغام من أربعة مقاطع مكذا 
مانا |/ها/ة/وذ” أما بعد الإدغام فأصبح النسيج المقطعي المكون [اء 
الحركة القصيرة الفاصلة بين المثلين مما أدى إلى إدغامهما وحذفت همزة الوصل. ويتضح من 
البنية السابقة أن المحذوف هر همزة الوصل والفتحة القصيرة وكسرت القاف. فتحول عدد 
المقاطع المكون للبئية من أربعة إلى ثلاثة ولاشك أن فيه جهدا أقل. 


أذ نالا [بهانازن ق 


ج) كسر التاء حملا على كسر القاف وهي أقلها فتكسر الناف والثاء فتصبح :(قتلوا) 
فبالإدغام يقل عدد المقاطع من أربعة إلى ثلاثة أيضا ويصبح النسيج المقطعي لها على النحو 
النالي: نانا11/1/ أن فحآ؟؟ #وغما وتحولت الفتحة القصيرة 
في المقطع الثاني |! أنه[الغة قليلة وذلك كما يبدو أن 
استبدال الكسرة بالفت من الثقل والكسرة أنقل من 
الفتحة فاستبدل الثقيل [أثتفينة(') 


ويتفق ابن عصفور مع ا 0 
وروي بقعا قولك:اقتئلوا ويقتتلون» إن شئت أظهرث وبينت؛ وإن ث 2 
وكانت الزنة على حالها وق الغو يسكس العوب لعي لكان الدرهاق قي عنباذ ريك( 


ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في أقتتل حيث قال؛” أمالإقتئل) فيجوز فيه الوجهان 
الإدغام والإظهار فالإدغام لاجتماع المثلين في كلمة واحدة وإذا أدغمث ففيه وجهان؛ فتح القاف 
وكسرها... وأما الوجه الثاني وهو الإظهار فلن التاءين في حكم منفصلين من جهة أن الثاء 
الافتعال لا يلزم أن يقع بعدها متلها'(”). 


؟) القمل المضارخ المضعف المجزوم وفمل الأمر المضعف يجوز فيهما الإدغام 
والإظهار. فند بين ابن عصفور أن الحجازيين يظهرون في هذ الأفعال لأنهم يرون أن الحركة 


)١‏ ينظر: إن عصقور: المدتع في التصريف؛ 151/1. والمقرب«صن؟811 
؟) سيبويه: الكتاب:4417/4 
*) ابن يعيش: شرح المفصل:171/50 
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عارضة فلا بعتدون بالعارض تحو: لا تضاررٌ واشدد؛ يقول: “أما غيرهم من العرب فيدغم 
ويَعتد بالعارض» لأن. العرب قد تعتد بالعارضش في بعض.الأناكن وأيضا فإنه حمل ما سكونه 
مرتطل المعرب بالعرعة القه ميري قد كناك لبيرت يقدرعة سير زهي ) 
فكذلك المعرب بالسكون. وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنه يشبهه؛ ألا ثرى أن 
العرب قد تحذف له آخر الفعل في المعتل كما تحذفه للجزمء فتقول: إِلعُ)؛ كما تقول:إلم 


يغز)"('). و الذين من لغتهم الإدغام الاي المثل الثاني وهذه الحركات هي: 


)١‏ إتباعه حركة ما قبن مام )اد لد اي ا 
ب) الفتح: إذا اتصلت به الهاء والألف الي الوحت حص زركلا رمتها روه ورضة لانن 
إذا لتصلت به القف فحوارة): .يي وى ار 

اج) الضم: إذا اتات هاء المذكر نحو :إرده و زه و عضه) وإذا انصلت به 
الواو نحو ردوا). 5 


قبل الإدغام 


5 أوا من ذلك الخفة» والاقتصاد 
في الجهد العضلي ولذلك عندما تتناسب الحركة مع ما قبلها أو ما بعدهاء أو عندما يحركونه 
بحركة أخف مما قبلها. 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا حيث قال الأخير"'اعلم أن منهم من يحرك الآخر 
كتحريك ما قبله... فإن جاءث الهاء والألف فتحوا أبدا. وسألت الخليل لم ذاك؟ فقال: لأن الهاء 


ٍِ الوا: ردا وأمداء إذا قالوا: ردها و أمدهاء وإذا كانت الهاء مضعومة ضمواء كأنهم 
قالوا؛ مذوا وعضواء إذا قالوا مده وعضّه: فإن جنت بالألف واللام وبالآلف الحفيفة كبرت 
الأرل كله؛ لأنه كان في الأصل مجزوما؛ لأن الفعل إذا كان مجزوما فحرك لالتقاء الساكنين 
كسر'(). 

ويتفق ابن عصقور مع الإستراباذي في حكم إدغام المضارع المضعف المجزوم وفي أمر 


المضعف حيث قال:' رد ولم يرد لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام. وأجاز غيرهم الإدغام 


5819//8 ابن عصقور:الممتع في التصريقف:‎ )١ 
514 ؟) ينظر؛ ابن عصهور:الممتع في التصريف: 553-755/9. والمقرب.,ص‎ 


؟) سيبويه: الكتاب:871/5 


أبضا(). 
ولا تعنو هذه الاختلافاث النطفية في البيئات المختلفة كونها نوعا من اللهجات. 
ج) امتناع الإدغام في الفطدد 
بين ابن عصفور الحالات التي يمتنع فيها إدخام المثلين في الفعل وهي كما يلي: 


)١‏ إذا كان الإدغام مغبرا للكلمة؛ أر يكن أحد لمثلين في أول لكلمة أو تاء "قتعل" 'فإن 
كان أحد المثلين في أول الكلمة فإنه لا يخلو إلا أن يكون الثاني زائداء أو غير زائد. فإن كان 
زائدا لم تدغم نحو (تتذكر)ء لأنك إذا استثقلث اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت(تذكر)؛ لأنه 
زائد وليس في حذفه لبس... فإن قال قائل : فلأي شيء لم يدغم في (تتذكر) وأمثاله؟ فالجواب 
أن الذي منع منه شيئان؛ أحدهما؛ أن الفعل ثقبلء فإذا أمكن تخفيفيه كان أولى؛ وقد أمكن تخفيفه 
بحذف أحد الملين؛ لكان ذلكه_أولىا شن بالإدغام جلب زيادة. والآخر أنك لو 
لاغمث لاحتجث إلى|الإتيان بَيَمِرَة الوضبلوهمزة. الوصبل لا نأل على الفعل المضارع لاسم 
الفاعل أصلا؛ كما لإ تَدحَك على / ول ك ,تتابع [أنه ماضء والماضي فد تكون 


التائة »كا /قايع). ففي هذا الحذف خفة في النطق. 


؟) إذا كان الأول منهما مدغما فيه غيره لم يجز إدغامه في بعده نحو:(ردد)(”) 
5 


اكتفى ابن عصفور بذكرها دون توضيح ولكن سيبويه أوردها وبين سبب امتتاع الإدغام 
في مثل هذه الحالة حيث قال: 'وأما ردد و يردد فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان 
فيلتقياء ولم يكوئوا لبحركوا العين الأولى لأنهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألسئتهم 


مرتين'(). 


إن الإدغام في مثل هذه البنية يؤدي إلى ثقل في النطق؛ والإدغام هدقه التخلص من الثقل 


)١‏ الإستراباذي :شرح الشافية./745 
*) ابن عصفورء الممتعه 775/5 

؟) ابن عصفور: المقرب. ص١1‏ 
4) سيبويه؛ الكتاب؛ */88ه 
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هذا من جهة؛ أما من جهة ثانية فالإدغام يؤدي إلى ما لا تجيزه العربية وهو اجتماع الساكنين. 
على النحو الثالي: 180/408 قالمقطع الأخير بدأ بصامتين وهذا ما لا تجيزه العربية وقد نص 
على هذا علماء الدرس الصوتي الحديث حيث قال عبد الصبور شاهين:"' لا يبدأ المقطع العربي 
بصامتين متواليين:(ص + ص]» ولا بتكون منهما'('). 


وقد نص على ذلك أيضدا محمد جواد النوري حيث قال:' لا تسمح اللغة العربية بتتابع 
أكثر من صامت واحد في بداية المقطع أو الكلمة'(”) 


وقد ذهب إلى هذا أِضا ياسر الملاح حيث قال:' ومن المنطقي أن تكون للمقطع بداية 
ووسط ونهاية. أما البدايُ فلا تكون في المقطع العربي إلا صوتا صامتا مفردا'(7) 


00 الثير التميج: النفطعي لغ الخرنية حاولا التقلص من 


التفاء الساكنين إما ا فعللا المحدثون. 

؟) إذا تحرك حدق م 
تصل الحركة إلى ٠: ١‏ لا يدغمون ذلك:(رددت) 
وكذلك (إزددن) (1). 


وقد قال أيضا:' فإن كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأن ذلك 
يؤدي إلى اجتماع الساكنين'('). 


ابن عصفور مع سيبويه في هذا حيث يقول الأخير:" وأهل الحجاز وغيرهم» 
مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: ارَدْدنْء وذلك لآن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا لنهي. 
وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا لحرف يجزم... ومثل ذلك قولهم: رددت 
تت لأن الحرف بني على هذه القاء كما بني على النون فصار السكون فيه بمنزلته فيما فيه 
نون النساء'(9). 


40 عبد الصبور شاهين: المنيج الصوتي للبئية العربية؛ من‎ )١ 

؟) محمد جواد التوري وعلي خليل حمد: نصول في علم الأصوات؛ ص 19١‏ 
*) بامر الملاح: الأصوات اللغريةعص55 

ل ل عنفنا 

) المرجع نقسه: ص 511-370 

65/1 سيبويه: الكتتب.‎ )١ 


دمر مر 


حملوا ذلك على الإعلال وذلك بحذف حرف العلة في نحو: قمتء وحفت (') 


وقد ورد هذا عند سيبويه والإستراباذي(؟). 


4) إذا كانت الكلمة للإلحاق: وقد ذكر لبن عصفور ذللدرحيث قالوإن كانت الكلمة ملحقة 
والإدخام مغيرة ليا عما ألحقت بده لم بجز الإدغام نحو(جلببٌ) لأنه ملحقة بِلقرّطْسَ) فلو 


أدغمث فقلتإجلب): لكنث قد حركث ما قي مقابلته من بناء الملحق يه ساكنء وسكئت ما قي 
مقابلئه متحرك'(5). 


ولتوضيج ما ذهب إليه اين عصغور نضع مكوت حلب مقيل ما ألحقت به على هذا 


ا به فطد الإذغام تصيح ج ل بابء 


تقايل الطاء المتحركة فيذهب 


إذا ضاعفت اللام وكان 
ت أن تضاعف لتلحقه بما زدت بدحرجت وذلك 


كما آجريت على زنة دحرجت(1). 

وقد ذكر هذا ابن يعيش حيث قال:"وكان احتمال || أن يكرن 
الحرف الثاني من | المثلين مزيدا للإلحاق نحو قولهم ذ. في التعلإجليب) فالحرف الثاني من المثلين 
فى ببناء دحرج فلو أدعمت لزم أن ال (جلب) افتنكن. للفقل: الأول :تفل حرنكقه: إلى 
الساكن فبله فيخرج عن أن يكون موازنا لدحرّج فيبطل غرض الإلحاق(”). 


وبلاحظ في صيغة الملحق أن المثلبن متحركان و القياس أن تحذف حركة المثل الأول 


)١‏ ينظر: إلن عصفور: الممئع في التصريف:350:551/1 
؟) ينظرة سييويه: الكتغبء ,4111495980 

*) ينظر: الإستراباذي: شرح ": 

؟) سيبوبه: الكتاب؛ 455/5 

ه) ابن يعيش: شرح المفصل؛ 115/1١‏ 
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ويتم الإدخام ولكن الزيادة هنا لم 
تم تضعيف المثل وهر وز (فعلَ) فبالإدغام يصبج وزن جلب(قعل)وليس هذا المتصود من 
الزيادة. 


إلا لخدمة بداء الكلمة فإذا أدغمنا_زال الهدف الذي من أجله 


ب. اجتماع المثلين في الاسم الثلاثي المجرد: 


حدد ابن عصفور حالات الإدعام في الاسم الثلائي على النحو الذا 


أ- إذا كان المثلان في الاسم الشلاثي وكان الأول ساكنا فيجب الإدغام تحرئرد 
4181م وُذ [5ذل/0:]. ولا ينك الإدغام إلا عند الضرورة الشعرية تحو قول زهير (”): 


(من البسيط) 


أن يقول(رك). 


إآن من أوزان الفعل فلا يدغم 
دها في الكلام؛ ولخفة الاسم 


ة أحرف. ويبدو تعليل ابن عصفور مقنعا لأن الهدف من الإدغام الخفة» 
فإذا كان هذا الاسم في الأصل خفيفا وزال السبب الداعي للإدغام؛ وهو الثقلء قالقك أفضل. 


- إذا كان أحد المنتين متحركا وكان على وزن من أوزان الفعل الثلاثي» فلا يغنو أن 
يكو 1 ل أو ف أدلش). 
فإن كان على وزنَ(َملٍ) نحو إطلٍ) و(شرْرٍ) لم يجز الإدغام؛ وذلك لخفة الاسم وخفة 
حركته فالفتحة خفيفة» وكثلك بالإدغام يكون ا لأن طل لا ئعنى طلل وشر لا تعني شرر. 
فلهذه الأسباب امتنع الإدغام. 
أما إذا كان الاسم على وز ن(نلي) أوؤْملٍ) أدغمت لأنه يشبه الفمل فى الثقل من حيث 
البناء؛ واتفعل أثقل من الاسم و لأن الضمة والكسرة 
وشبه القعل والإدغام هدفه 


أيجب(). 


)١‏ ينظر؛ ابن عصقورء الممتع في التصريف»:147:544/1. وينظر أيضا؛ زهير: ديوات زهير؛؟75 
1) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريت. 45/1 5146-5 


وقد خالق ابن ر ابن كيسان(') في هاتين الصيغتين حيث ذهب الأخير إلى عدم 
الإدغام خوفا من اللبع. ولكن ابن عصتور فند م ذهب إليه ابن كيسان من خلال ما ورد 
الغرب من إدغام(صبٌ) و(طَب) وأضلهما صب بوبيك معتمدا قي ذلك على القياس في الإعلال 
حيشا شرب مثالا كلمةإمختر) فإنها تنيد اسم الفاصل واسم المفمول؛ .ولكن القرائن تزيل 
اللبس('). 

ويتفق ابن عصفور مع سببويه في هذين الوزنين حيث كال الأخير:'فأما ما جاء على ثلاثة 
أحرف لا زيادة فيه فإن كان يكون (فعلا) فهو بمنزلته وهر فعل؛ وذلك قولك فعل صب... ومثله 
رجل طب'(). 


ج. اجتماع المثلين في الاسم المزيد: 

يرى ابن عصفور أن إدغام المثين في الاسم المزيد يخضع لنوع الزيادة فإن كانت 
الزيادة تاء التأنيث أو ن الزائدتين أو ألفي التأنيث 
فإن الاسم يعامل معا. 


أي أنه إذا كان القك قبله الزاده يقكا جعيّد لازيادة التناتتقمة, ١1‏ أدغم قبل لحاقها به أدغمت 
بعد الزيادة. ققول:(إشررة وشرران وجالي والنججان) فلا إدغام فيها 8 ل غم في شررء 

وجلل. ولو بنيت فعلان من ردت لقل: ركان أما لو بنيث فعلاج من ل : رنداء بون 

إدغام لأن فل لا يدغم لخفته وخفة الفتحة. وقد قالوا خششاء دون إدغام لأن 57 لا يدغم(”) 


عر 


تقول في قعل من وَكدُ 


بي ويتفق ابن عصفور مع سببويه في هذا المجال حيث قال الأخير : 
م 2 


رددء وتقول في فعلان: ركان وان كانه ويجري المسدر في هذا مجراء ولو لم تكن بعده 
ازيادة؛ ألا تراهم قالوا خث خنشاء. وتفول في فعُلان؛ وقهلان : ردان"( 


ويؤيد ما جاء به ابن عصفور ما ذهب إليه الرضي في شرح الشافية حيث قال:"إذا اتصل 


)١‏ ابن كيسان: محمد بن أحمد بن ابراهبم المعروف بان كيسان؛ كان يحفظ المذهبين البصري والكرفي؛ أخذ 
عن المبرد وتطلب: .وقد فليم بوكان أميل لليسريين. اسئة؟ 18ه. بنظر: السيوطي: بنية الوعاء في 
طبقات اللغريين والنحاده تحقيق: محمد إبراهيم: القاهرة 554 ام؛ 14/١‏ 

1) ينظر: ابن عصفور: المقرب» ص2117. وينظر أيضا:الممنع في التصريف.؟/8> 

*) سيبريد: للكتابء 6ال9 4070-41 

؛) ينظر:ابن عصفغور؛ الممتع في التصريفه 541/7 

5) سيبريه: الكتاب» 17//4 
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بآخر الاسم الثلاثي الموازي للق حرف لام كألف التأنيث أو الألف والنون لم يمتع ذلك من 
الإدغام... فتقول من رد على فعلان (ردّان) كشررء وعلى لان و فّلان بكسر للعين وضمها: 
ردان بالإدغام'(”) 


آما إذا كان الاسم مزيدا غيز الزيادات السابقة الذكر فالإدغام واجب سواء أكان الاسم على 
وزن أوزان الفعل أم لم يكن وسواء أكان الأول ساكنا أم متحركا. فالساكن نحو خدب فأصلها 
قبل الإدغام خدبب فالمثل الأول ساكن فوجب الإدغام. أما إذا كان أول المثلين متحركا فإئنا 
نسكنه إما بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا عير حرف مد ولينء أو بحذفها إن كان ما قبله 
أبستوغا» الل حرف سد :ولين» عجو تعر" مسق فلسلها. كل الإاعا امور ى مستترة) 
7ن/ة 181 , منانه وه /ونات فيوجد فاصل بين المثلين فتفلت الحركة(الفتحة للقصيرة) 
إلى الحرف الساكن الذي قبلها فيزول الفاصل,بين المثلين فيتم 1 وبالإدغام يتغير النسيج 


أما إذا كان ها 
33/3/50 و 123/51/10 فلا يجوز نفل الكسرة القصيرة إلى الفتحة الطويلة التي قبل المثل. 
الأول» لأنه لا يوجد مقطع في اللغة العربية يجيز اجتماع صامت من ثلاثة حركات. فحذفت 
الحركة وهي فاصل بين المثلين أيضا فبحذفها تم الإدغام فأصبحت «ن0387/1 ومهناتاتقة1 
فبالإدغام تخير النسيج المقطعي للبنيتين السابقتين بما يتفق والمقطع العربي(”). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام الاسم المزيد حيث نص الأخير على ذلك 
بقرله:'اعلم أن كل شيء من الأسماء جاوز ثلاثة أحرف فإنه يجري مجرى الفعل... لأن فيه من 
الاستثقال مزل ما في النطار. ..فإن كن الذي, قبل ما سكن ساك حركته عليه حركة 
لعتكن ,نع امعقود و امشحيدة وها الأصل مستردد ومستكية وإن كان الذي قبل السكن 

متحركا تركته على حركته... وإن كانت قبل المسكنة ألن, لم تغير الألف لأنها حرف مدء وذلك 
قولك: ركر"(). 


)١‏ الإسترابائي: شرح الشافية. */4؟ 

) ينظر:ابن عصفرر؛ الممتع قي التصريف:149:3158/1. وينظر أيضا: عيد الصبور شاهيت؛ المتهج 
الصوتي:216 

*) سيبويه: الكتاب. 41١4:6153‏ 
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ويذكر ابن عصفور أن الإدغام يمتنع في الاسم المزيد إذا كانت الزيادة للإلحاق. لأنه 
يؤدي إلى تغيير بناء الملحق عما ألخق به نحو:لقدكُ) فإنها ملحقة بِ(ِجُكرَ) فعند الإدغام تنقل 
حركة الدال الأولى إلى الراء فتحرك الراء التي تقابل العين الساكنة وتسكن الدال الثي تقايل الفاء 
الفتحركة فتزول الفائدة من الزيادة التي جاعت للإلحاق وهذا ما لا 
الحو قاردد 
وغند الإذغام تصبح على النحو التالي: 22 5 3 
الراء المتحركة تقابل العين الساكنة والدال الساكنة تقابل الفاء المتحركة وهذا لا يتفق والوزن 
الذي ألحق من أجله(). 


هذا المجال يقول الأخبر:'فإذا ضاعفت اللام 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في 


بى بِالإلْحَاق الوزن فلا يكسر [ألك الوزن بالإدشاما() 


0 0 : ملحق وغير لج دوقي فيد 
التضعيف نحو: مهندٍ ملحق بَمعقرء رإن كان غير ملحق أدغم وذلك نحو:لحمارٌ”(؟). 


وذكر ابن عصفور جداز الإدغام في الاسم المزيد إذا كان أول المثلين تاء من اسم جام 
على افتعل أو تفاعل فإنه بجوز فيه ما جاز في فعله من فك أو إدغام(”). 


وبين أن هناك كلمات شذت عن القباس فلا يؤخذ يها مثلإمكيُب وتهللي) فالأصل في هذه 
الكلمات أن تنقل حركة الحرف الأرل من المثلين إلى الساكن الصحيح السايق له وتدغم ولكنها 


على حالها. ويبدو أنها من العادات النطقية اللهجية؛ ومنها أيضا ما دعته الضرورة 


)١‏ ينظر:اين عصدور؛ الممتع في التصريف؛ 144:4145/1. وينظر أيضا: المقرب» ص17 

494/4 سببويه: الكتفب»‎ )١ 

*) الإستراباتي: شرح الشافية./74.7851 

؟) ابن سراج: الأصول قي النحوء48/7؟ 

2) ينظر:اين عصلور: المبقع في التصريف: +/1446520: وينظر أيضا: ابن جدى»الخصاقص 151/9 
والإستراباني: شرح الشقية,؟/544 


الشعرية كقول الراجز:' (مشطور الرجز) 
تشكو الوجى» من اط رأظل1) 


يتضح مما جاء سابقا أن الإدغام عند القدامى من علماء العربية لم يخرج عما جاء به 

بويه في كتابه؛ بيد أن سيبويه عقد له أبوايا مختلفة؛ ولكن الذين جاءوا بعده؛ ومنهم لبن 
عصفور؛ كان تتاوله للموضوع أكثر ترتيبا ونوضيحا. إلا أنهم متنقون جميعا على أن الهدف من 
الإدغام التخلص من التقل والافتصاد في الجهد العضلي حيث يعملون ألسنتهم قي موضع واحد. 
وقد بين ابن عصفورء شأنه شأن سايقيه: أن الاسم أخف من الفعلء فأحكام الإدغام فيه تختلف 
عن الفعل؛: وبين دور احركات ظاهرة الإدغام؛ فالاسم الثلاثي المفتوح الهين لا يدغم لخفة 
الحركة وخفته أيضاء أما المضموم العين فإنه يدغم وذلك لاتصافه بثقيلين الأول لأنه يشيه الفعل»ء 
والفعل ثقيل: والآخر لأنه تحك بحركة 
كليهما ولا يتم ذلك !| 


اجتمع تفيلان يجب التخلص من واحد منهما أو 


على نوع النثلين من 
صحة أو إعلاله رن حوفت ودوكةما قله ووعلى دوع الح التاق له ويمكن تقسيم ذلك 
كله على النحو الآتية 


|-اجتماع المثلين الصحيحين: يذكر ابن عصفور حالت الإدغام الواجبة والجائزة والممتئعة 
المتعلقة بالمثلين الصحيحين وهي:(') 

0 إذا الثقيا في كلمتين وكان الأول ساكنا فيجب الإدغام نحو:"' اضرب بكرا ' وعلل. 
هذا الحكم بعدم وجود فاصل بين المثلين والإدغام لا يؤدي إلى تغير شيء. 


_- إذا كان الأول متحركا وما قبله متحركاء جاز الإدغام والإظهار. وبين عدم 
ام الإدغام هناءلأن الأول من المثلين لا يلزم أن يكون ما بعده من جنسه؛ فاجتماع المثلين في 


شر أيضا: الكتاب. +/*57. والخصائص» 


*! يعده من طول املال وظهر 


111/1 ينظر:ابن عصفور: الممئع في التصريف» 130-759/5, وينظر أيضبا: ابن جني»الخصائص‎ )١ 
والإستراباذي: شرح الشافية:؟/44؟‎ 
743:8 ؟) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 181-18 والسقرب:/59‎ 


إن الناطق العربي قديما وحديئا يميل إلى التخلص من الثقل» فتركيب مثل: جعل لكء 
يتكون من خمسة مقاطع قصيرة على هذا النحر: 12/62/12/18/8ٍ فعمد الناطق إلى تسكين 
المقطع الثالث وذلك بحذف الحركة القصيرة: فتخلص من الثقل الناجم عن توالي المقاطع 
القصيرة: وبهذا تغير النسيج المقطعي المكون للبنية على نخو أسهل مما كان عليه فأصيحت 
البنية تتكون من أريعة متاطع بينها مقطع متوسط مغلق هعالها/01© لهل 


و إذا كان ما قبل الأول من المثلين ساكنا وكان حرف علة؛ تحذف الحركة من 
المثل الأولء ويدغم في الثاني» وهنا يلتني ساكنان: المثل الأول الصحيح؛ وحرف العلة السابق 
له؛ ويجوز قي مثل هذا الإظهار أيضا. وإنما جاز الجمع بين الساكنين للأمور التالية: 

أ - لأن الساكن الأول يتصف باللين. 

ب - تشبث الحرف المشدد بالحركة. 


- الثقاء السالآنين هنايقي للازم:إذ قدب يزعرلء بالإظيهار 


ومن الأمثلة 
لك". ويبدو أن السبب أب 
والكتابة الصوتية توض.ح ذلك: هالواله "لعي أما ثوب بكر فت 


1 /علهطا/:005/6" فجعل لك" تتكون من خمسة مقاطع قصيرة أي مقاطع مفتوحة فتقلها أكثر 
من 'ثوب بكر" التي تنكون من مقاطع مختلفة. 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا يقول الأخير:' إذا التنى الحرهان المثلان اللذان هما 


سواء متحركين: وقبل الأول حرف مدء فإن الإدغام حسن لأن حرف المد بمنزلة متحرك في 
الإدغام'() 


أما الإستراباذي فقد كان أكثر وضوحا في تدارل هذه الفضية .حيث فرق بين حروف المد 
واللين حيث يقول"الإظهار فيما قبل أول لمثلين حرف مد أحسن من الإظهار فيما قبل أول 
المثلين فيه حرف متحركه والإظهار قي اواو والياء اللتين ليستا بمد نحو: ثوب بكر وجيب بكر 
أحسن منه في الألف والواو والياء المدتين لأن المد يقوم مقام الحركة'(؟) 


وهنا يظهر الخلاف بين ابن عصغرر وااء يث عد ابن عصفور أن ما قبل المثا 
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فهموهاء ولكنهم لم يصلوا بها إلى حد التقحيد والنظر, 
فالتكرار والشيوع في بعض الآصوات يجعلها عرضة التغيير وهذا في بعض البيثات 
انطقية اللهجية. وربما يعرد السبب في ذلك إلى السهولة التي يقصدها الناطق 
ولا يختلف ابن عصغور عن القدماء في إدغام المثلين المعتلين؛ أمثال سيبويه وابن يعيش 
والإستراباذي وابن السراج.(') 


٠‏ بل كانت عبارة عن إشارات في ثنايا 


)١‏ ينظر: سيبويه: الكتاب» 441/4. وابن يعيش شرح المفصل:١71/1١.‏ والإستراباذي: شرح الشافية:748/9 
. رابن السراج. الأصول قي النحرء 611/8 


؟. إدغام المتقاربين: 


.١‏ إدغام المتقار 


يتمثل التقارب الذي يمكن أن يكون بين الأصوات المتجاورة في المخرج؛ أو في الصفة؛ء 
أو في كليهماء وقد نص ابن عصفور على هذا بقوله: "اعلم أن التقارب الذي يقع الإدغام بسبيه 
قد يكون في المخرج خاصة:؛ أو في الصفة خاصة؛ أو في مجموعهما"'(')- 


وهذا لا يعني أن كل متقاربين يدغمان؛ فهناك حروف لا تدغم في مقاريهاء ولا يدغم فيها 
مقاربها مثل الهمزة والألف. ومن الحروف لا تدغم بالمقاربة وتدغم المقاربة فيها مثل الميم 
والباء فالميم لا تدغم في لباء ولكن الباء تدغم في الميم نحوء اصحمطراء تريد اصحب مطرا. 
ومن المقاربة ما بدغم بعضها في بعض('). وهذا ما سأبينه في الصفحات اللاحقة إن شاء الله 


ما يتسم به الحرف من صفات قوة تجعله قادرا على التأ 
على صفات مخرجية موقعية تؤهله للإدغام في ما يجاوره في مخرجه. 

ومن أجل معالجة هذا الموضوع لا بد من جمع ملامح الفوة التي تتسم بها الحروف 
لتكوين مبادئ عامة نسير عليها. وقد قام محمد جواد التوري بجمع وترتيب تلك الإشارات 
المتناثئرة وأطرها على النحو الآتي: 


في غيره من الحروف المجاورة؛ أو 


قوة ذاتية في الصوت ترشحه للتأثير في غيره من الأصوات. وتتقسم الأصوات - 
في هذا الصدد - إلى قسمين رئيسين هما: 


أ. الصوامت: ‏ 0750021© 
تتمئل صفات القوة» الثي تمئح الصوت منها قوة ذائية» في تلك الصوامت التي تتسم 


بالملامح الث 


)١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 131/1. وينظر المقرب» ص1486؟ 
؟) ينظر: سيبريه: الكتابه 50/4 4459-4 


1 ملمح الصفير: وتتسم به - على نحو خاص في دراستنا - أصوات الزاي» 
والسين: والصادء والشين» والجيم الشامية, 

1 ملمح التفخيم (الإطباق): وتتسم به -على نحو خاص- أصوات: الصاده 
والضاد؛ والطا والظاء. 


3 ملمحا الجهر والشدة (الانفجار). 
4 ملمح الأنفية (إلغنة)؛ ويتسم بهذا الملمح صصونا الميم والنون. 
5 لمحا الاستطالة وا بهما أصوات: الضادء والشين؛ واللام. 


+.20 ملمحا التكرير والتفشي: ويتسم بهما صوت الراء. 
0 وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعد الصامت الذي يرد في البنية متحركاء متمتعا بملمجح 
قوة يستمدها من حركته(١).‏ 


وقد لص على هذا سسيبويه حيث ولم بفعلوا ذلك في مل الأنه لا يخرج على 
الأصل في باب '؟ لأن الضمة في المعنل أثقل عليه ألا ترى أنك لا تكاد تجد كملا في 
التضعيف» ولا فجلا؛ لأنها ليست تكثر كشن فعل في باب قلثء ولأن الكسرة * أثقل من الفتحة"(5) 


أما السكون فقد وصفها الندماء بأنها ضعيفة ميئة» ويسمون الحرف الذي يتبل الحركاث 
الثلاث بالحرف الحي. فقد قال المازني (ت 745 ه): “اليدنة أكزث اد ببمسزاف و الات 
ساكنة"(ة). 


وقال سيبويه؛ 'وإنما يمنعك أن تجمل هذه السواكن بين بين أنها حروف ميئة؛ وقد بلنت 


24 08 ينظر: محمد جواد النوري: من العوامل الصنوتية في تشكل الينية العربية: جامعة النجاح ص‎ )١ 

)١‏ يتظر: المرجع نفسيه: ص4 

*) سيبريه: الكتابء 47/4 

) ابن جني: المتصفء شرح كثاب النصريف لأبي عثمان المازئي؛ تحفيق: إبراهيم لقى: وعبد الله أمين». 
القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة بصطفى البايلي الحلبي: 115154 81/5 


غاية ليس بعدا تضعيف('). 


ثان 


صفات قوة موقعية في الصوت ترشحه للتأثير في غيره من الأصوات. 
وتتمثل أهم تجسدات هذا الملمح في وقوع الصوت في بداية 
بصوت آخر بقع ساكثا في نهاية مقطع(”). 
وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين حيث قال: “الموقع القوي هو الشرط الأساسي 
٠‏ ونعني بقوة الموقع؛ أن يكون الصوت متلوا بحركة غير قابلة للسقوطء إما لكونها طويلة» 
وإما لأن حركة سابقة عليها سقطت, فامتئع إسقاط الأخرىء لأنها تزداد تشبثا بموقعهاء وتمنح 
الصوت قبلها قرة موقعية؛ يفرض بها تأثيره على الصوت السابق عليه؛ غير ذي حركة"(). 


مقطعء شريطة كونه مسبوقا 


وستحاول - كدر الإمكان - في الميناك القادمة تفسير لتشكلات المختلفة للينى اللغوية 


الواردة عند ابن عصفلار استتدا إلى صينابت”! 


أ- أحكام حرل[ف الخلق في "الإذتخام 


-١‏ الألف و الهمرةة 
قال: “الألف والهمزة لا يدغمان في شيء؛ ولا يدغم فيهما شيء. والسبب في ذلك أن إدغام 
المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع قيهما إدغام المثلين كما ذكرنا في فصل إدغام 
المثلين - امتنع فيهما إدغام المتقاربين"(5) 

وقد تص على هذا سيبويه حبث يقول: “ومن الحروف ما لا يدغم في مقاربه ولا يدغم فيه 
مقاربه كما لم يدغم في مثله؛ وذلك الحرف الهمزة... و لا تدغم في الهاء؛ ولا فيما 
تقاربه لأن الألف لا تدغم في الألف"(”). 


1 


ويعود تفسير المحدثين إلى أن الألف ساكنة؛ وليست من الصوامت فلا يجوز أن يدغم 
صائت؛ أي حركة؛ في صامث وذلك بسبب التباعد بينهما؛ وقد دص على هذا عبد الصبور 


5144/6 سيبويه: الكتلب.‎ )١ 
© ؟) محمد جواد النوري من العرامل الصوتية في تشكل البنية العربية؛ ص‎ 
7١ عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية؛: ص8‎ )1' 

*) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 775/7 والمقرب» ص. 7 

©) سيبويه: الكتب. 1445/6 
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شاهين حيث قال؛ “والأساس الأول في القرابة الصوتية كون كلا الصرئين المتبادلين من 
الصوامت؛ أو من جنس الحركات(الذي يشمل الحركات وأشباهها... فالأصوات الاعتراضية(أي: 
الصوامت) يمكن التبادل بينهاء كذلك الحركات تتبادل فيما بينها. ولكن البعيد أن يصبح الصامت 
حركة:؛ أو أن تصبح الحركة صامتاء ونظرا للتباين في طبيعتها'('). 


أما الهمزة فهي ثقيلة فإدغامها مع غيرها يزيدها ثقلاء ويبدو أنها لا تتسم بصفات فوة 
تجعلها يتطلب تغبير الحرف إلى مثله أو إلى 
غيره؛ فإذا قلبث الهمزة إلى مثلها؛ اجتمعث همزتان وهذا يزداد ثقلاء 
الهدف من الإدغام وهو طلب الخفة. 


غيرها من الأصوات. وإدغام المتقار: 


ارض هذا الثقل مع 


1- الهاع: عند القدماء مخرجها من أقصى الحلق: ولا شك في أن أقصى الحلق عند 
القدماء يساوي الحنجرة عند المحدثين: فلذلك لا تدغم مع الألف والهمزة لما ذكر سابقا. ولكنها 


ه + ع --> ع: يذهب ابن عصفور إلى أنه إذا اجتمعت الهاء مع الحاء وكانت الهاء 
أولا جاز الإدغام والإظهار» ويكون الإدغام بقلب الأول إلى جنس الثاني. فتقلب الهاء إلى حاء 
وتدغم في الحاء. وذلك لأنهما متقاربان في المخرج وفي الصفة نحو :لجيه حَاتِما)» وقد قلب 
الأول (لجبه حاتما) إلى جنس الثاني (اجبحاتما) لأن الذي ينبغي أن يغبر بالقلب الأول لأنه يغير 
بالتسكين في المثلين. والبيان في مثل هذه البتى أحسن من الإدغام وذلك لسدبين: 


أ. اخئلاف المخرجين. 
ب. إن حروف الحلق لييست بأصل للإدغام؛ وذلك لقلتها(؟). 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام هذين الحرفين حيث يقول الأخير: “الهاء مع 
العاه كقزاك: لجيه حَه يوان لسن الاختاكف المتوعيك: ولآن عروده العلق ليست بلف1 


8 : 
للإدخام لقلتها. والإدغام فيها عربي حسن لقرب المخرجين لأنيما مهموسان ربموان: ققد اجتمع 


158 عيد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربية: ص‎ )١ 
ابن عصفور: الممتع فى التصريف.309/9‎ )" 
ينظر؛ ابن عصغور: الممتع في النصريف» 110/4/8--78,: والمقربء ص‎ )" 
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فيهما قرب المخرجين والهمس'(') 


ويتفق ابن عصنور مع المبرد في حكم إدغام هذين الحرفين فقد ذكر الآخير: “وأما الهاء 
فتدغم في الحاء؛ نحو قولك: اجبحميلا(تريد اجبْهُ حميلا)؛ لأنهما وليس بينهما إلا أن 
الحاء من وسط الحلق؛ والهاء من أولهء وهما مهموستان رخوتان"(). 

ومما يؤيد ها ذهب إله اين عصفورء فول الإستراباذي؛ ققد قال: “أما الهاء فتدغم في 


الحاء فقط» اجية حاتهاء والبيان أحسن؛ لأن حروف الحلق ليست ياصل في التصعيف... 
والإدغام عربي حسن؛ لقرب المخرجين؛ و لأنهما مهموسان رخوان”(5). 

ويمكن تفسير هذه البنية على أن كلا من الهاء والحاء يتصفان بالهمس: والهاء أدخل في, 
الحلق من الحاء فقلب الأنجل | إلى واكان رقاكن لمعل المتقاربين. ومما أيد هذا القلب أن 


أو هي “عملية تصبح بواسطتها الفونيمات متشابهة(”). 
وهنا أثر الصوت الثاني قي الصوت الأول ومثل هذا التأثر يطلق عليه علماء الأصوات 
المحدثون التأثر الرجسي (ه عسوم أو الممائتة الرجعية(صهاغةالتصتدعة علتدمعتوع8) ("). 


اء على الهاء لا يجوز الإدغام نحو:(امدح هلالا) 


4 15/4 سييويه: الكثاب:‎ )١ 

؟) الميرد: المقتضبه 70/9 

*) الإستراباني: شرح شاقية لين الحاجبء #/7975 

4) أخمد مختار عمر؛ فراسة الصبوت اللقريء 514 

*) المرجع ناسه والضفحة تفسهاء 

؟) ينظر: إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللنويةء ص16 وينظر أبضا: عبد السبور شاهين: المنهج السرتي؛ ص 
0 


5 المخرجين. 

ب. الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل لقلتها. 

ج. لأن الإدغام يتطلب قلب الأول إلى الثاني على أصل للإدغام؛ فكنت تقلب الحاء هاءء 
وذلك لا يجوز لأن الهاء أدخل في الحلق من الحاء؛ ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل 
في الحلق» والسبب في ذلك أن حروف الفم أخف من حروف الحلقء 'لذنك يقل اجتماع الأمثال 
في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان أخف من الذي هو أدخل منه قي 
الحلق: فكرهوا لذلك تحويل الأخرج إلى جنس الأدخل؛ لأن في ذلك تثقيلا. فإن أردث الإدغام 
قلبت الهاء حاء. وأدغمتء ففلث امدخّلالا؛ وجاز ظب الثاني لما تعذر قلب الأول ويكون 
الإدغام فيما هو أقرب إلى حروف الفم التي هي أصل للإدغام. والإدغام في هذا أقل من الإدغام 
في مثل (اجَبَّه حاتما) لأن ,نباب - كما تقدم - أن يحول الأول إلى الثاني'(”). 


ويتفق ابن عصفور مع المبرد إذا تقامت الحاء على الهاء في "امد هلالا" و"أصلح هيثما" 
إن شذي قلبنعة الها جاغءإذا ,كانت بعد الألاه وأدغمت وهذا الإدغام قليل 


يمشتع فلاتدعم ,الجاع في الهاء كما لم تدغم ألفاء في الباء ('). 


الثاني في حالة الإدغام ومثل, 
هذا التأثر يطلق عليه علماء الدرس الصوتي الحديث: التأثر التقدمي 7702785517 أو الممائلة 
التقدسية ممتنةاتستدفة أ«تووعيعمرط(؟) 

ويعتي هذا إذا وفعت الحاء والهاء متجاورتين تقدمث إحدلهما على الأخرى أر تأخرت فإن 
من الممكن إجراء أحد هذه التشكلات للبئية: 


٠‏ إذا تقدمت الهاء على الحاء فإننا تبدل الهاء حاء؛ وذلك اقرب المخرجين وكلاهما 
مهموس. إضافة إلى أن الحاء أخرج إلى القم من الهاء وهذا ما سوغ قلب الهاء إلى 
احاء. 

« إذا تقدمت الحاء على الهاء حيث تبدل الهاء إلى حاء وهذا ليس على الأصلء لأنه قلب. 

الثانى إلى جنس الأول: ويبدو أن هذا الابدال من اللهجات. 


: لبن عصفور: الممتع في التصريقه 581/5 

إيه: كتاب سييويه: 441/4 والمبرد: المقتضسب؛ ١4/١‏ .وابن عصتور:الممئع في التصريف 21/97 
") ينظر: إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية» صس180. وينظر أيضا؛ أحمد مختار عمر+ دراسة الصوت اللغري. 
ص2 07. وينظر أيضا؛ محمد جراد التوري؛ من العوامل الصوتية في نشكل البنية العربيا؛ ص * 
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» يتم ذلك بإدغام الحاء المبدلة من الهاء مع الحاء الآولى وذلك كما يحدث في إدغام 
المثلين في كلمتين؛ فالمثل الأول ساكن والثائى متحرك. 
» يتم ذلك بإدغام الحاء المبدلة من الهاءإلى الحاء الأولى: وذلك لأن الحاء أخرج إلى الفم 
من الهاء, 
ج. الإظهار: 
» إذا تقدمت الحاء على الهاء أحسن؛ من الإظهار في تقدم الهاء على الحاء. 


ه + ع --> جإهاع / ع ها مهموس + مجهور--> ميمرس/ميموس 
ومجهور/مجهور مهموس 

إذا اجتمعت الهاء مع العين تقدمت العين أو تأخرت فالبيان» ولكن إذا 
تبدل الصموتين_المتجا بت ألحاء وقد نص.غلن هذا 


ابن عصفور بقوله 


أردنا الإدغام فإثنا 


ليان تقدمث العين أو تأخرت. 


ولا يجوز الإدغام إلالأأن تقلب العين والهاء حاءء ثم تدغم ١‏ الحاء'(') 


وبين ابن عصفور انتب مسر ماء لأدها أخرج إلى الفم. 
'ولر قلبت الهاء إلى عين لأجتمع لك عينان وذلك تقيل لأن العين قريبة من الهمزة: فكما 
أن اجتماع الهمزتين ثنيل فكذلك اجتماع العينين'('). واختلاف مخرج الهاء عن مخرج العينء 
وبينهما أيضا تباين في الصنة فالهاء مهموسة والعين مجهورة: فكرهوا أن يقليوا واحدة منها إلى 
الأخرى للتباين السابق؛ فأبدلوا متهما الحاء لأنها من مخرج العين وتشبه الهاء في صقته الهمسن 


والرخاوة. مل (اجيه عتبة)و طم هذا) اجبتتبة. واقطتأذال). 


ويتفق ابن عصقور مع سيبويه في حكم اجتماع الهاء والعين حيث نص الأخير على أن: 
“العين مع الهاء كقولك: اقطع هلالاء البيان أحسن. فإن أدغمت لقرب المخرجين حولت الهاء 
حاء والعين حاءء ثم أدغمت الحاء في الحاء» لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله فأبدات 
مكانها أشبه الحرفين بها ثم أدغمته كي لا يكون الإدغام في الذي فرقه ولكن ليكرن في الذي هو 
من مخرجه. ولم يدغموها في العين إذا كانت من حروف الحلق: لأنها خالفتها في الهيمس 


53: اين عصفور: الممتع في التضريفه/101 والمقرب‎ )١ 
؟) الترجع تشيةتض588‎ 
7481:5417 ينظر: المرجع نقسه: صن‎ )" 


والرخاوة» فوقع الإدغام لقرب المخرجين ولم تقو عليها العين إذ خالفتها فيما ذكرت لك. ولم 
تكن حروف الحلق أصلا للإدغام ومع هذا فأن التقاء الحاءين أخف من الثقاء العينين. 
والمهموس أخف من المجهور'(أ). 

ويتفق ابن عصفور مع المبرد في إدغام الهاء والعين حيث ذكر الأخير: “العين لا تدغم 
في الهاء ولا تدغم إلهاء فيهاء فأما ترك إدغامها في الهاء؛ فلقرب العين من الفم؛ وأما ترك 
إدغام الهاء فيهاء فلمخالفتها إياها في الهمس والرخارة» فإن قليث العين حاء تقرب العين من 
كلام بني تميم'("). 


حر احوو 


الحاء جاز الإدغام. وذلك قولك: محم تريد: معهم رهي 


حيث نص على أن: “الهاء لا تدغم 
في العين ولا العين في الهاء. فأما ترك إدغامها في الهاء ظقرب العين من الفم وبعد الهاء عنهء 
ولما ترك إدغام الهاء فبها فإن العين وإن قاربتها في المخرج فتد خالفتها من جهة التجنيس: 
فالعين مجهورة والهاء مهموسة؛ والهاء رخوة والعين ليست كذلك. فلما تباعد ما بينهما من جهة 
يلؤسط بينهما وهو الحاءة 


ومما بؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور ما قاله ابن ب 


تجئيس الحروق وإن 
لأنها موافقة الهاء 
أنس بل لا بد من قلب كل 
المماثلة لأنه لم يؤثر أحد 
الصوتين في الآخر. ولكن يمكن اعتبار مثل هذا الإدغام من قبيل التداخل المخرجي الذي يقلب 
الأصرات المتجاورة إلى أصوات قريبة منها في المخرج وهذا غالبا ما يكون في اللهجات ويبدو 
أن للبيان في مثل هذا التجاور أفضل من الإدغام وذلك لأن الإدغام قد يؤدي إلى الليس. 


ع + ح --> جح أو عإج : مجهور + مهموس --> مهموس مضعف أو مجهور+ 
مهموس. 

يرى ابن عصفور أن اجتماع العين مع الحاء يجوز فيه الإدغام والإظهار إذا كانت العين 
أولا وذلك نحو: اقطع حبلا. وحسن الإدغام كونهما من مقرج واحد(). 

ومما بؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور ما جاء عند سيبويه بشأن هذبن الحرفين حيث قال 


46. 0445/4 سيبويه: الكتاب؛‎ )١ 
704 0301903 المبرد: المقتضبه‎ ١ 

*) ابن يعيش: شرح المقصل» ٠50/1٠‏ 

6) ابن عسفورة الستع في التصريقء /141- والمقريبه اسن :5 


"العين مع الحاء كقولك: اقطع حملاء الإدغام حسن؛ وانبيان حسن؛ لأنهما من مخرج واحد'(') 
ويتفق ابن عصفور مع المبرد في هذين الحرفين حيث يقول الآخير: “العين والحاء إذا 
أذغمت واحدة منهما الأخرى فقلبت (العين حاء) جاز تقول: "ادفكاتم": تريد 'ادفع حائما" أدغمث 


العين في الحاء وهذا حسن”(5), 


في هذا التشكل اللغوي أثر الصوت الثاني في الصوت الأول فهو من : 
الرجعية ولكن للافت للنظر أن الصوت الأضعف هر الحاء المنسم بالهمس, أثر في الصوت 
الأقوى وهو العين المتسم بالجهر وهو فضل صوت؛ ولكن ثقل العبن متعه من أن يؤثر في 
الصوت السابق له ويحوله إلى جنسه لأنه لو فعل لاجتمعت عينان وهذا ثقيل» ويتنافى مع هدف 
الإدغام وهو البحث عن الخنة واقتصاد المجهود العضلي: وكذلك العين أدخل في الحلق من 
الحاء؛ فقلب الأدخل إلى الأخرج وذلك لخفة الأخرج. إضافة أن صوت العين ضعف بالموقع 


حيث وفع ساكنا في ذهية 8 8 5 في لداية مقطع. 
خوسة سن + مجهور أو مهمو 
يرى ابن عصفرا ابت إكانت الحاء أولا فإن البيان 


أفضل من الإدغام؛ وذلك لأن العين أدخل في الحلق من الحاء؛ ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل 
واجتماع العينين نقيل؛ فإن أردت الإدغام قلبت العين حاءء وأدغمت الحاء في الحاء مثل: “امدج 
0 

علي"( ). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبوبه في حكم إدغام الحاء والعين إذا كانت الحاء أولا حيث 
يقول: “ولم تدغم الحاء في العين في قولك: “امدح عرفة"؛ لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت 
الهاء مع العين... ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت في "مدحٌ عرفة": 'امسحّرفة"؛ جاز'(). 

وقد ورد ما ذهب إليه ابن عصنور في هذين الحرفين عند المبرد حيث يقول: “وأما قلب 
العين إلى الحاء إذا كانت بعدها فهو جائز؛ وليس في حسن هذاء لأن حق الإدغام أن يدغم الأول 
في الثاني؛ ويحول على لفظه"(”). 


451/6 سييويه: الكتاب:‎ )١ 

؟) الميرد: المقنضب» ١/2:؟‏ 

711 ينظر؛ ابن عصفور؛ الممئع في التصريف؛ 147/5: 187. والمقربء ص.83:‎ )٠" 
491/6 ؟) سبييويه: الكتاب:‎ 

5) المبرد: المقتضبه 704/١‏ 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش قي حكم إدغام هنين الحرفين حيث يقول الأخير: “وقد 
تدغم في الحاء - يعني العين - وقعت قبلها أو بعدهاء ومثال كونها قبل الحاء ارفحاتماء ومثال 
وكوعها بعدها أصلحامرا في أصلحٌ عامراء ذا. عاونا رقت يل لماه قوق عصنن» فا 


باب الإدغام أن تدغم إلى الثاني وتحول لفظه؛ وأما قلب العين إلى حاء فهو جائز وليس في 


نرى في هذا الحكم أن عدم الإدغام أفضل؛ لأن الإدغام يتطلب قلب الثاني إلى جئس, 
الأول وهذا ليس بأصل؛ ولكنه يجوز إذا تعذر قلب الأول إلى الثاني ويبدو أن هذا لا يكون في 
الفصيح من كلام العرب وإنما يكون في البيئات النطفية اللهجية في الأعم الأغلب. 


غ + خ --> غ + خ /غإخ : مجهور + مهموس --> مجهور + مهموس/مجهور 


ت الغين أم تقدمت الخاء 
ا من مخرج واحدء.وعقد 
غ خلفا) وقد جاز قلب الخاء 


الإدغام يقلب الأول 
غيناء وهى أخرج !! نَ الفم أجريا مجرى حروف 
الفم؛ وحروف القم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل(؟). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في حكم إدغام الخاء والغين حيث قال الأخير: 'الغين مع 
الخاء البيان أحسن والإدغام حسن. وذلك قولك: "دمغ خلفا"؛ والخاء مع الغين البيان فيها أحسن؛ 
الأن الغين مجهورة وهما من حروف الحلقء وقد خالنث الهاء في الهمس والرخاوة؛ وقد جاز 
الإدغام فيها لأنه المخرج الثالثه وهو أدنى المخارج من مخارج الحلق إلى اللسان"(5). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول المبرد ققد ذكر الأخير: "وأما ما لا اختلاف فيه 
فإنك تدغم الغين في الخام رلاشنتزاكهما في الرخارة؛ وأنه ليس بينهما إلا اليس والجهرء فقول 
في قولك: اصبغ خلفا: اصيخلنا؛ وهو أحسن من البيان» وتدغم الخاء في الغين فتتول: 
تريد اسلخ غنمك» والبيان أحسن؛ لأن الغين مجهورة؛ والتقاء المهموسين أخف من التقاء 
المجورين: وكل جائق حتن '()): 


15/١١ ابن يعيش: شرح المفصل»‎ )١ 

؟) ابن عصفور: الممتع قي التصريف» 147/1. والمقرب» ص 711 
*) سئيويه: الكتليد 401/4 

4) المبرد: المقتشب؛ 7.3/١‏ 
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ولكن يختلف ابن عصفور مع المبرد في إدغام الحاء والعين والهاء في الغين والخاء. فقد 
ذهب ابن عصفرر إلى عدم جواز إدغام واحد من الثلاثة في الغين والخاء؛ لأن الخاء والغين 
أجربا مجرى حروف الفمء وحروف الحلق لا تدغم في حروف الفبلا). 

أما المبرد فيرى أنه يجوز إدغام العين والحاء قي الغين والخاء واحتج بان الهاء تدغم في 
الحاءء والهاء من المخرج الأول من الحلقء والهاء من الثاني» وليس حروف الحاق بأصل 
الإدغام: يقول: 'والمخرج الثالث من الحلق مخرج الغين والخاء؛ وإدغام كل راحدة منهما في 
أختها جيد وإدغام العين والحاء فيهما يجوز قي قول بعض الناس. ولم يذكر ذلك سيبويه؛ ولكنه 
مستقيم في اللغة» معروف جائز في القياس؛ لأن الغين والخاء أدنى حروف الحلق إلى الفم'('). 
فالمخرج الثالث أحرى أن يدغم فيما كان معه قي الحلق؛ وهو متصل بحروف آلف كنا بذعم 
الباء قي الفاءء والباء من الفة الفا ين الشقة السفلى وأطراف الثنايا العليا تقول: شي ثلك. 


تريد اذهب في ذلك. ف 
ويبدو أن رأي أأن عمت#اوء )قحف ضر فلْة المبرد [إذلك لوجود تراغ بينهما في 

المخرج: قهذه الحرو 0 فالعين والحاء مخرجهما من 

الحلق؛ والخاء والغين مجرجهما بمن البق وبين_النموجينهي كج آخر وهو اللهاة مخغرج 


القاف. 
وحروف الحلق ليست بأصل الإدغام كما دكر سابقا. 
ويمكن تفسير هذا التشكل للبنية على النحو التالي: 


إذا تقدمث الخاء على الغين» قلبت ااخاء إلى غين والخاء تتسم بالهمس والغين تتسم 
بالجهر والجهر قضل صوت فأثر الصوت المجهور ف مقابله المهمرس فحوله إلى جنسه أي 
أثر صوت الغين في صوث الخاء فحوله إلى جنسه. وهذا الآصل في الإدغام أن يقلب الأول إلى 
جنس الثاني؛ ويقلب الأضعف إلى الأقوى أي أن الصوت الثاني أثر قي الصوت الأول لتمتعه 
ة ألا وهي الجهر. وكلاهما من نفس المخرج؛ فهي عند ابن عصفور من ألتى مخارج 
الطق إلى اللنان .. وعند المحدثين من المخرج الطبقي «تنااع/1. 


ولكن هنا قلب الآخرج إلى الأدخل وهذا بتنافى مع قواعد الإدغام إلا أنه جاز ذلك لقرب 


751 ينظر: ابن عصفور: الممئع في التصريف؛ 117/5- 184. والمقرب؛ ص‎ )١ 
704/١ ؟) المبرد: المقتضبه‎ 
"؟) ينظر؛ المرجع نفسهء والصفحة نفسها‎ 
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وحروف الفم يجرز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل 


مهمون متيك. 


مخرجيما من الفم فأجريا مجرى حروف 


وإذا تقدمث الغين على الخاء غ + خ -. 


خ. مجهور + مهموس 


غبالإدغام يقلب الأول إلى جنس الثاني» وإنما جاز أن يقلب المجهور إلى مقابله الميموس 
لأنهما من مخرج واحء وقد قلب الأدخل إلى الأخرج. 


ب. ذكر حروف الفم في الإدغام: 


شرح ابن عصفور - بعد عرضه لأحكام حروف الحلق في الإدغام - بذكر أحكام حروف 
الفم؛ فيدأ يما بلي المخارج الحلقية إلى الفم؛ فكان مخرج القاف. ومخرج الكاف؛ فمخرج القاف 
عنده من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى؛ أما عند المحدثين فهو من اللياة 2أناتاناء 


أما مخرج الكاف فهو أخرج من مخرج القاف.وهي؛ علده؛ من مؤخر اللسان وما يليه من 


الحنك الأعلى ولكنها 
١‏ - القاف وا 
ذكر ابن عصفرل ره أن “القائديؤالكافا يدغماكل واحدامنهية فلي صاحبه؛ وبين أن الإدغام 
والبيان حسنان ذا تقدمت سيم “اما البيان في تدم الكاف على 


القاف أحسن من الإدغام نحو: انهك قطنا؛ وذلك لقرب القاف والكاف من حروف الحلق التي لا 


بز فيها إدغام الأخرج منها في الأدخل(') 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه - بل إنه لم يأت بشيء جديد عما ورد يبويه الذي 
تص على أن: "القاف مع الكاف كقولك: الحق كندة. !| 
.لقرب المخرجبن: وأنهما من حروف اللسان؛ وهما متفقان في الك 
قطناء البيان أحسن والإدغام حسنء وإنما كان البيان أحسن لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان 
إلى الحلق'(]). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول المبرد: قاعم القاف في الكاف.والقاف أدتى 
حرو الحلق؛ والكاف تلبها. وذلك قولك: الحكلدة؛ تريد الحق كلدة. فتدعم لقرب المخرجين. 


والإذغام أحسن؛ لأن الكاف أدنى إلى سائر حروف الفم من القاف؛ وهي مهموسة. والبيان 


ادعام حن والزيان كن. وإننا أذغمت 
دة. والكاف مع القاف: انيك" 


+117 ينظر: ابن عصغون* الممئع فى التضريف» 78*/6, ويتظز أيضاه المقرب؛ صن‎ )١ 
451/6 ؟) سييويف: الكتاب‎ 


أخرى. بالمخرج لأنها الأخرج إلى الفم وضعقت بالموقع وذلك كونها ساكنه في نهاية 
مقطع مثل: انهك 3 طعدزمالهوءلمطاصة 7 > طقهزمئزدوزمقطإهةة ولقاف ضعفت لأنها 
الأدخل إلى الحاق وقويت لأنها وقعت في بداية مقطعء ولهذا عد القدماء البيان أحسن من 
الإدغام. وهو الرأي الأصوب لأن حروف الحلق ليست أصلا في الإدغام والفاف أقرب إلى 
حروف الحلق من الكاف والأفضل ألا يقلب الأخرج إلى جنس الأدخل 


ج: ش» في 
بعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر أحكام الإد 


ام في كل من القاف والكاف: انتقل إلى 


بيان أحكام الإدغام في أحرف المخرج الذي يليهماء وهي الجيم والشين والياء. ومخرج هذه 
الأحرف عند اين عصفور من وسط اللسان» بينه وبين وسط الحنك الأعلى. وعند المحدثين من 
الغار؛ عثواوط لمقلة. 


ن: الأول: أحكام إدغام هذه 


إدغام الحروف السابقة الذكر 


وكلاهما حسن. وإنما جاز إدغامها فيها لكونهما من حروف وسط ذ للسان"| (2 


وقد نص على هذا سيبويه حيث قول:' الجيم مع للشين؛ كقرلك: ابعج شبثاء الإدغام والبيان 


حسنان! لأنهما من مخرج راحد؛ وهما من حروف وسط اللسان'(5). 


د قول ابن عصفوره ما ذهب إليه المبرد إذ يقرل:” الجيم تدغم في الشين لقرب 


المخرجين» وذلك قولك: آخر: 


شيثا. تريد: أخرجٌ شبئا. والإدغام حسن؛ والبيان حسن"(”). 


ويتفق ابن عصقور مع الإستراباذي في إدغام الجيم في الشينء فيقول الأخير:” وأما الجيم 
فإنما يدغم في الشين» نحو: ابعج شيثا؛ فالإدغام والبيان حسنان؛ لأنهما من مخرج واحد'(”). 


)١‏ فين عصفور: المستع فى التصريف» 14/8 بنظر أيضاة المترب» ص7:17 
؟) سيبويه: الكتاب؛ 4819/6 

*) الميرد: المقتضبه 511/١‏ 

4) الإستراباذي: شرح الشافية؛ 7174/6 
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ويمكن تفسير هذا التشكل على النحو الآني: 

شت شن مجهور مركب +مهموس احتعاكي --> مهمرس اختكاكي مضفف 

إذا اجتمعت الجيم والشين متجاورتين؛ وكانت الجيم أولاء فإن الشين تؤثر قي الجيم 
وتحوّلها إلى جنسها وذلك لأن؛ تتصف بأكثر من ملمح قوة يجعلها قادرة إلى التأثير في غيرها 
من الحروف المجاورة لها. فهي تتسم بملمح الصفير وبملمح التفشي والاستطالة» وقد زاد من 
اثوتها وقوعها في بداية مقطم ووفوع الجيم ساكلة في نهاية مقطع م: ابعج شبثا : 
مول إطهدلم |1 > 089|طند|قهإا] فقد تحرلت الجيم إلى شين: أي: قلب الأول إلى جنس 
الثاني وهذا الأصل في الإدغام ويسمى هذا التأثير بالتأثير الرجعي أو المماشظة الرجعية. 


عي هه وروي 
يذكر ابن عصفور أن الجيم لا ندغم في الياء» وإن كانث من مخرجها وذلك لما تتميز يه 
أي العلة .- تختف. عن الحروفه 


القبيم)عفني, الياة إن كانت من مخرجهاء لأن الياء 


وذلك في القوافيء في أبئيسي : : 
الحروف نحو "جود' واخير" لم يجز. وكذلك تكون القافية متل 'سعيد” و'قعود'؛ ولو وقع مكان 
الياء والواو غبرهما لم يصلح وتحذف لالتقاء الساكنين في الموضع الذي يحرك قيه غيرهاء 
نحو؛ يغزو القوم؛ ويرمى الرجل؛ ومثنى للقوم'('). 
ويتنق ابن عصفور مع سيبويه في حكم إدغام 
كان قبلها فتحةء ولا الواو وإن كان قبلها ؛ لأن فيهما 
لينا ومداء فلم تقو عليهما الجيم ولباء؛ ولا ما لا يكون فيه مد ولا لين من الحروف؛ أن تجعلهما 
مدغمتين: لأنهما يخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مد ولا لين'('). 
وقد نص على هذا أيضا المبرد حبث قال؛" اعلم أن الياء لا تدغم في الجيم ولا قي الششين؛ 
لأنها حرف لين'(5). 
وقال أيضاةلا تدغم الشين ولا الجيم فيها؛ لئلا يدخل في حروف المد ها ليس بمد؛ فالياء 


راو بخلاف حرف من مزه 


تدغم إلياء وا 


)١‏ ينظزه ابن عصفور: الممتع في التصريف 145/1-/1817.يتصرق 
") سييويه: الكتاب: 140/4 
المقتضب: 710/6 


*) المير؛ 
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بائنة للمد واللين الذي فيها'('). 


ومما يؤيد ما اذهب 


ابن عصفور قول ابن يعيش:' اعلم أن(الياء) وإن كانت من مخرج 
الجيم والشين فإنها من حروف المد ولها فضيلة على غيرها بما فيها من المد واللين فهي تباين 
سائر الحروب اللاتي من مخرجها لمقاربة لها في المخرج فلذلك لا تدغم في الجيم وإن كانت 
من مخرجها لما فيها من المد وللين لئلا تخرج إلى ما ليس فيه مد ولا لين من الحروف 


الصحاح ()- 


ويتفق أبن عصغور مع علماء الدرس الصوتي الحديث في أحكام إدغام حروف العلة مع 
غيرهاء ولكنه يختلف عنيم في التسمية والتفريق بين حروف العلة(و ي) وحروف المد(نانا)(11)- 
وقد قام عبد الصبور شاهين بمعالجة هذه القضية؛ حيث ذكر أن اللبس وقع عند علماء اللغة 
القدامى نثيجة اتحاد كل من الوار والياء بوصفهما حرفي علة مع الواو والياء برصفهما حرفي 


مد فى الرسم(و ي). فهذان الرسمان يعبران عند للقدماء ومتهم ابن عصغور أربعة 


ى أشاهين أن الواو والياء 


أصوات: هي:(ياء (١‏ 


ويبدو تنسير ابن عصفور لامتناع إدغام الياء في شيء من مقارباتها لا يتفق مع الدرس 
الصوتي الحديث الذي يرى أن الإدغام بين الصوتين المتجاورين يجب أن يكون ببنهما اشتراك 
بجمعهماء والياء لا يوجد ما تشترك فيه مع الصوامت سوى صفة الجهر مع بعضها. فطبيعتها 
الإنتاجية عن الصوامت فهي من صنف الحركات فلهذا امتنع إدغامها فيما قاربها. 

وذكر ابن عصفور أنه يدغم في اجيم ستة أحرف ليس من مخرجيا وهي: الطاءء الدال»ء 
التاء, الظاء. الذال؛ الثاء. وبين جواز إدغام هذه الحروف في الجيم وإن لم تكن من مخرجها 
الأنها أخت الشين وهي معها من مخرج واحد فكما أن هذه الحروف تدغم في الشين فكذلك 
أدغمت في أختها رهي الجيم؛ لأنها تدغم في الشين؛ والشين آخت الجيم رمن مخرجهاء فبما أن 
هذه الحروف تدغم في الشين؛ فكذلك أدغمت في أختها وهي الجيم حملا عليهاء ويذهب إلى أن 
البيان في جميع ذلك أحسن للبعد المخرجي الذي بينهما(؟). 


7١1 المبرد: المقتضب؛ ص‎ )١ 

”) ابن يعيش: شرح المفصل. 159/1١١‏ 

؟) ينظر: عبد الصبور شاهين؛ المنهج الصوتي للبيئة العربية؛ ص 17 . يتصرف 

4) ينظر: ابن عصفور: الممئع في التصريف: 588-149/7. والمقرب. ص577؟. يتصرف 
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وقد نص على هذا ابن يعيش حيث قال" و 
الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء وغنما جاز إدغام هذه الحروف في الجيم وإن لم تقاربها 
لأن هذه الحروف من طرف اللسان والثنايا ومخرج الجيم من وسط اللسان فكان بينهما مباعد 
وأجريت في ذلك مجرى أختها وهي الشين؛ وذلك أن الشي 
فيها تفشياء يتصل بهذه الحروف» فلذلك من الاتصال؛ جاز أن بدغمن في الجيم ولا يدغم الجيم 
فيهاء كما لا تدغم الشين لأنها أجريت مبراها'('). 


غم فيها ستة أحرف من غير مخرجيا وهي: 


إن كافت من هرج الجيمء فإن 


ويمكن تفسير إدغام هذه الحروف في الجيم على النحو الآتي: 
اطجج --> يو طاج 
إذا اجتمعت الطاء والجيمء وكانت الطاء أولاء فإنها تدغم قي الجيم نحو:(لم يربط جملا) 


مدا إمدرام إاهانةترزدرها > مهازقد/هة|لواطإنه)::ةا. وهنا أثر صوت الحيم قي صوت 
1 9 


زول» وقد حول الأخرج وهذا 
بملمح الإطباق والجيم 


جهة أخرى. وقد نص على هذا ابن عصفور حيث قال: 'وإذا ادغمت إلطاء والظاء في الجيم 


فالأحسن أن تبقي الإطباق؛ ويجوز إذهابه'("). 


> عاج 

إذا اجتمعت الدال والجيم متجاورتين وكانت الدال أو لا؛ جاز الإدغام والإظهار. ففي حالة 
الإدغام يحول الأرل إلى جنس الثاني؛ وإنما جاز مثل هذا الإدغام لأن الدال تدم في الشين» 
والشين آخت الجيم في المخرج؛ فأدغمث في الجيم حملا على إدغامها في الشين» على الرغم من 
أن الدال تتصف بالجهر والشدة وهما فضل صوث. ولكن وقوع الدال ماكنئة في نهاية مقطع 
ن لولهب > «اإدهإ0ؤالردو. لبان هنا أفسل لبعد المخرجين. 


تبج > ج إرتاج. 


اجتمعت التاء والجيم متجاورئين؛ وكانت التاء أولا؛يجوز الإدغام والإظهار. 


37/8/٠١ ابن يعيش: شرج المقصلء‎ )١ 
ابن عصئور: المقرب؛ صن777‎ )” 


شعي > جٌّ رثاج 

إذا وقعث الثاء مجاورة للجيم؛ وكانت أولاويجوز الإدغام والإظهار. 

الإدغام: أثر صوت الجيم المتصف بالجهر؛ وهو فضز ت؛ في صوث الثاء السابق له 
تأثير رجعي فحوله إلى وذلك لأن الجيم أقوى من الثاء لاتصافه بالجهر والثاء يتصف 
بالهمس. زيادة على أن الثاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفها. ووقعت الجيم في 
جامعا) ‏ ممدإتصزمموومعاطة د > دم ززههمو لوف إائد 


بداية مقطع فزادها قوة نحو :(اب 


ويمكن الثول إن الذال أخث الثاء في المخرج: وقد أدغمث في الجيم وهي أقوى من الثاء 
التمنعها بالجهرء فأحرى أن تدغم الثاء وهي الأضعف في الجيم حملا على أختها. 

الإظهار: يجوز في مثل هذا التجاور أن يحنفظ كلا الصوثين بصورته المميزة له وذلك 
لبعد المخرجين. 


الشين: 
بذكر ابن 
والدال والتاء والظاء وأالةال والنا»1اللام؛ اذا 3 والامستطالة('). 


إر أن “لسينانا تلفي شلياة رمق -مقاربياءأأولكن يدغم فيها الجيم والطاء 


وقد ورد مثل هذا عند سيبويه حيث قال: 'وتدغم للطاء والدال والتاء قي الشين لاستطالتها 
حين انصلت بمخرجها ... وندغم الظاء والذال ولثاء فيهاء لأنهم قد أنرلوها منزلة الضاد'("). 
ويتفق ابن عصفور مع المبرد في حكم إدغام الشين حيث ذكر الأخبر: 'ولا تدغم الشين في الجيم 
البتة لأن الشين من حروف التفشي: فلها اسنطالة من مخرجها حتى تتصل بمخرج الطاء'(5). 


ويمكن تفسير مثل هذا التشكل على النحو الآتي: 

طدش جه ف 

أثرت الشين في الراء تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها وأدغمت قبها وذلك لأن الشين 
لنطالت حتى وصلت إاى سقرج: لطاءء فلصيحت وكأنها من شخوع رلك نحو؛ لم يزيط قبكا 
والاستطالة فضل صوت زيادة إلى أنها تتسم بملمحي التفشي والصفير وهما فضل صوت أيضا 


548 ينظر؛ ابن حصفور: الممتع في التصريفء 51:744/9. والمقرب: صن‎ )١ 
153/4 سييويه: الكتاب:‎ )" 

؟) الغبرد: المقتضبء 711/١‏ 

* الشبث؛ فوع من العناكب 
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يكسبان 'الصرت المتصف يهما 
بملمح الإطباق ولكنها أضعف من الشين المتصفة بأكثر من ملمح قوة: إضافة إلى أن الطاء 
وقعت ساكنة في نهاية مقطم فما زاد من ضعفها روقعت الشين في بداية مقطع مما زاد من 


قوتها.. مدهلهطإدة|اثط إنتع رادصا > مدةإطمذإكتطتسبرسها. 


أثير في غيره من الأصوات المجاورة: أما الطاء فإنها تتسم 


ت +ش سه 
وكانت التاء أولاء فإن الشين تؤثر فيها وتحولها إلى 
غسها وتدغم فيهاء وذلك لأن الشين نتسم بأكثر من ملمح قوة يجعلها قادرة على التأثير في 
ضل ن الشين تتسم بثلاثة ملامح 


إذا اجتمعت التاء والشين متجاء 


غيرهاء قالتاء صوت يتسم بملمح الاتفجار؛ء وهو صوت 
قوة ؤهي الصفير والتفشي والاستطانة. ومما زاد من ضعق الناء وقوعها ساكنة في نهاية مقطع 


نحو :(انبتت شيا). مهترهةاام إدداسمه” > مهردة كم ابد إسدد 


لغاش -د 
أثرت الشين ف 
اقوة أكثر من. الظاء اللي تتسم بملمحي الجهر والإطباق: ومما 


متحركة في بداية [متظع اتروقرع_الطاة سأكة فى 
مد إقماهة توه إطند> ‏ مدطرفدلهةطاطة د 
3 

55 

إذا اجتمعت الذال والشين متجاورتين وكانت الذال أولاء فإن الشين توثر فى الذال تأثيرا 
رجعيا فنحولها إلى جنسها وتدغم فيها. وذلك لأن الشين تفوق الذال في صفات القوة التي تجعلها 
قادرة على التأثير في الذال. والذال تتسم بملمح قوة واحد وهو الجهر ولكنها ضعفت بسبب 
موقعها أيضا فقد وقعت ساكنة في نهاية مقطع نحو: انبذ شَرَابا) : 


صده إمدمردةٌ كط إمأ< > مدطرددردةالأطإدزد رزادت الشين قرة لأنها وقعت متحركة في 


أثرت الشين في صوت الدال السابق لها تأثيرا رجعياء فحولته إلى جنسها وأدغم فيهاء 
وذلك لأن الشين تتمنع بصفات قوة ذانية وبصفات فوة موقعية تجعلها قادرة على التأثير في 
غيرها. أما الدال قإنها تتصف بملمحي الجهر والانفجار ولكنها ضعفت في الموقع لأنها وقعت 
ساكنة ي نهاية مقطع نحر(لم يرد شيئا) : مه نودرك إست]صها > مه "نردة كم ةراصفاء 
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قاعق سول 
أثر صوت الشين في صرت الثاء المجا 
صوت الشين يتمتع بصفات قوة تجعله قادرا على التأثير قي غيره من الأصوات المجاررة؛ 


مياء فحوله إلى جسه وذلك؛ لأن 


والثاء لا تتصف بملاهم.ج قوة من جية» ومن جهة أخرى ضعفت في الموقعء فقد وقعت ساكنة في 
نهاية مقطع؛ في حين وقعت الشين متحركة في بداية مقطع مما زاد من قوتها. نحو:(لم يرث 
شينا) مه#/زدةٌ|8 ملهتراصسها > مد”نيدةاكاإمسهاء 


3 


ل+ش 
أثر صوت الشين في صوت الام السابق له تأثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه؛ وذلك؛ لأن 
الشين تتصف بملامح قوة تجعلها قادرة على في غيرها من الأصوات؛ إضاقفة إلى أن 
لضت سات -١‏ ووقعت اللام ساكلة في نهاية مقطع معا 
أضفى عليها شيئا ِ 7 اله قأصيحت بالإنغام 


052550-- 


لياء 


لقد تقدم أن الياء لا تدعم في حرف صحيح؛ ولكنها ندعم كيهاً الواو؛ لأنها تشبهها في اللين 
والاتتلال. وشترمظ إدخامها أن يكزدا في كلفة بوندة خحو: (سود) وظي) والاصل: فييما (سيود) 
و(طوي). وعلل ابن عصفور سبب هذا الإدغام؛ أن الياء أخف من الواو وهذا يتناسب 2 
الغرض من الإدغام؛ وهو طلب الخفة؛ زيادة على أن الياء من حروف الفم. وأصل الإدغام أن 
يكون في حروف الفم(أ). 


وقد ورد هذا عند سيبويه حيث قال: "... لأن الياء أخث الواوء وقد تدغم فيها للواو'("). 
أن الي الواوء وقد تدغم فيها الواو 


ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في إدعام الواو في الياء حيث يذكر: 'إن الواو والياء 
وإن تباعد مخرجيما ققد اجتمعتا قي المد فصارا كالمئلين فأدعمت الواو فبها يعد قليها ياء ... 
لآن الواو تقلب إلى ياء ولا تقلب الياء إليها؛ لأن الياء أخفء والإدغام إنما هو نقل الأثقل إلى 
الأخف'(). 


)١‏ ينظر: ابن عصئور: الممتع في التصريف» 148:185/5. والمقرب» ص5717 
؟) سيبويه: الكتلبه 451/4 
*) ابن يعيش: شرح المفصلء؛ 14/1 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفورء قول الإستراباذي:'... وذلك لأن الولو والياء تقاربتا 
في الصفة»؛ وهي كونهما لينتبن ومجهورتين وبين الشدة والرخاوة وإن لم يتقاربا في المخرج: 
فادغمت إحداهما في الأخرى, وقلبت وإن كانت ثانية؛ لأن القصد التخفيف بالإدغام» والواو 
المشددة ليست بأخف من الواو والياء'(') 


ويمكن تفسير هذا التشكل البئيوي لكامة(سيد) على النحو التالي: 

سيود 10سإنيدة --> سيد لألزالاه 

وفعت الواو والياء بوصفهما نصقي حركة متجاورئين؛ أولاهما في نهاية مقطع و ثانيتهما 
قي بداية مقطع آخر كلاهما مترسط مغلق(ص ح ص). فأثرت الياء في الواو تأثيرا تقدميا 
فحولتها إلى جنسها. وهنا قلب الثاني إلى جنس الأول: وجاز هنا لأن الواو أتقل من الياء. ومن 
تاحية أخرى فإن الواو والياء ضنا ن ضتميفان تقل اجتماعهما معا. وقد تثبه إلى هذا العلماء 
القدامى: فها هو ذا الإستتاياذي تقاربا في المخرج حثى يدغم 
أحدهما في الآخر كماأفي ادكر” نكن لمآ اتقتقل احِتَمَاغَيُما يفهما بالإدغام'("). 

وقد نص على أأذا محقد “كوك نوري شيك فال “الإدغام بألول الصوامت الضعيفة(الواو 
والياء) إلى صوابث كي( ]3 : 
ذهب إلى هذا أيضا الإستراباذي حيث قال:* وإن كانت الواو المضمومة مشددة: لم 
تقلب همزة؛ لقوتها بالتشديده وصيرورتها كالحرف الصحيح ()- 

أما طوي لإوها -- > طي 'زبزها 

يرى محمد جواد النوري أن في مثل هذا المثال وما جاء على شاكلته وقعت الواو والياء 
بوصفهما نصفي حركة متجاورتين ودونما فاصل بينهما داخل مقطع واحد من النوع الطويل 
المضاعف الإغلاق(ص ح ص ص) وهنا أثرت الياء قي الواو تأثيرا رجعياء وذلك من أجل 
إغلاق المقطع بنصف حركة مضعفة متمائلة ليكون نطقهم من وجه واحد(”). 

ومن ناحية أخرى فإن الياء أخف من الواو وهذا يتماشى مع القصد من الإدغام وهو 


9/1/6 الإسترلباذي؛ شرح الشافيق:‎ )١ 
المرجع نفسه + ص179-:14‎ )” 

) محمد جراد التورية 
النجاح الوطنية؛ ص ٠‏ 

؟) الإستراباذي: شرح الشافية: 78/7 

«) ينظر: جواد النوري: دراسة صوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية: ص 7 


دراسة صوثية فى موضوعي الإعلال والإبدال في العربية؛ بحوث م تنشر بعده جامعة 


الخفة لأن إجتماعهما ثقيل: وبمكن أن الناطق العربي شعر بضعف الواو والياء فاراد أن يقفل 
المقطع بصامت قوي فعمد إلى التضعيف لأنه يفوي الصوت. 

وقد نص عبد الصبور شاهين على أن ' الياء أيسر نطقا. وبخاصة في نهاية الكلمة؛ إلى 
جانب أن الياء من خصائص النطق الحضري'('). 


وسعخيع 
ذكر ابن عصفور أنه لا يدغم في الباء من الحروت الصحيحة إلا التون نحو:(من 
وعلل سبب هذا الإدغام أن النون غناء قأشبهت بالغنة التي فيها إلياء؛ لآن الغتة فضل صوت في 
الحرف؛ كما أن اللين فضل صوث في الياء» زيادة على أن النون قريبة في المخرج من الواو 
التي هي أخت الياء. وبدغم قبها الواو لتشاركيما في الاعتلال واللين؛ ولهدا أدغمت النون 


يوقن). 


از لاغامها في الياءه وإن لم 
إلذلك أجريت مجرى حررف 
المد واللين'(5). 

إن ما حدث في هذه البنية أن أثرت الياء في النون تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها. 
فاجتمع باءان الأولى ساكنة والثانية متحركة فادغمتا. ومما جور ذلك قلب النون إلى ياء؛ أن. 
النون الساكنة تخرج من الخيشوم ققربت من مخرج الواو؛ والوار تدغم في الياء فحملث عليها: 
زيادة على أن النون وقعت ساكنة في نهاية مقطع ووفعث الياء محركة في بدابة مقطع فنويت 
بالموقع. وضعفت الئون بموقعها أيضا نحو: من يوق «11إنانائر/288 تصبح بالإدغام ميوقن 
وإ سح تيهص. 


الضاد: 
يذكر ابن عصفور أن الضاد لا تدعم في شيء من مقارباتهاء وسبب ذلك أن فيها استطائة 
وإطباقا واستعلاء» ولا يوجد في مقارباتها مثل هذه الصفات؛ فلو أدغمت في غيرها لأدى ذلك 


11٠0 عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية؛‎ )١ 
125/9 ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )* 
488/4 ميبويه؛ الكتاب؛‎ )* 


؛) ان يعيش؛ شرح المفصل +1٠:‏ 155:14 


قيهاء لقربها منها في المخرج. وأما سائر الحروف فإن الضادء بالاستطالة التي فيها لحنت 
مخرج الطاء والدال والتاء: لأنها اتصلت ج اللامء وتطأضات عن اللام حتى خالطث أصول 
اما اللام فوقه؛ إلا أنها لم تقع من الثنيةم موقع الطاء لاتحراقها؛ لأنك تضع لسائك للطاء بين 
الثنيتين. وقربت بسبب ذلك من للظاء والذال والثاء لأنهن من حروف طرف اللسان والثناياة 


كالطاء وأختيها؛ والبيان عربي جيد؛ لتباعد ما بينها وبينهن'('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إذغام هذه الحروف في الضاد حيث قال الأخير:” وقد 
تدغم الطاء والتاء والال في الضاد؛ لأنها اتصلت بمخرج اللام: وتطاطات عن اللام حتى 
خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان ولم تقع من الثنية موقع الطاء لاثحرافها... وكذلك 


الظاء والذال والثاء؛ لأنهن من حروف طرف اللسان والثنايا يدعمن في الطاء و أخواتها 


ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه ابن يعيش حيث فال؛' ويذغم فيها الطاء والدال 
والتاء وانظاء والذال, 7 
حافة اللسان وجائب 
مجاورة لها فجاز 
الأقوى'(). 

وقد ورد مثل هذا عند الإستراباذي حيث يقول:" اعلم أن الأحرف الستئة المذكورة 
الطاء والظاء والدال والذال والتاء والثاء تدغم في الضاد... لأن الضاد فريب من الثنية 
باستطالتها وهذه الحروف من الثنية'(ة). 

وقال عن سبب إدغام اللام في الضاد: 


أما الضاد فلأنها استطالت لرخاوتها حتى اتصلت 
بمخرج اللام'(5) 

ويمكن بيان سبب إدغام هذه الحروف في الضاد كل على حده كما يأثي: 

ل + ض --> ض --> جانبي + مفخم --> منخم مضعف 


(هل ضل زيد) منالإترم2|ة اله إلهط > مدل إجمملةا اله إققط 
إذا جاورت اللام الضاد وكانت اللام أولا فإن الضاد تؤثر فيها تأثيرا رجعيا وتخولها إلى 


511-3506 إبن عصفور: الممئع في التصريف:‎ )١ 
415/6 ؟) سيبويه: الكتاب.‎ 

؟) ابن يعيش: شرح المفصلء 140/1١١‏ 

4) الإستراباذي: شرح الشافية: 10171895 


©) المرجع نفسه: ص14 


جنسها وذلك لأن الضاد تتسم سلامح قوة تجعلها فادرة على التأثير في غيرهاء فهي تتصف 
بالتفخيم والاستطالة والجهر والاستعلاء. يفول ابن الجزري؛” والحرف المستطيل -هو الضاد 
لأنه استطال عن الفهم عند النطق به حتى انصل بمخرج اللام؛ وذلك اما فيه من القوة بالجهر 
والإطباق والاستعلاء'('). ولهذا فإن الضاد باستطالتها قربت من مخرج اللام؛ فساعد على قلب 
اللام إلى ضاد. بقول اين حماد:” واللام تشارك الضاد في المخرج لأن الضاد من أقصى الحافة 
واللام من أدنى الحافة؛ والضاد حرف استطال في مخرجه:وامتد صوته حتى اتصل 


بمخرج اللام'(). 


زيادة على أن اللام وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما أ. 
مقطع مما زاد من قوتها. 


غبوهإي.وكذاك راستطاكٌ الضاد حتى وصلتث مخرج 
ج؛ والضاد تبه الطلاء إلا في [الاستطالة والمخرج. يقول ابن 
7 
يسيج والمخرج ( ٠)‏ 
ة على أن الثاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفهاء ووقعت الضاد 
متحركة في بداية مقطع نحو: ابعث ضرمة: * طقتماعة6|0م|طا 2> طقصيدةإفمع| طراد 


حماد:"' وليس الفارق أ 


--> مرفق + مفخم --> مفخم مضعف 


في غيرها من الأصوات المجاورة:؛ إضافة إلى أن 
الضاد استطانت في مخرجها حتى وصلت إلى مخرج التاء فكأنهما من مخرج واحد. ومما زاد 
من قوة الضاد وضعف التاء وقوع الأولى متحركة في بداية مقطع ووقوع الثانية ساكنة في نهاية 
مقطع. ومن الأمئلة على ذلك ما نقله اين عصفور عن سيبويه: قال سيبويه: " وسمعنا من يوثق 


2 07 
بعربيته قال: ثار فضجضٌجة ركابية؟) 


7/1 ابن الجزري: النشر في القراءات العشر.‎ )١ 
ابن حماد: إتحاف العبادء ص18‎ )" 

"') المرجع ئفسه: ص 77 

4) سيبويه: الكتاب. 410/4. وابن عصفور: السستع في القصريفء 141/5 والمثرب؛ ص 831 


(ضجت) في ضادإضجة) لمخالطة الضاد للتاء باستطالتها وإن كانت من 
حافة طرف وسط اللسان. ومعنى الشاهد: وصف رجلا ثار بسيفه في ركائبه ليعرقبها ثم 
ينحرها للأضياف فثارت الركائب وضجت. والركائب جمع ركاب؛ وهي الرواحل من الإبل”(')- 


ط +أض --> سن --> مهموس * مجهور --> مجبور مضعف 

أثرت الضاد في الطاء تأثيرا رجعياء فحولتها إلى باء وأدغمت فيها تحو:(اضبط 
ضرمة) لهم ]عهه/ةاط|10 3> طفسزممك|0زه|م1 ذلك لأن الضداد تتسم بملامح قوة أكثر من 
الطاء واستملا حكن ولاك كروي الطاءء فكانهما من مخرج واحدء علاوة على أن الطاء 


نهاية مقطع. 


عض --> ض: مجهور احتكاكي+مجهور انفجاري --> مجهور انفجاري مضعف 
إذا تجاورت الظاء والضاد. وكانث الظاء أولاء فإن الضاد تؤثر قيها تأثيرا رجعيا فتحولها 
إلى جنسها وتدغم فد 


5 
نحر :(احفظ ضررمة] ولقص ةا اطع د رامعل |4 |طذ ووخلك لأن 
الضاد تتصف ب قوة أكثر مما, تتصف .به .الظاء؛ والضاد|استطالت إلى أن وصلث إلى 


مخرج الظاء؛ زيا لى أن انظاء وقعث ساكلة في لهاي مقطع. 


3+ ضل -: 


->"مرقق + مفخم --> مفخم مضعف 
أثرت الضاد في الذال المجاورة لها تأثيرا رجعبا قحولتها إلى جنسها وأدغمت فيها وذلك 
لأن الضاد تتصف بملامح قوة أكثر من الذال فهو يفضل الذال كما ذكر ابن حماد" بالاستطالة 
وبالإطياق وبالاستعلاء وبالتفخيم(؟). 
زيادة على أن الضاد باستطالتها وصلت مخرج الذال. ومما زاد في ضعف الذال وكوعها 
ساكئة في نهاية مقطع. ومن أمئلة هذا الإدغام:(خذ ضرمة) 120021 فيد > لقص |تهك إلاناد. 


أثرت الضاد في مقابلها المرقق وهو صوت الدال تأثيرا رجعيا فحولته إلى جتسها 
وأدغمت فيهاء وذلك لأن الضاد تفوق الدال في ملامح القوة التي تتصف بهاء واستطالت الضاد 
حتى وصلت بمخرج الدال. ومما زاد في قوة الضاد وتوعها متحركة في بداية مقطع؛ ووفوع 
الدال ساكنة في نهاية مقطع زاد من ضعفيا نحو:(قد ضعف] 5[إنهإهك|كدن > 5إندهه|فةن 


1579/4 عبد السلام هارون: حاشية رقم(؟)؛ الكتاب:‎ )١ 
4 ينظر؛ ابن حماد؛ إتحاف العبادء صن‎ )1 


قر 


ويذكر ابن عصفور أن البيان في مثل هذه التجاورات عربي حيد وذلك لبعد مخارج 
الحروف السابقة الذكر عن مخرج الضاد'). 

وبعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر أحكام إدغام الضادء والحروف التي تدغم فيهاء انتقل 
إلى ذكر أحكام الإدغام في مجموعة من الأصوات المتقاربة في المخرج وهي: اللام والفون 
والراء. فشرع ببيان أحكام اللام في الإدغام. وهي عنده قسمان: لام المعرفة واللام الثي لغير 
التعريف؛ وتناول كل واحدة منهما على حدق على الرغم أنهما تدغمان في الحروف نفسهاء 
ولكن يخئلف حكم الإدغا. ٠‏ فلام التعريف الإدغام فيها وا أما اللام الأخرى فالإدعَام 


يقول ابن عصفور: ' أما اللام فإنها تدغم في ثلاثئة عشر حرفا وهي: التاء والثاء والدال 


والذال والراء والزاي|والسين.والثبين والحياج والعباد,والطياء والخلاء والأّون'('). 
وقد استند ابن أعصنور :قي :فوله بوجوب ,إدخام لام المعرلة فى هذه الحروف: إلى عدة 
امل يمكن تلخيه 
موافقة اللا ١‏ مخرج طرف اللسان» 


باستثناء صوتي الضاد والشين؛ فهما ال لأ سخرج طرق ل ان بالاستطالة التي في الضاد 
وبالتفشي الذي في الشين. 

5 ررود لام التعريف في اكلام؛ لأن كل نكرة في تحتاج من أجل تعريفها إلى هذه 
اللام؛ إلا قي حالات فليلة. 

*. لأنها قد نزلت منزلة الجزء مما تدخل عليه؛ أي أنها قد اتصلت بالاسم الداخلة عليه 


اتصال بعض حروقه يه. 
. اجتماع المتقاربين قيما هو كالكلمة الواحدد 
المنفصلتين (]). 
ويتفق ابن عصقور مع سببويه في إدغام اللام التي للتعريف قي الحروف السابقة حيث يقول 
الأخير: "ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز فيها معها إلا الإدغام؛ لكثرة لام 
الععرفة في الكلام؛ وكثزة 


أتقل من اجتماعمها في 


ا لهذه الحروف؛ واللام من طرف اللسان. .وهذه الحروف 


351/5 ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف,‎ )١ 
6114 والمقرب؛ ص‎ .597 54١ ؟) المرجع نقسه: ص‎ 
3917/9 ينظر: ابن عصفور: الممئع قي الفصريفه‎ )“ 


| رجعياء مما يؤدني إلى قلبها إلى صوث من جنس مجاوره ويكم ذلك على الخو ال 
الصير بامإطةع|لد > الصير نمإطهواقة 2 


الزعيم سدم إئله|م ةلد الزعيم مصتكءامهاعدد 


السماء نا«إق ةصقان > السماء با«زقفدمإهذاكة3 


الشعس ناوإترة5|اق5 > الشمس ناإادةةإوة < 


ويعود السبب قي ذلك إلى أن الأصوات السابقة تتصف بملمح الصفير الذي يعد صفة 
في الصوت؛ بالإضافة إلى أن صوت الضاد يتسم - زيادة على ملمح الصقير - بملمح التفخي 
وهو.قضل صوث؛ كما أن الشين يتسم بالإضافة إلى ملمح الصغيرء بملمحي الاستطالة والتفشي 
اللذين يعدان صفتي قوة في الصوت. فهذه الملامح مكنت الأصوات المتصفة بها من التأثير في 
اللام زيادة على أن اللام وقعت ساكنة في نهاية مقطع. ووقعت الأصوات المجاورة لها متحركة 
في يداية مقطع مما زاد من قوتها. 


الظلام. بسإددا|دة|ادد > الظلام سسرادهاإمفك د 

الصمير باءإتتتس امل إله د > الصمير نر |ائيه/هل ]ل 2 

ويعود السبب في ذلك إلى أن الأصوات السابقة تتصف بملمح التفخيم الذي يعد صفة قوة 
في الصوت تجعله قادرا على التأثير في غيره من الأصوات المجاورة: إضافة إلى أن صوت 
الضاد يتسم بملمحي الاستطالة والتفشي وهما من ملامح القوة؛ زيادة على أن اللام وقعت ساكنة 


في نهاية مقطع. 


ل + دإذلت/ث --> د | ذ /ت / ث: جانبي + مجهور/ انفجاري --> مجهور مضعف 
القجاري مضنت 

تأثرت اللام بالأصوات 
على النحو الآتي: 

الدار ‏ تسإقمةإلة < > الذار نملقه4|4ة 3 

الخثب باطلفزتالج د > الذئب باط |38 د 


التوت ماإدسا]آه < > لترت بانس |اة 3 


أثرا رجعيا مما حولها إلى جنس ما جاورها من الأصوات 
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اليب بط[سة8إلة> الثوب. باط |عة326/6 

يعود السبب في هذا الثجانس إلى أن صوتي الدال والتاء بتسمان بملمح الانفجار؛ وأن 
صوتي الذال والدال يتسمان بملمح الجهر؛ وهما ملمحا قوة يمكنان الصوث المتصف بهما من 
التأثير في غيره من الأصوات المجاورة غير المتصفة بهما. أما الثاء فقد أثرت في اللام - في 
الأعم الأغلب - لأنها من حروف الفم والنسان وهي أصل الإدغام كما يذكر سيبويه(ا). 

بالإضافة إلى أن الأمسل في الإدغام أن يقلب الأول إلى جنس الثاني ولو قلب الثاني إلى 
جنس الأول فإنه يتطلب التسكين فيجتمع ساكنان وهذا ما لا تقبله العربية؛ كما أن لام التعريف 
وقعت ساكئة في نهاية مقطعء ويعد السكون ملمحا يضفي على الصامث الملابس له نوعا من 
الضعفء مقابل الصامت المتحرك الذي تقويه الحركة وتحصنه('). مما أضعقها وجعلها عرضة 


التى أدغم فيها لام التعريف؛ وحكم 


ومما بؤيد فول ابن عصفور ما ذكره سيبويه حيث بقول" فإذا كانت غير لام المعرفة نحو 


لام هل وبل فإن الإدغام فى بعضها أحسن ('). 


عر سكع ان 

إذا جاورت اللام الراء» فإن الراء تؤثر فيها تأثيرا رجعيا وتحولها إلى جنسهاء وذلك لما 
ذكر سابقا من تكرار الراء وقربها من مخرج اللام. ويجوز البيان نحو هل رأيت. 

ويذكر ابن عصغور أن إدغام اللام إذا كانت ساكنة أحسن منه إذا كانت متحركة نحو: 
'اجعل راشد'. وإدغامها في الراء أحسن من إدغامها في الحروف الأخرىء وذلك لأنها أقرب 
الحروف إليها وأشبهها: حتى إن الذي يصعب عليه نطق الراء يجعلها لاما(”). 


444/4 ينظر: سييويه: الكتاب‎ )١ 
21/١ .150/4 القارابي: دبوان الأدب؛ القاهرة: مطبوعات مجمع اللغة العربية,‎ )* 


*) ابن عصفور: الممتع في النصريف. 551:551/5 
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إذا غير لام المعرفة 


أنها اقرب الحروف إلى 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه فى هذا المجال حيث يذكر الأد 
نحو لام هل وبل فإن الإدغام في بعضها أحسن؛ وذلك قولك: هرآيت؛ 
اللام وأشبهها بهاء قضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج واحد'('). 

ومما يؤيد قول أبن عصفور؛ ما ذهب إليه المبرد حيث يذكر:' فإن كان اللام لغير 
المعرفة؛ جاز الإدغام رالإظهارء والإدغام في بعض أحسن منه في بعض. إذا تلت: هل رآيت 
زيداء وجعل راشداء جاز أن تسكن فتفول: جعراشداء كما تسكن المئلين. والإدغام ههنا أحسن إذا 
كان الأول ساكنااز”). 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في حكم إدغام لام غير المعرفة حيث يذكر الأخير؛" 
وإذا كانت اللام ساكنة غير المعرفة تحو لام هل وبل وقل فهي في إدغامها مع الحروف 
المذكورة على أقسام: أحدهما: أن يكرن الإدغام أحبن من الإظهار؛ وذلك مع الراء لقرب 


' [أما ماعدا لام المعرفة فيجوز 
الإدغام؛ والحروف التي بكون 
رأيت) ونحوه لأنها أقرب 


عليها وأشبهها يه'(). 


+ كرض إن إن > طيل طاركين حاد» ل .ذ/ص ل ص وس زا ذبق 

يذكر ابن عصفور أن إدغام لام غبر المعرفة في الحروف السابفة يلي في الجردة إدغامها 
في الراء لأنها أقرب الحروف إليها بعدها(”). 

وقد ورد مثل هذا القول عند سيبويه حيث يذكر:' وهي مع الطاء والدال والتاء والصاد 
والزاي والسين جائزة» وليس ككثرتها مع الراء. لأنهن قد تراخين عنهاء وهن من الثايا وليس 
فيهن انحراف'(1). 
ق ابن عصفور مع الإستراباذي في حكم إدغام اللام مع الحروف السابقة الذكر حيث 


ود 


)١‏ سيبويه: الكتاب؛ 4//اء4 
") المبرد: المقتصبء 715/١‏ 


*) الإستراباذي؛ شرح الشافيق 715/6 
؛) ابن يعبش: شرح المفصل؛ 111/٠١‏ 

*) ينظر؛ ابن عصفور؛ الممتع في التصريف؛ 758/١‏ 
+) سييويه الكتاب: 40/4 


:" ويليه في الحسن إدغام اللام الساكنة في الطاء والدال والتاء والصاد و الزاي 
والسين وذلك لأنهن تراخين عن اللام إلى الثنايا وليس فيهن اتحراف نحو اللام كما كان في 
الراء» ووجه جواز الإدغام فيها أن آخر مخرج اللام قريب من مخرجهاء واللام معها من 
حروف طرف اللسان'(). 

لحث إذاظ ->ه 5 شلذل 5 ظَ 
ن عصفور إلى أن إدغام اللام في هذه الحروف أقل حسنا من إدغامها في 
الحروف السابقة الذكر رذلك؛ لآن هذه الحررف من أطراف الثناباء وقاربن مخرج ما يجوز 


دعام اللام فيه وهو الفاء(”). 


وقد مثل ابن عصفور على هذا الإدغام فوله تعالى:'هل ثوب'(). 
ويتفق ابن : اف هيث يذكر الأ وهي 
مع الظاء والثاء والذالل جائزة رلتشس كحتننه امع مؤالاء؟ لآن دز لال من أطراف الثنايا وقد قاربن 


مخرج الفاءء ويجوز أخواتها من الثناياء وهن من 


ومما يؤكد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" وهر مع الظاء والثاء والذال 
وليس كحسته مع هؤلاء؛ لأن هذه الحروف من أطراف الثنايا متصعدة إلى أصول الثنايا العليا 
حتى. قاريت مخرج الظاء؛ واللام مستفلة فبعدت منها بهذا الوجه؛ ويجوز الإدغام لأنين من 
الثنايا كما أن الطاء غير المعجمة وأخواتها من الثنايا وطرف اللسان'(”). 

ويؤكد الإستراباذي قول ابن عصئور إذ يذكر" ويليه في الحسن إدغامها في الطاء والثاء 
والذال؛ لأنهن من أطراف الثنايا وقاربن مخرج الفاء'('). 


ل+ض/ش --> ضعل ض/ شء ل ش 
يذكر ابن عصفور أن إدغام اللام قي هذين أقل حسنا من إدغامها قي الحروف السابقة 


795/* الإستراباذي: شرح الشافية»‎ )١ 
1413/97 ينظر: ابن عصفور: الممئع في التصريف,‎ )* 
المطففين23‎ )* 


5) سيبويه: الكتاب» 1828/4 
©) ابن يعيش: شرج المقفصل. 1541/٠١‏ 
1 الإستراباقي: شرح الشافية. 705/7 


وذلك؛ لأن هذين الحرفين ليسا من حروف طرف اللسان. وإثما بالاستطالة التي في الضاد 
والتفشي الذي في الشين اتصلتا بحروف طرف اللسان؛ ويمثل ابن عصفور على إدغام اللام في 
الشين قول طريف بن تميم('):(العطويل) 


تقول إذا استهلكت مالا للذة فكيهة: هشيء بكفيك لائق؟ 


يريد هل شيء* فأدغمت لام هل في الشين. 

ويتفق ابن عصفور مع سببويه في إدغام اللام في هذين الحرفين؛ أعني الضاد والشين؛ إد 
يذكر:" وهي مع الضاد والشين أضعف؛ لأن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان والشين من 
وسمطه. رلكنه يجوز إدغام اللام فيهما لما ذكرت لك من اتصال مخرجيما'('). 

ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه شارح المفصل حيث يقول:” وهي مع الضاد 
والشين أضعف؛ لأن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وااشين من وسطه ولكنه يجوز إدغام 


الام فيهما لما ذكر ت,ألك من<اتصال امخرنجيقا'(6. 

وقد ورد متل أنذا عند الإستزاباتيا فهو يذكا:" ويليه إدغلأمها في الضاد والشين: لأنهما 
ليسا من طرف اللألإن كالمذكورة: .وإكنه. جان الإدغام _فيهط لاتصال مخرجهما بطرف 
اللسان'(5). 


ل +ن -->نء ل ن 

يرى ابن عصفور أن إدغام اللام في النون أقل حسنا مما ذكر. بل يرى أن البيان احسن 
وذلك لأنه امتنع أن يدغم في النون شيء من الحروف التي أدغمت فيها إلا اللام. فأرادوا أن 
يجروا اللام مجرى أخواتها التى يجوز إدغام النون فيها لأنه لا يجوز إدغام شىء منها في النون 
فضعف إدغام اللام فيها(”). 

وقد ورد مثل هذا الرأي عند سيبريه حيث يذكر:" والنون إدغامها فيها أقبح من جميع هذه 
الحروف؛ لأنها تدغم في اللام كما تدغم في الياء والوار والراء والميبء فلم يجسروا أن يخرجوها 


)١‏ ينظر: ابن عصغور: الممئع في التصريف. 4/١‏ ؟1, وينظر أيضا؛ سيبوبه؛ الكناب:458/4. وابن يعيش: 
شرح المفصل:٠141/9.‏ الشاهد على إدغام لام “هل” في الشين لاتساع مخرج الشين ونفشيها. 

484/4 سيبويه: الكتاب:‎ )'١ 

*) ابن يعيش؛ شرح النفصل 141/1١‏ 

؟) الإستراياذي؛ شرح الشافية» 780/5 

*) بنظر: ابن حصفرر: الممتع في الفسريف. 114/5 


147 


من هذه الحروف التي شاركتها في إدغام النون وصارت كأحدها في ذلك'(أ)- 

ويتفق ابن عصفور في إدغام اللام الساكنة قي النون مع الإستراباذيء وشارح 
المفسل (). 

ويمكن تفسير الأحكام المتعلقة بإدغام اللام في الحروف السابقة» أن هذه الحروف تتسم 
بملامح قوة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها من الحروف المجاورة: فأثرت في اللام 
رحولتها إلى جنسها هذا من جهة. ومن جهة أخرى كرب مخرجها من مخرج اللام سواء أكان 
بالمجاورة أم بالاستطالة وبالتفشي. وقسم منها قيس إلى غيره. 

أما عدم الإدغام فيبدو أن وقوع المتجاورين في كلمتين مدئقتين أضعف الإدغام. فهذه 
اللام غير لام المعرفة التى عدث في الاسم جزءا منه؛ زيادة على تباين مخارج هذه الحروف 
عن مخرج اللام: بالإضافة إلى أن هذه اللام لم تكثر ككثرة لام المعرفة. 


)١‏ سييويه: الكتاب.53/4 
؟) هنظر: الإستراباذي: شرح الشافبة: 180/7. رابن يعيش: شرح المفصل» 41/0٠١‏ 1541-1 
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ج. مواضع النون: 

بس الين: مسفون العديث :فى :مو اشع التون :جع .ما يجاونا من. أسوات؛ وقسمها: إلى 
خمسة مواضع؛ يقول:' وأمَا النون فلها خمسة مواضع: موضع نظهر فيه» وموضع تدغم فيهء 
وموضع تخفى فيه؛ وموضع تقلب فيه ميماء وموضع تظهر فيه وتخقى .)١('‏ 

ثم قام بعد ذلك بإجمال هذء المواضع: وتضير كل موضبع منها على حدة على النخى 


المقاربة خمسة: يجمعها قولك: ويرمل. ويعود السبب في إدغام النون في هذه الأحرف؛ كما 


يذكر ابن عصفورء إلى ما يأتي: 


| - المقاربة ف 

ب - المقارية 

ج - المقاربة ف حري الياء والواو. 

ويذهب إلى أن بذا الملمج أما باقي الحروف 
الأربعة الأخرى وهي؟إن 5 لتتبسحتة بلاعامها بغير غنة فعلى أصل 


الإدغام وذلك لأن إدغامها يحولها إلى جنس ما أدغمت فيه؛ وهذه الحروف لا تتسم بالغئة» وأما 
من أبقى الغنة وهو الأفضل عنده؛ فلأنه فضل صوت فكره إذهابه(”)- 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام التون مع هذه الأحرف حيث يذكر الأخير:'لنون 
تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسانء وذلك قولك:”من راشئد ومن رآيث'. وتدغم 
بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان؛ وذلك قولك: من لك. فإن 
شئث كان إدغاما بلا غنة فتكون من بمنزلة حروف اللسان؛ وإن شئت أدغمت بغنة لأن لها 
صوتا من الخياشيم فترك على حاله... وتدغم النون مع الميم لأن صوتهما واحد؛ وهما 
مجهوران وقد خالفا سائر الحروف التي في الصوت؛ حتى إنك تسمع التون كالميم؛ والميم 
كالنون حتى تتبين» فصارتا بمنزلة اللام والراء في القرب؛ وإن كان المخرجا متباعدين» إلا 
أنهما اشتبهتا لخروجهما جميعا من الخياشيم'(5). 


14/5 ابن عصفور: الممتع في التصريف؛:‎ )١ 
؟) يفارة ل منغورة امرجم اماقم عن 1092107ا, يترد‎ 
407:4 59/6 سييويه: الكتابء‎ )* 
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ويذكر وتدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النون 
وهو الميم... وتدغم مع الياء بغنة وبلا غنة لأن الياء أخت الواو؛ وفك تدم فيها الواو فكأنهما 
من مخرج واحد؛ لأنه ئيس مخرج من طرف النسان أقرب إلى الراء من الباء. ألا ترى الألثغ 
بالراء يجعلها ياء'(!). 


ومما يؤيد ما ذهب إليه اين عصفور. قول ابن يعيش: 'النون تدغم في هذه الحروف الستة 
التي يجمعها برملون فأما إدغامها في مثلها فلا إشكال فيه وأما الخمسة الباقية وهي الراء واللام 
والميم والياء والراو فلدنها مقاربة لها في المتزلة الدنيا من غير إخلال بها وإدغامها في الراء 
واللام أحسن من البيان لفرط الحوار وذلك نحو من لك ومن راشد والبيان جائز. وإدغامها في 
العيم نحو؛ من محمد؟ وممن أنت؟ وذلك أن الميم وإن كان مخرجها من الشفة فإنها تشارك النون 
في الخياشيم. أما إدغامها في الياء والواو في نحو: من بأتيك؟ ومن وال؟ فذلك من قبل أن النون 
بمنزلة حروف المد تحو الواو والياء؛ لأن فيها غنة كما أن فيهما لينا ولأن النون من مخرج 


وما بين الشديدة والرخوة وجب إدغام الثون في تلك الحروف؛ لأن القصد الإخفاء؛ والتقارب داع 
إلى غاية الإخفاء التي هي الإدغام'(). 


ويمكن تنسير هذا الإدغام على النحو الآتي 


أ- إدغامها مع حرفي الراء واللام 

جر حستهر وو" 

أثرت الراء فى النون تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها نحو: من راشد؟ > مراشد؟ 
كمه :إمدم > فأدإههإنود وذلك لأن الراء ثتسم بملمح التكرار وهو ملمح قرة يمكن 
الصوت المتسم به من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة. أما النون على الرغم من تميزها 


يه؛ الكتلبء عن 460 

اج المقصل؛ 1514/٠١‏ 

*) الإسترابائي: شرح شافية ابن الحاجب. 595/5 
 *‏ ؛ النون المتلوبة؛ رمز للغئة 


بملمح الغنة إلا أنها وقمت ساكتة في نهاية مقطع رهذا الموقع يضفي عليها شيئا من الضعف. 
في حين أن الراء وقعت متحركة في بداية مقطع فاكتسبت قوة في الموقعبة. ويكون إدغامها بغنة 
وبدون غدة» فبالغنة تبقى النون محافظة على شيء من ثوتها؛ وتحافظ أيضا على مخرجها. أما 
الإدغام بدون غنة فيتحول مخرج التون إلى مخرج الراء أي تصبح من الفم وليس من الفراغ 
الألفي. 


نجل كن /2 ال 

أثترت الام في النون تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جتسها نحو: من له؟ > مله؟ 
ننظ|ة اإصهحه >> ننطإها|اهد. وذلك لأن اللام تتصف بملمحي الاستطالة والتفشي وهما فضلا 
صوت بمكنان الصوت المتصف بهما من التأثير في غيره من الأصوات المجاو 
قوة صوت اللام وقوعه متحركا في بداية مقطع. أما النون المتصفة بملمج الغنة فقد وقعت ساكنة 
في نهاية مقطع مما ألبسها ثوب الضعفء ويجوز أن تدغم بغنة وبغير غنة كما ذكر سابقا 


:. ومما زاد في 


إلى جنسها نحو؛ من من هذا! > ممن هذا؟ 88 |58 إمقتهإمتم > 28 |42 |مقساصتص. ولك 
لأن النون وقعت ساكنة في نهاية مقطع في حين أن الميم وقعت متحركة في بداية مقطع. زيادة 
على أن المبم قاربت النون في المخرج لأنها بغنتها تصير إلى الخياشيم مخرج النون الساكنة. 
ويرى ابن عصفور أن التون يجب أن تدغم في الحروف السابقة إذا كانت ساكنة؛ أما إذا 
تحركت وبعدها حرف من هذه الحروف فيجوز الإدغام والإظهار وذلك؛ لأن الحكة فصلت بينها 


وبين ما تدغم فيه(')هزيادة على أن الإدغام في حالة الحركة يتطلب حذف الحركة وفي هذا جهد 


لأنك تقوم بتغييرين هما حذف الحركة وتحويل النون إلى جنس ما جاورها. نحو > 


ههه إنمص إنصزة) مك 


ج- إدغامها مع حرفي الواو ولياء 

نخوري --> وإي --> وو ي 

أثر كل من الواو والياء في النون تأثيرا رجعيا فقلبت إلى جنسهما نحو: 
هن وإقد > مواقد 0هإقة/8|ضودط > 231611038010 ونحو من يذهب > ميذهب 


)١‏ ينظر: ابن عصفور؛ الممثع في التصريف: ؟/191. بتصرف 


لل 


هط قهبرإهمد > طهطزة هبزانرددة. وذلك لأن الواو والياء يمان بملمحي المد واللين وهما 
فضل صوت يمكنان الصوت المنصف بهما من التأش 
هذه الحالة يتحول مخرج الثون من الفراغ الأنفي إلى الغم فيزول ملمح الغنة. أما عند الإدغام 
بغنة فإن لتأثير يصبح متبادلاء حيث تؤثر النون - المتسمة بملمح الغئة - في الواو والياء 
فتكسبها شيئا من الغنة؛ ويؤثر الواو والياء في النون فتقلب إلى جنسهما. ولكن هذا القلب كما 
يذكر إبراهيم أنيس ليس قلبا تاما؛ لأن الصوث المقلوب لم يتحول إلى كل صفات الصوت 
المققوب إليد('). 

ويذكر أيضا أنه: إذا ولي الثون المشكلة بالسكون ياء أو واو شندت الياء أو انواو؛ ثم 
سمح عند النعلق بهما أن يتخذ الهراء مجراه من طريتين معا هما الفراغ الأنفي والفم. وهو ما 
اصطلح المحدثون على تسميته 1[5800ه.:ه/< أي التأنيفء وهو أن يشترك الفراغ الأنفي مع 
مجرى الصوت من الفم. ويمكن أن يسمى مثل هذا الصوت بالصوت الأنفمي'('). 
ووقع كل من الواو والياء 


في غيره من الأصوات المتجاورة. وفي. 


تتعرض النون إلى القلب إلى ميم وذلك إذا وقعت مجاورة لصرث الباء؛ ويعود السبب في 
قلبها ميماء وعدم إدغامها في الباء إلى بعد المخرجين من جهة؛ والتباين في الصفاث من جهة 
أخرى» وقوى عملية القلب هنا أن الباء والميم متحدتان في المخرج؛ وقد جاز قلب النون إذا 
جاورت الميم ميماء مما أدى إلى معاملة الباء معاملة الميم: يقول ابن عصفور :"وقليث الباء ميماء 
ولم تدغم فيها؛ لأن الباء لا تقارب النون في المخرج كما قاربتها الراء واللام؛ ولا فيما يشبه 
الغنة وهر اللين: ولا في الغنة كما قاربتها الميم. فلما تعذر إدغامها قي للباء قلبت معها ميما: 
لأن الباء من مخرج الميم فعوملث سعاملتها'(). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول سيبويه' وتقلب النون مع الباء ميما لأنها .من 
موضع تعتل فيه التون؛ فأرادوا أن تدغم هنا إذا كانت الباء من موضع الميمء كما أدغموها قيما 
قرب من الراء في الموضع؛ ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج؛ وأنها ليست فيها غنة: 


)١‏ ينظر؛ إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغويةة صن ؟7 
”) ينطر :المرجع نفسه: ص 7١‏ 


*) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ */3784 


ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف يالنون وهي الميم وذلك قولهم: ممبك» 
وشمباء و 


ويتفق ابن عصفور مع شارح المفصل قي قلب النون إلى ميم فيذكر الأخير؛" أن تقلب 
ميما وذلك إذا كانت ساكنة قبل الباء نحو: عمبر وشمباءء وإنما قلبوها ميما هنا لأنه موضع تقلب 
قبه اللوز.؛ ومعتى قولنا تقلب غيه؛ أي تدغمء لأنها تدشم مع لواو والميم اللذين هما من مخرجهاء 
قلما اجتمعت مع انباء: وكانث النون الساكنة بعيدة من الباء في المخرج وعياينة لها في 
الخواص التي توجب الشركة بينهماء لم يكن سبيل إلى الإدغام؛ ففروا إلى حرف من مخرج 
ام: وليس في الكلام كلمة فيها ميم قبل الباء فيقع فيه 


الباء؛ وهو الميم؛ فجرى ذلك مجرى ١‏ 
لبسء فامتوا اللبس'("). 

ويؤكد ما جاء عند ابن عصقور قول الإستراباذي' يتعسر الصريح بالنون الساكنة قبل 
الباء؛ لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحاق» والنون الخنية ليست إلا في الغنة 
التي معتمدها الأئف | فقط يولباء النتفقن ويت شيادان «لليان على مخرجي النفس 
المتباعدين: قطلبت 2 قوجدث هي الميم؛ لأن قبه 
الغتة كالنون؛ وهو اك 


ويتقق ابن عم ب أجاورت الباء: يقول إبراهيم 
أنيس:” إذا جاورت النون الباء مجاورة مباشرة لاحظنا أن النون تتأثر بالباء» وتقلب إلى صوت 
أنفي.شبيه بالباء في المخرجء وهذا الصوث هو الميم. أي أن النون تفقد مخرجها ولكن لا تففد 
صفتها الأثفية'[ة). 

ويذكر عبد الصبور شاهين: ولكن الصوت المتأثر قد يكتسب بعض خصائص الصوثك 
المؤثر على صورة المماثلة الجزئية كما في كلمة(أصدق)... وكذلك في كلمة(عمبر)'(*). 

ويطلق عبد القادر عبد الجليل على مثل هذا التمائل الممائلة المخرجية في مثل انبر 


ل ١٠ر18‏ 
؟) الإستراباذي: شرح الشافية: 515/8 

*) إبراهيم أبيس: الأصبواك اللغرية, من 

<) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية؛ ص 7:5 
)١‏ عبد القادر عبد الجلبل: الأصوات اللغوبة ص 9/83 


النون بغنتها خرجت من الخياشيم والخيشوم قريب من الطبق فأحرى بهم أن تخفى مع الغين 
والخاء كما خفيت عند القاف والكاف. 


خامسا: إخفاء الند 

بعد أن بين ابن ر حكم الفؤن مع حروف الحلقء شرح في الحديث عن حكمهما مع 
الحروف التي تخفى معهماء وهي الخمسة عشر حرفا المتبقية من حروف الفم وذلك لأنها 
اشتركت معها في كونها من حروف الفم. بسبب الغنة التي فيها خالطت الخياشيم» واتصات 
بجميع حروف الفم وبما أنها أدغمت 
الباقية فعدلوا عن الإدغام للإخفاء؛ لأن الإدغام للأقرب قي المخرج والإخفاء للأبعد.(')؟ 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا الحكم يذكر الأخير: 'وتكون النون مع سائر 
حروف القم حرفا خفيا مخرجه من الخياشيم؛ وذلك أنها من حروف الفم؛ وأصل الإدغام لحروف 
الفم؛ لأنها أكثر الحروف فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير إلفم كان أخف عليهم أن 


في بعض حروف الفم؛ أرادوا أن يغيروها مع الحروف 


أصل الإدغام وكثرة || 

وهما يؤيد ما ذا قذاء مع سائر الحروف وهي 
الخمسة عشر حرفاء وإنما أخفيث عندها لأنها تخرج من حرف الأنف الذي يحدث إلى إدخال 
الفم لا من المنخرء فكان بين النون وحروف الفم اختلاط فلم تقو قوة حروف الفم فتدغم فيهاء ولم 
تبعد بعد حروف الحلق فتظهر معها وإنما كانت متوسطة بين القرب والبعد فتوسط أمرها بين 
الإظهار والإدغام فأخفيت عندها لذلك'(5). 

أما الإستراباذي فيرى أن خفاء النون يعود إلى سببينة 

أحدهما نسكون للنون؟ لأن الاعتماد على الحرف الساكن أقل من الاعثماد على الحرف 
المتحرك. 

الآخر: كون حروف الفم لا تحئاج إلى اعتماد قوي وهي بعد النون مباشرة دون قاصل 
ليجري الاعتمادان على نسق واحد.(؟) 


1) ينظر ابن عصفور: الممتع في التصريف؛: 7١/9‏ بتصرف 
؟) سيبويه: الكتاب؛ 4/4 45 

؟) ابن يعيش: شرح المفصل؛ ١48/1١‏ 

؛) ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية: 5937/5 


ويعلل صاحب الرعاية إخفاء الثون عند هذه الحروف بقوله:'والعلة في إخفاء النون 
الساكنة؛ أن التون قد صار لها مخرجان مخرج لها ومخرج لغنتهاء فاتسعت في المخرجء 
فاحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها('). 

ومما يؤخذ على ابن عصفور عدم تعريف الإخفاء؛ أما مكي بن أبي طالب فقد فرق بينه 
وبين الإدغام: يقول:" الإخفاء إنما هو أن يخفى الحرف في نفسه لا في غيرء. والإدغام إنما هر 
أن يدغم الحرف في غيره لا في نفسه'(ا). 

ويتفق ابن عصفور مع إبراهيم أنيس في إخفاء النون» يذكر الأخير:" الدرجة التي ئلي 
إظهار الثرن هي ما اصطلح القدماء على تسميته بالإخقاءء ويكون هذا مع خمسة عشر صوئا 
عند جمهرر القراء هي: القاف؛ الكاف؛ الجيم؛ الشين: السين الصادء الزايء الضادء الدال»ء 
التاء. الطاء؛ الذال؛ الثاءء الظاءء لفاء. وليس ما سموه بالإخقاء إلا محاولة الإبقاء على النون 
وثلك بإطالتها مما أدى إلى ما تسميه بالغئة. هذا إلى أننا نلحظ مع ما يسسونه بالإخفاء ميل 


النون إلى مخرج ال 

ويبدو أن ال الإخفاء تيقى 
الذون ولكنها تحول محافظة 
على الملح المميز لها 


يلاحظ من أحكام النون السابقة الذكرء أن النون لحقها بعض التطور على حد قول إيراهيم 
أنيس إذ يذكر:" أن النون قد تطورت تطورا كبيرا في لهجاث الكلام منذ القرون الإسلامية 
الأولى» فمالت إلى أن تدغم مع الكثرة الغالية من الأصوات الساكنة مما جعل القراء يبالغون في 
الجهر بغنة النون مع أصوات الفم خشية أن تفنى النون فيها"(). 


ه- الراء: 
بعد أن انتهى من ذكر أحكام النون؛ شرع في الحديث عن حكم الراء في الإدغام. يقول 
ابن عصفور وأما الراء فلا تدغم في شيء؛ لأن فبها تكريرا؛ ألا ترى أنك إذا نطقت بها 
تكررت في النطق. فلو أدغمتها فيما يقرب منها - وهو اللام والنون - لأذهب الإدغام ذلك 
الفضل الذي فيها من التكرير:لأنها تصير إلى جنس ما تدغم فيه؛ وما تدغم قبه ليس فيه 


)١‏ مكي بن أبي طالب: الرعاية لتجويد القراءة وتحفيق لفظ التلارة, تحقيق أحمد حسن فرحاتدار الكتب 
العربية؛ ص١4‏ 

؟) المرجع نفسه: صن 149 

*) إبراهيم أنيس: الأصرات اللغويف صن ١/ا‏ 


4) المرجيع السابق: ص35 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش" لا تدغم الراء إلا فى مثلها ولا تدغم 
في غيرها لئلا يذهب التكرير الذي فيها بالإدغام؛ فلو أدغم في غيره مما ليس فيه ذلك التكرير 
الذهب تكريره بالإدغام'(”). 

وقد ورد هذا الحكم عند الإستراباذي 
الآخر اتصاف الأول بصفة لبست في الثاني؛ فلا يدغم الأول في الثاني إيقاء على تلك 
الصفة"(). 


غير أن ابن عصفور أورد في باب ما أدغمته القراء على غير قياس أن الراء تدغم في 


ذكر أن المانع من إدغام أحد المتقاربين في 


اللام؛ سواء أكانت الرلأاء متحريكة.أوستاكنة ند يعضر,:الؤراء» يؤإل:" ومن ذلك ما روي عن 


يعقوب الحضرمي مرا عن مجاهد عن أبي 
عمرو أنه كان يدغم الأراء في اثلامء متجركة كانت الراء أى مياكةلنحو:'فاغفر لنا'(”) فإن سكن 
ما قبل الراء أدغمها السسيسيت سبحب عن من الدهر لم يكن'(]ء ولا 
يدغم إذا كانت الراء مفتوحة كقوله'من مصر لارآئه'(')؛ وفصله بين الراء المفتوحة وغيرها 
إذا سكن ما كبلها دليل على أن ذلك ليس ببدغام'(*), 

وهذا الكلام الذي أورده ابن عصفرر عن القراء يمكن أن بقبل إذا كانث الراء ساكنة 
وذلك لأن هناك تفسيرا صرنيا يمكن أن يبين سبب هذا الإدغام. أما في حالة تحركها وسكون هما 
قبلها فإن الناطق يجد عسرا ومشقة بل لا يستطيع أن يحقق مثل هذا الإذغام مهما كانت حركة 
الراء 
)١‏ فين عصخورء المنتع في التصريف» */7+1: وينظر أيضاه المقرب, عن ةكم 
؟) سيبريه: الكتاب: 448/6 
؟) ابن يعيش: شرح المقصل؛ ١149/٠١‏ 
؛) الإستراباني: شرح الشافية: 20:6 
©) آل عمران:187, و الحشر:١7‏ 
5) الإنسان: © 
؟) يوسف: *١‏ 
8) ابن عصفور: الممتع في التصريف» 775,946 


ويبدو أن سيبويه كان أكثر دقة في تناوله لصوت الراء فلم يذكر مثل هذه الأمثلة لأنه كان 
حريصا على عدم إذهاب الملمح المميز للراء وهو التكرار لأنه فضل. صرت وملمح قوة يمكن 
الصوت المتسم به من التأثير في غيره من الأصوات. 

وقد ذكر إبراهيم أنيس إدغام الراء الساكنة في اللام في القرآن الكريم؛ يقول:" لا تدغم 
الراء في الأمثلة القرآنية إلا في اللام مثل قوله تعالى:“قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحدبكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم[') والذي يبرر هذا الإدغام قرب المخرج مع اتحاد في الصفة بين الشدة 
والرخاوة... وكل الذي يتطلبه إدغام الراء في اللام هو ترك التكرار المختصة به الراء'(”). 

ويبدو أن هناك خلافا بين النحويين والقراء في جواز إدغام الراء في للام؛ ولكن هذا 
الإدغام - في الأعم الأغلب- لا يقاس عليه؛ لأنه يفقد الراء فضل الصوث الذي يميزها عن 
غبرها وهو التكربر» والأصوات ذات الملمح الواحد بمتنع إدغامها في غيرها حفاظا على 
ملمحها المميز» فعد الإدغام في مثل هذا التقارب أفضل ليحتفظ كل صوت بهويته المميزة له. 


إلى جنسها وذلك لأن اللام 
1 ج. فالتكرار كأنه صوتان 
اللام فكأن الناطق يريد أن ينطق ثلاثة حرونف متشابية مرة واحدة. زيادة على أن 
الراء زادت ثقلا لأنها حركت بالضمة أو بال فتحركت يحركة ثقيلة» وإذا سكنث الراء 

'يغف لكم' “(يغفلكم)؛ فسكنت الراء ووضعت فى نهاية مقطع فضعفت بالموقعية. 
تمممايه ير إنخهبر > حسسمازها|1تك لا قير 


د. حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والثناياة 

بعد أن انتهى ابن عصفور من بيان أحكام الإدغام في الأصوات المتوسطة؛ شرع في 
الحديث عن أحكام الإدغام قي مجموعة صوتية أخرى هي: التاء؛ والطاءء والدال: والثاءء 
والذال؛ والظاء؛ وهذه المجموعة تتفق مع بعضها إما في المخرج أو في الصفة أو كليهما. أما 
من حيث المخرج فهي عند القدماء من مخرج طرف اللسان والثثليا. ولكن عند المحدثين تقع 
ضمن مخرجين: الأول: وهو الأسئاني 1265141 وتخرج منه أصوات الذال؛ والثاء: والظاء. 
والآخر: الأسنائي اللثوي :دام الحه_126001 وتخرج منه أصوات الذال: والتاء؛ والطاء. 


يذكر ابن عصفور أن أصوات هذه المجموعة تدغم في بعضهاء وتدغم في ستة أصوات 
أخرى» يفول:" الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء. كل واحد منهن يدغم فى الخمسة الباقية 
وندغم الخمسة الباقية فيه. وتدغم أيضا هذه السئة في الضاد والجيم والشين والصاد والزاي 
والسين'(). 

وقد مر الحديث عن إدغامها في الشاد والجيم والشين في ذكر حروف الفم في الإدغام. 
أما إدغامها مع بعضها ومع الصفيربات فهو موضع الدراسة الاتية. 


-١‏ الطاء مع الدالة 

لم يذكر ابن عصفور مثالا يوضح مثل هذا الإدغام ولكنه فال 

والظاء - في غير مطبقء مثل أن يدغما في الدال والتاء؛ فالأفصح أن لا يقلبا إلى جنس ما 
إن فيهء بل يبقى الإطباق» وبعض العرب يذهب الإطباق '('). 

ور معدسيبويه شي إدغام اللا ف: الال ,أول الأخير:" الطاء مع الدال 


أدغما - يعني الطاء 


معا مِن>موضع واحد وه مثلها في الشد ل إلا أنك قد تدع الإطباق على 


ليس فيها إطياق» فإنما. تغلب على الدلآء لأنها من موضعهاء ولأنها 


حصرت الصوتث من 1 
أفشى في السمع. ورأوا إجحافا أن تغلب الدال على الإطباق وليست كالطاء في السمع'(آ). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" فحكم الدال مع الطاء أن يدغم كل 
واحدة متهما في صاحيتها؛ لأنهما من معدن واحد وهما مجهورتان شديدتان. وإنما جاز إدغام 
الطاء في الدال مع الإطباق الذي في الطاء لأنه يمكن إذهابه وتبفيته؛ فلما كان المتكلم مخيرا فيه 
الم يمتنع عن الإدغام وذلك اضبط دلما بإدغام الطاء في الدال مع ترك الإطباق على حاله فلا 
يذهبه لأن الدال ليست فيها إطباق'(5). 


اق فيه يقول 


لكلا تذهب 


ويتفن ابن عصفور مع الإستراباذي في إدغام حروف الإطباق فيما لا إطبا: 


الأخير: فإذا أدغمت حروف الإطباق فيما لا إطباق فيه فالأفصح إيقاء الإه 


قضيلة الحرف» وبعض العرب يذهب الإطباق بالكلية'(”) 


7107 اين عصهور: الممتع في التصريف: 1/7 +7؛ والمقرب» ص‎ )١ 
؟) المرجع السايق سن7:5‎ 

؟) سييريه: الكتلبه ؟/ 
5) ابن يعيش: شرح المقصل» 145/9١‏ 
ه) الإستراباذي: شرح الشافية, */711 


أل ط + و > ط ماد 


أثرت الطاء في الدال تأثيرا تقدميا فحولتها إلى جنسهاء وذلك لأن الطاء تتسم بملمحي 


الإطباق والانقجار ولا تتسم بالجهر كما نعتها القدماء. نحو اضبط دلامة > اضيطلامة 
طمسرههازنة|:14|51< > طمصزمهاإنم|ننط لأ 3. والإدغام هنا ئيس على الأصل رذلك لأن 
الصوت الثاني تحول إلى الصوت الأول خشية ذهاب الإطباق وهو قضل صوت. 


ب- أثر صوث الدال المتسم بالجهر والشدة قي صوت الطاء تأثيرا رجعيا فحوله إلى 


0ك 


جنسه وذلك نحو؛ اضبط ذلامة > / 


وكا تست العذاء الها وقنث. ملعن زفي :كهارة تيقطع في .حزن وقت: الدال متحركة في بداية 
مقطع. ويلاحظ في مثل هذا الإدغام أن إطباق الطاء قد ذهب وهو فضل صوث. والأفضل عدم 
إذهابه. 


0 : 
أثرت الطاء !| ة بالجهر والاتفجار تأثيرا 
رجميا اخمولتها. إلى |[أجسي ل كعية > مهطنالمفالاسو إصحد 
المطبقء إضافة إنى أن الدالك 


ة موقعية لأنها وقعث 


متحركة في بداية مقطع. يقول ابن عصفور إذا أدغمت التاء والدال والثاء وإنذال في شيء مما 
تقدم أنهن يدغمن فيه قليت إلى جنسه'(١).‏ 8 
ويذكر سيبويه:" وتصير الدال مع الطاء طاءء وذلك انقطالبا'(؟). 
طعت 
أثرت الثاء في الطاء تأثيرا رجعيا فحواتها إلى جنسها. وهنا يلاحظ أن الأضعف أثر في 
الأقوى لأن الناء أضعف من الطاء. والتاء هي المتابل المرقق للطاء. فلا فرق بينهما سوى 
التفخيم والترقيق. ومثل هذا الإدغام - في الأعم الأغلب - لا يقاس عليه وذلك لأن الإطباق قد 
ن الصوت المفخم قادر على التأثير في غبره من الأصوات المجاورة: 
ومن أمثلة هذا الإدغام: حطتهم 100ان!/81/:9! تصير إلى 71إناتأنام/إنا! ويلاحظ أن الطاء وقعت 
ساكنة في نهاية مقطع وقد ضعفت اذلك. في حين وقعت الناء متحركة في بداية مقطع مما زادها 
وفي متل هذا التشكل تحولت الطاء إلى مقابلها المرقق أي أنها فقدت ملمح التفخيم. ويذكر 


دن 


078/5 ابن عصقور: الممتع في التصريف؛‎ )١ 


") سببويه: الكناب» 43/4 


ابن عصفور أن" إذهاب الإطباق من الطاء مع الدال؛ لأنهما قد اجتمعا في الشدة؛: أحسن من 
إذهابه مع الثاء لأنهما مهموسة'('). 

ويذكر سيبويه:" ومما أخلصت فيه الطاء ثاء سماعا من العرب قولهم: حتهم؛ يريدون 
حُطمهم). 

ويبدو أن مثل هذا الإدغام لم يكن واسع الانتشار في البيئاث العربية وذلك لأن الذوق 
العربي لا يتقيله» إضافة إلى قلة الأمثلة الواردة على هذا الإدغام. 

نت +ط عط 


القد ورد عند ابن عصقور أن ااتاء إذا أدغمث قي الطاء تحولث إلى جنسها(؟). 


ويتفق ابن عصفور مع سببويه قي إدغام التاء في الطاء يقرل الأخير؛" وتصير الدال مع 
الطاء طاءء وذلك: انقطالباء وكذلك التاء وهو قوا 


: انعطالباء لأنك لا تجحف بها في الإطباق 


الدل في الطاء فتصير طاء 
لأأتجحف بهما في الإطباق ولا 


اسة والطاء مجهوزة - على 


في غيره إلا أن إدغا التاء.في ,الطا. 
وصف القدماء -"(0) 

ويمكن تفسير مثل هذا الإدغام على النحو الأتي: 

أثر صرت الطاء المفخم في صوت التاء المرقق تأثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه. أي أنه 
حوله إلى مقابله المفخم. ولمقابل المفخم لصوت الثاء هر صرت الطاء. وذلك من أجل تحقيق 
ممائلة صوتية بين الصوتين المتجاورين في ملمح التفخيم. وليس في ملمح الجهر كما ذهب 
القدماء. إذ لا فرق بين الثاء والطاء إلا في الإطباق. والمطبق أفشى في السمع على حد قول 
سيبويد(). 

زيادة على أن التاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع نحو: انعت طالبا هدط|ذ!|قةغلئمهإصاد 
قتصير بالإدغام تعطالبا صهطإذااقها|لدعادلة 


703/5 ابن عصفور: الممئع في التصريفه‎ )١ 
41/4 ؟) سييويه: الكتابء‎ 

") ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف: ؟ 
4) سييويه: الكتاب؛: 65/4 

<) ابن يعيش: شرح المفصل»١ ١55/١‏ 

1) سيبويه: الكتاب. 41/4 


؟- التاء مع الدال: 
كل واحدة منهما تدغم في صاحبتها لأنهما من الحروف السنة التي ذكرها ابن عصفور 
ولكنه لم يمثل لهما. 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام هنين الصوتين في بعضهما يقول الأخير:"'لتاء 
والدال سواء؛ كل واحد منهما تدغم في صاحبتها حتى تصير التاء دالا والدال تاء؛ لأنهما من 
موضع واحد وهما ثدبدئان؛ وليس بينهما شيء إلا الجهر والهيس؛ وذلك قولك: انع لثما 
وائعت دلاما لجاز'(١).‏ 


وانفتلك فتدغم. ولو بينت فقلت: /: 


رمما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن والتاء مع الدال يدغم كل وا 

منهما قي صاحبتها إلا أن إدغام التاء في الدال أمثل لأن الدال مجهورة فنقول: انعت دلامة 

بالإدغام'(). 
ويمكن تفسير 


ت + و سهاو 


تأثر صوثت التام المهمومتٌ بضوات الدقاللجهود 'تأقزا رجيا فحوله إلى جنسه؛ أو نقول 
حوله إلى مقابله المجأرى؛ «المقازل_المجيؤر للتاءغ:هو امنت»إلفالا؛ وذلك لأن الجهر أقوى من 
الهمس وهو ملمح قره يمكن ارت لمتصف به من لاتير كي غيره من الأصوات. بقرل 
المتجاورين قي ملمحي 
الجهز والمخرج(). إضافة إلى أن صموت الاء وقع ساكنا في .نهلية مقطع. قعمل على 
إضعافهاء في حين وقع صوت الدال متحركا في بداية مقطع فقوى بالحركة وبالموقع. نحو: 


محمد جواد النوري" فتتحقق بهذه العملية مماثلة صوتبة بين الصو 


انعت دلامة > انعدلامة. طلقصت|فةاإندةإتمءإمة*> طعتصرههاإنسة إمدعء ما 


دعت سهان 

في مثل هذا التشكل نلاحظ أن الثاء المهموسة أثرث في الدال المجهورة فحولتها إلى 
جنسها وهنا أثر الأضعف في الأقوى» وهو على غير القياس. ويبدو أن وقوع الدال ساكنة في 
نهاية مقطع سبب في هذا الإدغام» لأن لسكون يجعل الصوت الملامس له ضعيفا نحو: انقد تلك 
فتصير بالإدغام: انقتلك. !|1 فديوإصد2> هعالةا[انو اميد 


الكتائب: ص 451 
: شرح المقصلء ١143/9١‏ 
؟) محمد جواد النوري: من العوامل الصوتية في تشكل الببية العربية؛ ص7 


الظاء والذال والثاء: 

لم يقصل ابن عصنور القول في إدغام هذه الأصوات مع بعضها ولا مع الثلاثة السابقة» 
وإنما أصدر كلاما مجملا حول بيان هذه الحروف وإدغامها يقول: "إن تبيين الطاء والدال وانتاء 
إذا وقعت قبل الظاء والذال والثاء» أو وقعت الظاء والذال والثاء قدلها؛ أحسن من تبيين الطاء 


والدال والتاء إذا وقع بعضها قبل بعض؛ لأن الظاء وأختيها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى 
الطاء وأختيهاء وكذلك الطاء وأختاها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الظاء وا 

أما سيبويه فقد فصل القول في إدغام هذه الحروف في بعضها وفي الثلاثة السابقة - أعني 
الطاء والذال والتاء -- وضرب أمثلة على ذنك. يقول: 'وقصة الظاء والذال والثاء كذلك أيضاء 
هي مع الل كالطاء مع الدال لأنها مجهورة مها وليس يفرق بينهما إلا الإطباق» وهي مع 
الثاء بمنزلة الطاء مع التاء وذلا 3 


اختيه'(!). 


فولك: احفذلك فتدغمء وندح الإطباق وإن شئت أذهبته. وتفول: 


احفثابتا وإن شئت أذ اء مع التاء'(أ)- 


ويتفق ابن 
أن ابن يعيش وضح كل هذا الإدعام يقول؟ عا ااه وأنذال و 
بعض فهي مع الذال كألقفاء شع الدالا لأنيا مجهوا خ مثلياتؤ ابا اله 
ذلك وخذ ظالما ويحسن إذهاب الإطباق لتكافنهما في الجهرء والثاء مع الظاء كالطاء مع التاء. 
في صاحبتها إلا أن إدغام الثاء في الظاء أحسن فتقول: ابعث ظالما وأيقظ ثابتا 
٠‏ فالثاء والذال منزلة كل واحدة من صاحبتها منزلة الدال من الثاء'(؟): 
ويمكن نسير_مثل هذا الإدغام على النحو الا 
ظا+ز->زا 
تأثرت الظاء المطبقة قي مقابلها المرقق وهو صوت الذال تأثرا رجعيا فحولها إلى مثله. 
وأدغعت فيه ولكن هذا الإدغام ليس على الأصل؛ لأن الأضعف أثر في الأقوى؛ والإدغام 
يحول الصوت المدغم إلى جنس ما يدغم فيه فزال الإطباق من الظاء وهو فضل صوت؛ غير 
أن ترب المخرج والاتفاق في صفة الجهر جوز مثل هذا الإدغام؛ إضافة إلى أن الظاء وقعت 
ساكنة في نهاية مقطع فضعفت بالموفعء في خين وقعت الذال متحركة في بداية مقطع فقويت. 
انحو: احفظ ذلك > احفثلك 

ل ا للك 


تدغم كل وا. 


بالإدغامء وابعث ذا 


1.4/5 ابن عصفور: الممتع في التصريف.‎ )١ 
453/4 سيبويه: الكتاب.‎ )" 
145/٠١ ابن يعيش: شرح المفصل»‎ )* 


ذعظ ه>ظ 

أثر صوت الظاء المتسم بملمح الإطباق في صوت الذال المتسم بملمح الترقيق تأثيرا 
رجعياء فحوله إلى جنسه؛ وذلك لأن الظاء يتسم بملمح قوة وهو التفخيم(الإطباق) الذي يمكن 
الصوت المتسم به من التأثير في غيره من الأصوات. إضافة إلى أن الظاء زادت قوته بالموقع 
حيث وفع متحركا في بداية مقطع؛ في حين وقع صوت الذال ساكنا في نهاية مقطع مما زاد في 
ضعفه نحو : خذ ظالما > خظالما مهدم|ذااقدك قن < مقرم|ة زد |كتمر 

وقد أدى هذا الإدعام إلى تمأثل الصوئين المتجاورين في الصفة والمخرج. 

ث +ظ --> ظاث ظاظ + ث -> ش/ظاث 

أثرت الظاء المتسمة بملمح الجهر والتفخيم فى صوت الثاء المجاور لها تأثيرا رجعيا 
فحولته إلى جنسهاء وذلك لأن الظاء أقوى من الثاء. وهذا على أصل الإدغام أن يؤثر الأقوى في 
الأضعفه والثاء صوت ضعيفد ل فد طالب" والقوي من الحروف إذا 


تقدمه الضعيف مجاور|ا له حذنه إفى اشنا كاك :من رجه اللسان عملا واحدا في 


متحركة في بداية مد 
منعصإذا زهذة|قمء رذ <> مهدرزااههجلاهه 1< . فتحقق بيذه العملية مماثلة صونية بين 
الصوتين المتجاررين في الصفة والمخرج. 
ويجوز أن تقلب الظاء إلى جنس الثاء؛ ولكن قي هذا القلب شيء من الإجحاف لأنه يدآهب 
إطباق الظاء وهو فضل صوت: زيادة على أن الأضعف يؤثر في الأقوى. ويبدو أن مثل هذا 
الإدغام - في الأعم الأغلب - قليل غير منتشير» ولا يتماشى مع ذوق الناطق العربي. غير أن 
وقوع الظاء ساكنة في نهاية مقطع يبدو أنه سبب في مثل هذا الإدغام نحو: احقظ ثابتا > احفئابتا 
مغ ]نط زمه قلقهة | زد > صدإنط ه1506 |طاد . ويذهب ابن عصغور إلى أن إذهاب الإطياق هنا 


أسوأ من إذهابه من الطاء مع للدال('). 

ث جذ سه يزعن هن 

يؤثر كل منهما في الآخر فيحوله إلى جنسه وذلك لأنهما من حروف القم وهي أصل 
الإدغام» غبر أن إدغام الثاء في الذال أفضل لأن الذال مجهورة والثاء مهموسة؛ والمجهور أقوى 
من المهموس نحو؛ ابعث ذلك > ابعذلك 62/|ذا/قةة قف إطذة > د]تالمد اكه إطلد . 


١6 مكي بن أبي طالب؛ الرعاية؛ ض:‎ )١ 
1705/78 ؟) ينظر: ابن عصغرر: الممتع في التصريف؛‎ 


والثاء هنا قويث بالشدة وضعفت بالهمس والموقعية حيث وقعت ساكنة في نهاية مقطع. 
أما لصاد فهو حرف قوي على حد تول مكي بن أبي طالب:” الصاد حرف قويء لأنه حرف 
مطيق» مستعل» فيه صفير'(1). 

ومما زاد في قوة الصاد وقوعها متحركة فى بداية 
الإدغام إلى قرب المخرجين. 

ت +س سين | تاس 

أثرت السين المتسمة بملمح الصفير في التاء الساكنة المتسمة بملمح الانفجار تأثيرا رجعيا 
قحرلتها إلى جنسهاء نحو ذَحبتٌ سلمى > تهيشلمى ممص إلمدزادإقطزفك> ققدم الموزعدط|قطاقة 
. وقد ضعفث التاء هنا لأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطع؛ في حين قويث السين لأنها وقعت 


متحركة في بداية مقطع. 


. وقذ اغزا اين عصفون هذا 


وقد ضعفت التاء ربو آذآ 
ط + صن سي -> ص /ط صء سس إط سء ز إطاز 
أثرت أصوات الصفير ني صوت الطاء المجاور لهاء فحولته إلى جنس مجاوره وذلك لآن 
أصوات الصفير لا تدغم في غيرها. نحو: 

اصيّْط تصابرا > اضيصابرا.. مدرإئطامهوازة > مسزتنا 

اضجيط سلمى > امتسامى .هفص إلهو اوت /وز2> ممص إلفوزوتط لزد 

اضب ظتزامرا. > اضيرٌ اهرا. مهراتدإممإءتط 73> صدبإتطإفمة م230 

ففى المثل الأول أثرث الصاد المتسمة بملمحي الإطباق والصفير تأثبرا رجعيا في صوت 
الطاء المتسم بملمحي الإطباق والاتفجار. وذلك لأن الطاء وقعت ساكنة في نها: 

أما في المثال الثاني: فقد أثر صوت السين المتصف بملمح الصفير في صوت الطاء 
المجاور له المتسم بملمحي الإطباق رالانقجار تأثيرا رجعيا. وهنا اثر الأضعف في الأقرى» 
ويلاحظ هنا أن التأثير متبادل حيث أثرت الطاء المطبقة في السين تأثبرا تقدميا فأشربثها شيئا 
من الإطباق.. ويجؤن في مثل هذا الإتغام ؤوال الإظياق يوشت .على حد قزل ليق حسقورة 


00 


١84 مكي بن أبي طالب: الرعلية. ص‎ )١ 


ومما ساعد على مثل هذا الإدغام وقوع الطاء ساكنة في نهاية مقطع مما أضعفها. روقعت 
السين متحركة في بداية مقطع مما زاد من قوتها. 

أما في المثال الأخبر فقد أثرت الزاي المسمة بملمعي الصفير والجهر في صوت الطاء 
الساكنة فحولتها إلى جنسهاء وذلك لآن الطاء وقعت ساكنة في تهاية مقطع مما زاد في ضعقها؛ 
ووقعت الزاي متحركة في بدابة مقطع مما زاد في قوتها 


د + ص سءز --> صن إذ صء س إدسء ز إذاز 
أثرت أصوات الصاد والسين والزاي المتسمة بالصفير في صوت الذال المتسم بملمحي. 
الانفجار و الصفيري على النحو الآتي: 


أثيرا رجعيا فحول صوت الدال إلى جنس مجا 


مدر تط /قهوإاسوامية > صق زتطلقهوإدنوإصاد 
سل ةلع > بذ هفرعم 


حك تجا ادمع إفبوإدب . > _ مدعت ؤاهمةءسوامسة 


وذلك لأن حروللةالمضفيرا لا"ندعم أئق ترد لأنهة أثاق“فإل السمع ووقعت متحركة في 
ابداية مقطع؛ في حين وقعث الدال ساكئة في نهاية مقطع. 


ظ + ص سعز --> ص إظ صء س /ظ سء ز /ظاز 
أثرث أصوات الصنير السابقة في صوث الظاء المجاور لها تأثيرا رجعياء قحول وت 
الظاء المتصف بملمحي الجهر والإطباق إلى صوت صفيري من جنس مجاوره نحو: 


احفظً صايرا > احقصابر!.. مسائط /مموإكظ|بلله> مسانطإممجامةإبلزة 

احفظ سلمى. > احقتكمى ...حصب الدداييدإيلذ> ممسالدادط باذ 2 

احفر راهرا > احفراهرا.. صد اتنا /قم تفط إباا<> عبان اإهمةاعط|تإتد 

رذلك لأن حروف الصفير أقوى من حروف الإطباق؛ ولأن الصفيري لا يدغم في غيره: 
زيادة على أن الظاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفها. في حين وقعث حروف 
الصفير متحركة في بداية مقطع مما زاد في قوتها.إضافة إلى أن صوت الصاد يتسم بملمح آخر 
هو الإطباق» والزاي يتسم بالإضافة إلى الصفير بالجهر. ويلاحظ أن الظاء المطبق أثر في 
صوتي السين والزاي تأثيرا تقدميا حيث أشربهما شيئا من الإطباق. 


) ابن عصفور: الممتع في التصريف: 105/5 
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3 + صرعريز --> ص إذ صءس إذسء ز ان 


أثرت أصوات الصفير في صوت الذال المجاور لها تأثيرا رجعياء فحول إلى صوت 
صفيزي ممائل لمجاوره على النحو 


خذ صابرا > خُصَابرا صهعإئط/قةواقتم > سهتانط| 
خذ سلمى > خسلمى ‏ 288مإلهد|انم > حفس المكاكنمر 


خذ زاهرا > خزاهرا مهاه 


أكندد 


:| كتاعر > مس إتطالههماصسمر 


وذلك لأن حروف الصفير لا تدغم في غيرهاء وهي أقوى من الذال المتسم بالجهر فقط 
في حين أن صوت الصاد يتمم إضافة إلى ملمج الصفير بملمح الإطباق؛ وصوت الزاي يسم 


أثرث أصوات الصفير السابقة في صوت الثاء المجاور لها تأثيرا رجعياء فحول صوثت 
الثاء المتصف بالضعف ليمسه إلى صوت من جنس مجاوره؛ وذلك لأن هذه الأصوات أقوى من 


اصوت الثاء لما تتصف به من ملامح قوة. إضافة إلى أن أسوات الصئير وقعت متحركة في 
بداية مفطع؛ في حبن وقعت الثاء ساكنة فى ثهاية مقطع نحو: 


ابعث صايرا > ابعشابرا. صمرإئط/مدو|قمة|طتد> مساتط|قهوزيةة|طزد 
ابعك تلمى > يعسشمى ...هدس ]لهة|قمةإطزة > قفص الهداقمة|ط] د 


ابعث زامرا > ابعزاهرا .صمت طاففة|0هءإطتد > صدر| طلقم ممه |ازة 


ويذهب ابن عصفور إلى أن إدغام الظاء وأختيها والطاء و 
فيه الإظهار؛ وذلك لاختلاف المخرجين. يقول” 
بعضها قبل بعض؛ لأن بعضها أقرب إلى بعض في المخرج من حروف الصفير'('). 


74/5 ابن عصتور: الممتع في التصريقف»‎ )١ 


ه . حكم الصفيريات في الإدغام: 

يذكر ابن عصفور أن حروف الصفير وهي - الصاد والسين والزاي - تدغم في بعضها. 
يقول:" الصاد والسين والزاي: كل واحدة منهن ندغم في الأخرى لتقاربهن في المخرج 
واجتماعهن في الصفبر؛ فإِذا قلبت الأول منهما إلى جنس الثاني قلبته إلى مقاربه في المخرج 
وصفيري مثله؛ فلم بكن في الإدغام إخلال بهء وسواء كان الأرل متحركا أم ساكناء إذ إن 
الإدغام إذا كان الأول ساكنا أحسن منه إذا كان متحرك"('). 


ويذهب سببريه إلى أن إدغام حروف الصفير بعضها في بعض أكثر من إدغام الظاء 
وأخئيها بعضها في بعض. لانحراف اللسان إلى طرف الثايا. ولأن أصل الإذغام في حروف 
السان والفم(”). 

شم شرع ابن عصفور في بيان أحكام هذه الصفيريات في إدغامها مع بعضها على النحو 
الآنتي: 

-١‏ الصاد 


تحول إلى جنس ما تدغم فيه. 
جنس ما أدغمتها فيد إلا أنك 
لإطباق: حملا على الأصل في 
الإدغام. وإذهاب الآ نها مع ألسين أحسن من إذهابه مع الزاي. لأن السين تشاركها 
بالهمس؛ ولا تخالفها الصاد بأكثر من الإطباق'(). 

وبتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام الصاد في أختيها الزاي والسين. يقول الأخير: 
'وقصة الصاد مع الزاي والسين؛ كقصة الطاء والدال والتاء. وهي من السين كالطاء من الداله 
الأنهسا مهموسة مثلهاء وليس يفرق بينهما إلا الإطباق؛ وهي من ؛لزاي كالطاء من التاءء لأن 
الزأي غير مهموسة؛ وذلك فولك: افحسالما فتصيز سينا وتدع الإطباق على حاله. وإن شئت 
أذهبته. وتقول: افحزردة. وإن شئت أذهبت الإطباق. وإذهابه مع السن أمش قلبلا لأنها ميموسة 
مثلها. وكله عربي'(8). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش: 'وإذا أدغمت الصاد فيها الزاي 
والسين فتصبر مع الزاي زاياء ومع السين سيناء وتدع الإطباق على حاله؛ وإن شئت أذهبته 


)١‏ لبن عصفور: الممتع في التصريف: 01/01/5/. والمقرب: ص13:80 
)١‏ ينظر: سيبويه:الكتاب: 1411/4 

؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف: #دء ماء/ا: ٠‏ 

4) سيبويه: الكتاب» 411/4 
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وإذهابه مع السين أمثل قليلا لأنها مهموسة مثلها'(1). 

ويمكن تفسير هذا التشكل للبنية على النحو الآتي: 

اص + سإز --> س/ز. صفيري مطبق + صفيري --> صفيري مرقق 

أشر كل من صوت لسين المتصف بالصفير والهمس وصوت الرَاي المنسم بملمحي 
الصغير والجهر في صوث الصاد المتسم بملمحي الصفير والإطباق تأثيرا رجعيا فحول مسوت 
الصاد إلى جنس مجاوره أي صار مع السين سينا ومع الزاي زايا نحو 

اتحص: سلما > افكسالما. صمدمانااهدةإعهطكة2 > صعصدانالههوفهم[2]1 


افحسٌ زردة > افحزّردة طماءزهد إممإومرز1 3 > لقن ههه إومسدطالة.2 
وذلك لأن صوث الصاد وقع ساكنا في نهابة مقطع؛ في حين وقع صوتا السين والزاي 
متحزكيسن في بدايسة مقطع. ويلاحظ في مثل هذا الإدغام أن صوث الصاد أثر في الصوتين 
ديث اكتسبا شيئا من إطباق الصادء قأصبح صوت السين ينطق صوتا 
ِ نسينبم للتسفيبسجال إدغامه مع السين؛ في حين 
في حين ذهب القدماء إلى 
أل في قون القدماء إجحافا؛ وذلك 


ق: الطيؤث المقصس بها مر +التأفد ف [أغيره من الأصوات المجاورة. 


يقول جداد اللوري: "بعد ملمح التفخيم في الصوت صفة قر فيه نميزه على غيره من | صوات 
غير المفخمة؛ وعلى هذا فإن يوسع الأصوات المفخمة أن تمد نقوذها إلى ما يسبقها ويتبعها من 
أصرات'(5). 


والناطق العربي لا بستطيع إلا أن يبقي الإطباق في مثل هذا التجاور. أو شيا منه. 


؟- الزاي والسين مع الصاد. 
غم الزاي والسين في الصاد. يقول ابن عصفو 
البتة؛ لأنه ليس في ذلك إخلال بهما'(). 

ويتفق اين عصفور مع سيبويه في إدغام الزاي والسين في الصاد يقول الأخير: 
'ويصيران مع الصاد صادا ... وذلك قولك: احبصابراء وأوجصّابرا "(9). 


| أدغمتهما في الصاد قلبتهما صادين 


19 لكك تردك واعهصوهها عتطسة 16 + جمادم8 ]يخ (1 
*) ابن عصفور: الممتع في التصريف» 1704/5 
؟) سيبوبه: الكتاب» 451/6, 1451 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن بعيش: "الزئي والصاد تدغم كل واحدة 
منهما في صا ريحسن؛ لأن إحداهما تلجهر والأخرى للإطبان'(') 
ويلاحظ أن ابن يعيش لم يدكر إدغام السين في الصاد 


ويمكن تفسير مثل هذا التشكل للبنية على النحو الآتي: 

زخ+ص--> صّ. صفيري مجهور + صفيري مطبق --> صنيري مطبق. 

أثر صوت الصاد المتسم بعلمحى الإطباق والصفير في .سوت الزاي المتصف بملمحي 
الجيز واتسفين تاقيرابر. 


فحوله إلى جئسه فحو؛ 


بر مسرنه إمدوزء واس > مسرت زقمواوتم ]جد 

وذلك لأن صوت الزاي وقع ساكنا في نهاية مقطع. في حين وقع صرت الصاد متحركا 
في بداية مقطع. فضعف الأول بالسكون والموقع؛ وقوي الآخر بالحركة والموقع. فضلا على أن 
الصوت المطبق أق ن الصوت المجهور وذلك لآن المبوت المجهور لا يمتد تأثيرة إلى ما 
نه ويتبعه من الأصوات. يقول 


داخل متطع, فإن كل المقطع 


ي مفخم مضعقاء 


سس +*صل »> م و م 
أشر صوت الصاد المتسم بملمحي الصفير والتفخيم في صوت السين المجاور له تأثيرا 


رجعيا قحوله إلى جنسه نحوة 


احبسٌ صايرا. > احيضايرا. مهرائط /هديرواططذ ”> هنإتط/مهواوزط|طلةزذلك لأن 
صوت الصاد أقوى من صوت السين بالتفخيم. فضلا على أن صوت السين وقع ساكنا في نهابة 
مقطع؛ في حين وقع صوث الصاد متحركا في بداية مفطع. فضعف الأول وقوي الآخر. 


“- الزاي والسين 

تدغم كل واحدة في أختها وذلك لأن الصفيريات تدغم في بعضها. يقول ابن عصفور:'إذا 
أدغمت السين في الزاي: والزاي فى السين 
لأنه ليس في ذلك إخلالا(). 

ويتفق ابن عغور مع سيبويه في إدغام السين في الزاي والزاي في السين بقول 


كل واحدة مثهما إلى جنس ما يدغم فيه البتة؛ 


)١‏ ابن ب 


شرح المقصصل 153/1١‏ 


0 ,رودأمدمهم عتمسيف: تصلق ممسلدة رك 
*) أبن عصفور: الممنع في التصريف: 7.4/5 


الأخير:"والزاي والسين بمنزلة التاء والدل ورشلمة فتدغم'(), 

رهما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش 
في صاحبتها إلا أن إدغام السين في الزاي أحسن فتقول: احبس زردة ورزسلمة لأنهما من 
الحروف المتكافنة في المنزلة'("), 

س+ز--> ز. صفيري مبموس؛صفيري مجهور--> صفبري مجهور مضعف 

إذا وردت السين والزاي متجاورتين في انت السين أولا قإن صبوت للزاي يؤثر 
فى صوت السين تأثبرا رجعيا فيحوله إلى جنسه نحر: 

احبس زردة > احيزردة ...طقل لممله2زوتط 72> طمل د إمعاءتطاطز”. 

وذلك لأن صوت الزاي يفصّل صوت السين في ملمح الجير وهو ملمح قوة يمكن 
الصوت المتصف به من التأثبر في غيره من الأصوات المجاورة. فضلا على أن صوت الزاي 
وقع متحركا في بداية مقطع مما زاد في قوئه؛ في حين وقع صوت السين ساكنا في نهاية مقطم 
مما زاد قي ضعق : 0 بر. والمقابل المجهور لصوت 
المتجاررين في صفة الجهر. 


والزاي مع السين تدغم كل واحدة 
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2 رس صفيري مضبيف 

أثر صوت اللأين,المثهم املح :الياغير»» ؤتفر مامسح| الصوث؛ في صوت الصاد 
المتسم بملمح الجهر؛ وهر تضل صوت» تثيرا رجعيا فحولة إلى جنسه وذلك تحو: 

يك ليه 4 3 لفة طفمزمازدداسم > طفصلهاإة كيه 

وهنا نلاحظ أن الأضعنف أثر في الأقوىء ويعود السبب في ذلك إلى أن الأصل في 
الإدغام أن يدغم الأول في الثاني؛ فضلا على أن الزاي ضعفت يسبب وقوعها ساكنة في نهاية 
مقطعء فى حين وفعت السين متحركة في بداية مقطع.إضافة إلى أنهما من مخرج واحد. وربما 
من الأسباب التي جوزت مثل هذا الإدغام أن حروف الصفير لا تدغم في غيرها مما يقاربها 
فجوزوا إدغامها في بعضها دون النظر إلى القوة أو الضعف في الصوث. 


و. حكم الشقويات في الإدغام: 


تشئرك مجموعة الأصواث الشفوية وهي: الفاء والباء والميم و(الوأو) في تقارب .لمخر 
فالفاء من المخرج الشقوي الأسناني 2510-05121,آ. والميم والباء والواو من المخرج الشغوي 
الثاني 21أناه]-81. ولكن تختلف هذه المجموعة في الصفات المميزة لها. وهذه الصفات هي 


451/4 سيبويه؛ الكتاب»ه‎ )١ 
143/1١ ابن يعيش: شرح المفصل؛‎ )* 


135 


التي 'تحدد مدى تأثر الصوث أو تأثيره فبما جاوره من أصوات؛ فلذلك نلاحظ أن من الأصوات: 
لا بدغم قي مقاربه ويدغم مقاربه فيه أو العكس. ومن هذه الأصوات المجموعة السابقة الذكر. 
.رذلك بسبب التباين بينها في الصفات المميزة لكل صدوت. وفبما يلي عرض لأحكام الإدغام لكل 


اصوت من هذه المجموعة على حده. 


أرلا: الفاء 

يذهب ابن عصفرر إلى أن الفاء لا تدغم في مققاربها لأنها نتسم بالتفشي وهو فضل 
صوت: وعند إدغامها فيما يقاربها يذهب هذا الملمح المميز لها عن غبرها من الأصواتء وذلك 
لأن الإدغعام يحون الصوت المدغم إلى جنس الصوث المدغم فيه يقول: الفاء لا تدغم في 
مقاربها؛ لأن فيها تنشياء فلو أدغمتها لذهب ذلك التفشي. ويدغم فيها مما يقاربها الباء: فلقول: 
اذهب في ذلك؛ لأنه ليس في ذلك إخلال في الباءء بل نق 0 
تدغم في الباء لأنها من باطن 
من الثنايا مخرج الثاء؛ وإنما 


ارت مضارعة للثاء لم تدغم 


الأنها من حروف ضضم شفرء قفيها د تفش يزيله الإدغام. وتدغم 0 الفاء لتقاربهما في عو 
لأنهما من الشفة؛ كقولك: اذهب فانظر. قالفاء أقرى من صوتا لما فبها من التفشي'("). 

ومسا يؤكد ما ذهب إليه ابن عصفور قول الإستراباذي:' لم تدغم حروف 'صوتي مشفر" 
فيما ئيس فيه صفة المدغم... وفضيلة الفاء التأفيف؛ وهو صوت بخرج من القم مع النطق 
بالفاء؟(). 

غير أن ابن عصفور ذكر أن القاء تدغم في الباء يقرل:'و. 
الفاء من 'نخسف بهم(*) في الباء وقد تقدم أنها من الحروف التي لا تدغم في مقاربه؛ ولا يحفظ 
ذلك من كلامهم. وهو مع ذنك ضعيف القياس؛ لما فيه من إذهاب التفشي الذي في الفاء'('). 


ذلك إدغام الكسائي وحذه 


)١‏ ابن عصفور؛ الممتع في التصريف؛ ؟/01. والمقرب :ص711 
؟) سيبريه: الكتابه 414/4 

؟) بن يعيش: شرح المفصل؛ 143/٠١‏ 

4) الإسترابلذي: شرح الشافيةه؟/./7؟ 

5)سبأء 5 

3) إبن عسعور: الدمتع :في التصبريف» 1/1/8 
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ولم يذكر سيبويه مثل هذا الإدغام. أما شارح المفصل فنعته بالشذوذ يقول:' فأما ما حكي 
عن الكسائي من إدغامه لها في الباء في قوله عز وجل(نخسف بهم الأرض) نشاذ'('). 

وقد ذكر علماء الدرس الصوتي الحديث هذا الإدغام. فها هر ذا إبراهيم أنيس يقول؛" 
والفاء تدغم في صوت واحد وهو الباء؛ في مثل واحد في القرآن الكريم هو:(إن نشأ نخسف بهم 
الأرض) ولم يرم الإدغام هنا إلا عن الكسائي في حين أن باقي القراء أظهروها'('). 

ويذكر الدكتور عبد الصيور شاهين أن الفاء يدغم في الباء في مثل قوله تعالى: (نخيف 
بهم)» كما أن الباء تدغم في الفاء كما في قولنا:(أذهب في هذا الطريق)'(7). 

ويمكن تفسير إدغام الثاء في الباء الوارد عند الكسائي وإدغام الباء في 


ء على النحو 


الآ 
ف*بحف بإإب. متفش+مجهور انفجاري-->متفش+مجهور انفجاري / اتفجاري 


مجهور مضعف 

إذا وقع صر وس» - اء أولا فالأفضل البيان ليبقى 
كل عسوت منهما [لحانظا عات الصفات التميزة له وَذِّك لآن| لصون لفاء يتسم بملمح خاضسن 
وهو ملمح التفشي ولو فض وت حَآضنٌ , الملافخ الخّاصة بأضل عدم إذهابها؛ فضلا على 


ثتباين صفات الصوتير “قلفاء متفثز: ميمريق "كتكاكي وَصرك مجهور انفجاري. 

أما ما ورد عن الكسائي من إدغام الفاء قي الباء فلم أجد له مبررا إلا أن الفاء ضعفت 
الأنها وئعت ساكنة في نهاية مقطع ولكن هذا الضعف لا يحتم الإدغام. لحو: 

فت بهم > تخسيّهم : دمتط لف زواخهه > بنط اطإطثة مم 

وقد قام إبراهيم أئيس بتبرير هذا الإدغام بقوله:' ولتبرير هذا الإدغام يمكن أن يقال أن 
الفاء جير بها أولاء فأصبح ذلك الصوت الشائع في النغات الأوروبية والذي يرمز إليه بالرمز 
إذا ذهبت رخاوته بانحباس الهراء معه ليصبح انفجاريا أشبه الباء كل 


(1): ومش هذا الصود 
الشبه وبهذا يمكن الإدغام'(3)- 

ويبدو أن هذا التبرير ينطبق على فاء ليست عربية؛ لأنه لا يوجد في العربية نظير 
مجهور للفاء كالتي وجدت في اللغات الأوروبية إلا في مسئوى النطق الألوفوني ثلفاء. 

ويذكر ثمام حسان:" ومع أن هذا الصوت مهموس: ياحقه بعض الجهر في حالات خاصة 
في اللهجاث الحديثة ومن تلك الحالات الخاصة ما يسمع في لهجة القاهرة من الكلمات التي تتلو 


183/1١ ابن يعيش: شرح لمفصلء‎ )١ 
1١ ؟) إبراهيم آنيس: الأصوات اللغوية: ص‎ 
؟) عبد الصبور شاد‎ 


أثر للقزاءاك» صس48؟ 


:) إبراهيم أنيس: الأصوات اللخوية: ص 


نيهاة أرر2) أر(2).(رهذا الرمز الأخير للظاء العامية) مثال ذلك: نفزع, أفغائي؛ أفظع'(']» 
وبينضح من كلام تمام حسان أن الفاء تجهر إذا جاء بعدها صرت مجهور في اللهجات العامية 
وليست في اللسان الفصيح؛ وهذا يعني أنه لا يقاس عليه في الفصيح من اللغة. ومما يؤكد هذا 
القول إن الكسسائي وحده انقرد في هذا ١‏ 

بق سكاف مههوو افقجاري + متفئن -2 مف مشمت 

أشر صوت الفاء المتسم بملمح التقشي قي صوت الباء المشم بعلمحي الجهر والانفجار 
أثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه وذلك نحو: 

اذه في > دمي أظلإطمطإنا > #1إلمط لد 

وذلك لأن صوت الباء وقع ساكنا في نهاية مقطع؛ في حين وفع صوت الفاء متحركا في 
بداية مقطع. فضلا على أن صوت الفاء أقرب إلى حروف الم واللسان - التي هى أصل 


أم. 


لم عي صَوث الشائع في اللغات الأوروبية 
والذي يرمز إليه بالرمز(7)؛ وهو صوت شديد انفجاري مخرجه الشفتان 
النفس وأصابته صفة الرخاوة بأن يسمع له صفيرء انقلب إلى صوت قريب الشبه جدا بالفاء؛ 


وإذا لم وتخيس مخه 


لأنهما رخوة مهموسة:؛ وبهذا يتم الإدغام. فعملية الإدغام هنا تبدأ أولا بهمس الباء لتشبه الفاء 
الميموسة ثم يلي هذا أن يسمح للهواء معها بالمرورء حيث يُحَدتٌ حفيفا أو صفيرا ككل 
نإذا تم هذا ثلباء مارت كالفاء في ك الصقات؛ مخرجا وصفة'['). 

في اللهجات 


الحديثة فإن صوث الباء قد يأتي مهموسا في وسط الكلام؛ إذا تلاه صوت مهموسء وفي آخر 


الأصوات الرخو. 
ويذكر تمام حسان أن الباء قد 


ي ههموسة في اللهجاث الحديثة. بتول:" أ 
الكلام إذا سبقه صوت مهموس أو علة طويل مئال ذلك: أبشع؛ كسب,كتاب؛ ويتم تفجير الصوت 
أحبانا من الأنف يدل الشفتين: كحينما تكون الباء في نهاية لكلام كما في المثالين الآخرين. ويتم 
هذا التفجير الأثفي بإبقاء الشغتين على اتصالهماء ثم فصل الطبق عن الجدار الخافي للحلق فجأة 
فيمر الهواء قويا في المجرى الأنفي ويتم التفجير'(5). 


)١‏ تمام حسان: مناهج البحث في اللغة 
؟) إبراهيم أنيس: الأصوات اللقوية؛ ص 15-145 
*) تعام حسان: منامج البنك. م517 
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الباء 
يدغم الباء في للفاء كما مر سابقاء وتدغم أيضا في الميم لأنها من مخرجهاء ولكن لا يدغم 
فيها شيء من مقاربها لأن الذي يقاربها في المخرج الفاء والديم والولوء وهذه الأصوات تخالف 
الباء فى الصفة, قالفاء فيها تفش؛ والميم فيها غنةء وانواو فيها مد 
يقول أبن عصفور: ثم الباء: وهي تدعم في الفاء والميم؛ لتربهما متها في المخر 
نحو :إلاهب في ذنك) و(اصحب مطرا). ولايدغم فيها شيء؛ وسبب ذلك أن الذي يقاربها في 
المخرج إنما هو الفاء والميم والواو: نأما الفاء فلم تدغم فيها للعلة الثي تقدم ذكرها في فصل 


الفاء. وأما الميم والواو فلم تدغما في الباء تلعلة التي مئعت من إدغاميما في الفاء. وأيضا فإن 
السقون م لان سرام الباء 
فالأحرى 


وها إذا وجدوهائل'). 
سق بن عصفور مع موي ف حك بل ااه مع اه بك الأو ” الباء قد 
. رة.الإدغام في حروف القمه 


ع اليا فغ ها كيك كن سيدا هل قولك: اسحتطر"(') 
إلهه ابن أعطتقوز»قوال ابيا عل قى الفاء على ما ذكرناه وقي 


:" والباء في الميم والفاء نحو: 


اضرب مالكا أو فاجر"(') 
القد سبق بيان إدغام للباء في الفاءء أما إدغام الباء فى الميم فبمكن تفسيره كما 


بجم --> م مجهور انفجاري + أنفي مجهور --> ألفى مجهور مضعف 

ل ا الغنة والجهر في صوت الباء المتسم بمامحي الجهر 
والانفجار تأترا رجعيا فحوله إلى جنسه تحو: 

اصحبٌ مطرا > اصحتّطرا. ممعها(مساطهيلاوة > مهتقا/مسماصسةطايزة 

وذلك لأن صوثت الميم يتسم بملمح الغنة وهو فضل صوت خاص؛ غضلا على أن صوت 
اليم وقع متحركا في بداية مقطع مما زاد في قوته. في حين وقع صوت الباء ساكنا في نهاية 
مقطع فضعف سوقعه. إضافة إلى أن كلا الصوتين من مخرج واحد. وقد تحقق في مثل هذا 
الستحول تجائس الصوتين في المخرج والصفة؛ حيث انتقل وت الباء من مخرجه إلى مخرج 
") سييويه: الكتاب؛ 448/6 
*) أبن يعيش: شرج المقصل؛ 141/٠١‏ 
غ) الإسترابادي: شرح الشافية. 7/1/7 
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الميم فاكشسب صفة الغنة. بتول إبراهيم أنيس؟ أما إدغام انباء في الميم» فببرره من الناحية 
الصوتية أن مخرج كل منهما الشفتان؛ وأنه لا فرق بين الباء والميم إلا في أن الهواء مع الأولى 
بتخذ مجراه من الفم؛ ؤمع الثانية يتخذ مجراه من الأنف. فعملبة الإدغام هنا هي مجرد انتقال 
الصوت الأول من بين أصوات الفمء إلى نظير لله بين أصوات الأنف'(١).‏ 


الميم والوارة 

لا يدغمان قي شيء مما يقاربهما. وإنما يدغم فيهما من غير المقارب. فالميم يدغم فيها 
الذون أما الواو فتدغم في الياء ويدغم فيها النون('). وقد ثم بيان ذلك في أثناء الحديث عن الياء 
في أحكام للنون. 


144 إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللفوية: ص‎ )١ 
؟) ينظر: ابن عصغرر: الستع في التصريف:1/6/‎ 


1 


؟. إدغام المتقاربين في كلمة واحدة: 


قسم ابن عصقفرر إدغام المتقاربين في كلمة واحدة إلى ثلاثة أقسام؛ وهي الممتنعه 
والجائز؛ والشاذء وتناول كل قسم على حدة كما سيأتي؛ 


أ. امتناع الإدغام: 

يرى بن عصفور أن إدغام المتقاربين في كلمة واحدة يمتئع إذا أدى الإدغام إلى النبس 
يقسولة “فين ضف لمتقاريان ذ في كلمة واحدة لم يجز لدعم لما في ذلك من اللبس بإدغام 
/ يُستدل به على الأصل؛ ألا 
ل لم يدر: هل الأصل (أنئلة) 


وقدمثل وقعت قبل الميم أو 


اواو أو السياء ٠‏ لأن الإخقاء بقربها من 
الإدغام. أما || نون ساكنة قبل راء أو لام 
نحو(عئل) و(قتر): ة ت تقل لقرب النون من الراء 


واللام» وإن أدغمث التبس بإدغام المثلين'('). 


ويمكن تفسير ما ذهب إليه ابن عصنور في المسألة الأولى أن الإدغام يؤدي إلى اللبس في 
أصل الكلمة أو في المعنى الدلالي مث إرْنْم) فبالإدغام تصبعوزّمٌ) وهنا لا يعرف القارئ أهي في 
الأصل:(رممٌ) أم(زْثْم) وكذلك قبل الواو أو الياء. 


أما المسألة الثائية: فإن النون من مخرج الراء واللام؛ واتحاد المخرج يضاهي في الثقل 
اجتماع المثلين زيادة على أن النون لا تدغم في الصوتين المتحدين معها في المخرج وهما الراء 
واللام وذلك لاختلاف الملامح المميزة, فالنون تتسم بالغنة وهو متمح صوت خاص لا يفضل 
إذهابه؛ والراء تتصف بالتكرار وصوت اللام جانبي. فلقرب المخرج واختلاف الصفات لم يرد 
في كلام لعرب مثل هذا وإذا قبت بالإدغام التبس بإدغام المثلين. فلو وجدت كلمة مث (عَتْل) 
وأردت الإدغام لقلت (عل) وهنا بحدث اللبس هل أصلها(علل أو 


711/7 ابن عصغرر: الممتع في التصريف»‎ )١ 
1711 الا؛‎ ١ ؟) المرجع نفسه؛ صن‎ 
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ب. جواز الإدغام: 
أورد ابن عص فور حالتين لجواز إدغام المتقاربين في كلمة واحدة؛ الأونى إذا وقعا قي 
صصسيغة(افتعل) أو إحدى مشتقائهاء وذلك لأن التاء مع ما بعدها شابهت المنفصل لأنه لا يشترط 
أن يأتي بعدها مثلها أو مقاربها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين فأمن التداس إدغام المتقاربين بإدغام 
المثلين لأن الإظهار ببين الأصل.(') 
وستعالج هذه الحالة عند الحديث عن الإبدال إن شاء الله تعالى: 


أما الحالة لثانية من جواز الإدغام وهي: أن الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام 
الملين؛ يقول ابن عصفور: ليجوز الإدغام في المثقاريين؛ وإن كانا قي كلمة و احدة: إذا كان بناء 
الكلمة مبنيا أن الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين. وذلك نحو «تفط) من (تمتو) 
فإنك تقول فيه(امحى)» الو أن يكون من إدغام المثلين: لأده فيس غى الكلام(قل) الم 


انمحى < لمحى: 15:/58/538” < 101038/388 ”و ذلك ترب المخرجين: فضلا على 
أن النون وقعت ساكنة في نهابة مقطع؛ ووقع صوت الميم متحركا في بداية مقطع مما زاد في 
قوة الميم. ومما جوز مثل هذا الإدغام أن كلا الصوتين يتسم بمتمح الغنة. فقلب النون ميما 
يؤثر لأنها حولت إلى أغن مثلها. ففي مثل هذا التحول انتقل صدوت النون من مخرجه إلى 


مخرج الميم فتحقق بهذا الانتقال مماثلة صونية بد 


بن الصوتين المئجاورين قي المخرج. 


ج. الشاذ من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة: 

أورد ابن عصفور ثلاث كلمات شذت عن القباس في إدغام المتقاربين قي كلمة واحدة 
وهي: ست؛ ود؛ وعدان. وعالج كل كلمة منها على حدة. وقيما يلي عرض لما جاء عند ابن 
عصفور وعند بعض العلماء القدامى لكل كلمة من الكلمات السابقة 

3 سا 


يفول ابن عصفور: "أما ميت فاصلهابدسٌ) بدليل قوليم قي الجمع أسداس فأبدلوا من 


) اين عصقور: المنتغ في التصريف: 1/9/7 


المين تاء؛ لأن السين مضعفة وليس بينهما حاجز إلا الدال؛ وهى ليست بحاجز قوي لسكونها 
وأيضا فإن مخرجها من أقرب المخارج إلى مخرج السين؛ فكأنه قد اجتمع فيه ثلات سبنات. 
وكرهوا إدغام الدال في السينء لأنهم لو قعلوا ذلك لقالوا:(سسل) فزداد اللفظ سينا. فأبذلوا من 
السين حرقا يقرب منها ومن الدال؛ وهو التاءء لأن التاء تقارب الدال في المخرج والسين قي 
اليسس: فقلوا:(سوتٌ) فكرهوا أيضا اجتماع الدال الساكئة مع التاء» لما بينهما من ١‏ 
كانهف ! مثلان» مع أن الكلمة كثر استعمالها فهي مستدعية للتخفيف من أجل ذلك. فأدغمرا الدال 
في الثاء؛ لبخف اللفظ فقئوا:(سيٌ)'(). 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه فى ثعليل بنية ست. يقول الأخير نحت باب ما كان شاذا 
مما خفقوا على ألسدتهم وليس بمطرد: 'قمن ذلك ستء وإئما أصلها سدس. وإتما دعاهم إلى ذلك 
حيث كانت مما كثر استعماله في كلامهم؛ أن السين مضاعفة؛ وليس بينهما حاجز قوي؛ 
والحاجز أبضا مخرجه أقرب المخارج إلى مخرج السينء فكرهوا إدغام الدال فيزداد الحرف 
نأ « م رد :قايدلوا مكان السين أشببه 
إذا أدغموا. وذلك الحرف 


أرب حتتى 


“تإإلهم ست أصله سدس؛ فكثرت 
الكلمة على السنتهم: والسين مضاعنة؛ ليس يينهما حاجز قوي لسكونه؛ فكان مخرج الحاجز 
أيضا أقرب المخارج إلى السبن» فصارت كأنها ثلاث سينات»؛ وقد تقدم أن الدال تدغم في السين» 
والسين لا تدغم في الدال؛ فلو أدغم على القياس لوجب أن يقال: سسء هيجتمع ثلاث سينات 
فكرهوا ذلك... فقلبوا السب إلى أشبه الحروف من مخرج الدال وهو التاء؛ لأن التّاء والسين 
مهموستان فصار سدتا ثم أدغموا الدال في التاء لأنهما من مخرج واحد. وفد سبقت الدال التاء 
وهي ساكنة فتقل إظهارها"("). 

وييدو أن الإستراباذي أكثر موضوعية في تعليل هذه البنية يقول؛ 
بدلانة التسديسء وبين الدال والسين تقارب في المخرج؛ لأن لكليهدا من طرف اللسان. فلو ةا 
الدال سينا كما هو القياس اجتمع ثلاث سينات؛ ولا يجوز قلب السين دالا خوفا من زوال فصبلة 
الصغير» ومع تقارب الدال والسين في المخرج بينهما تنافر في الصفة؛ لأن الدال مجهورة شديدة 
والسين مهموسة رخوف فتقاربهما داع إلى ترك اجتماعهما مظهرين: وكذا تنافرهما وقلب 
أحدهما إلى الآخر ممتتع» كما مرء قلم يبق إلا قليهما إلى حرف بناسبهما وهو لتاء: لأنها من 


اسث أصله سدس» 


0/١ ابن عصفرر: الممتع في النصريف. ؟/5-90018‎ )١ 
485- ؟) سيبويه؛ تكتاب401/4‎ 


*] ابن يعيش: شرح المقصل» ١85-1819/1١‏ 


ثانيا: الإبدال: 


أ. تعريف الإبدال: 
قبل أن نتناول حروف العربية التي يقع فيما بينها البدل عند ابن عصفورء ترى أن من 
الضروري بيان المقصود بهذا المصطلح., فقد ارتبط ح الإبدال في الثراث اللغوي 


بمصطلح آخر ثبيه به وهو مصطلح الإعلال غير أن هناك فرقا واضحا بين المصطلحين» 
فالإعلالء وهو جزء من الإبدال» ويختص بإبدال أحرف العلة ألا وهي الحركات 5إعغ1ات'/آ أو 
أنصاف الحركات واعم/ا أداع5 

أما الإيدال مصطاح أعمْ من الإعلال. لأنه يشتمل على إيدال ما هو معتل وما هو 
صحيح. فكل إعلال إيدال وليس العكس. 

ويعرف الإبدال بأنه: 'جعل حرف مكان حرف غيره'('): أو هو: 'جعل حرف مكان آخر 
مطلقاء فبشمل القلب لأن كلا منهما تغيير في الموضع إلا أن القلب خاص بحروف العلة 
واليمزة:؛ والإإبدال مسبت 2٠‏ اأقاسة جم ضومع الإبقاء على سائر أحرف 
الكلمة'(؟) لا ]| الإعلال بالقلب» لاختصاصه 


ابحروق اللة(ا). 


أو هو: "درا ٠‏ باستثناء ما سماه القدماء 


ب. حروف البدل عند ابن عصفور: 
تتاول ابن عصفورء فى هذا الباب. خروف البدل لغير إدغام وهي الحروف التي يجمعها 
قولك: 'أحد طويت منهلا" وأضاف إليها في المقرب سبعة أحرف أخرى وهي: السين والصاد 
والزاي والعين والكاف والفاء وا 
البدل('). 
ويختلف ابن عصفور مع سيبويه في حروف البدل حيث ذكر الأخبر في باب حروف 


٠‏ وهذه الأحرف السبعة لم يذكرها سيبويه في حروف 


1510 الإستراباذي: شرح الشافية."م‎ )١ 
؟) مممد القضري؛ حاشية الغضري؛ القاهرة؛ مطبغة البابي الحلبي: سنة 394 ؟/15‎ 

) أبو الطيب اللغوي؛ الإبدال فى كلام العرب؛ تحقيق عز الدين التتوخي؛ دمشق: سلة ٠117؛‏ صة 

4) أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف: 1 1؛ مطبعة مصطفى البايي الحلبي» سئة 19: ١47‏ 
5) محمد جواد القوري: دراسة صوثية في مرضرع الإعلال والإبدال قي اللغة العربية مس7 

*) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ .511/١‏ والمقرب» ص17 
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البدل أنها أحد عشر حرفا يقول:' وهي ثمائية أحرف من الحروف الأولى وثلاثة من غيرها'('): 
ويقصد بالحروف الأولى حروف الزيادة والباقية من غير الزيا 


ويختف ابن عصنور مع كل من الزمخشري والرضي والإستراباذي في عدد حروف 
البدل ونوعهاء فالزمخشري والرضي يعدانها خمسة عشر حرفاء. 

ويبدو أن سبب الاختلاف بين العلماء القدامى في عدد حروف البدل يعود إلى الخلط يين 
الحروف التي تبدل من أجل البدل والحروف التي تبدل من أجل الإدغامء زيادة على أن من 
الشماء من اعتمد الحروف التي أبدلت بكثرة ومنهم من جمع بين الكثرة والعلة ومنهم من جمع 
ورة تتباين عدد الحروف التي للبدل عندهم. رسيتم عرض هذه الأنواع 
بالتفصيل أن شاء الله تعالى. 


-١‏ إبدال الهمزة: 
ذكر ابن عصفور أن إيدال الهمرة من خمسة أحرف»؛ بقول: 'قأما الهمزة فأبدلت من خمسة 


امع القدماء في إيدال:الهموّة من الحرون]] الخمسة السايقة الذكر (؟). 


اب البدل في حين قام بتكرار 
ذلك فى باب الإعلال. لقد خلط القدماء؛ ومنهم ابن عصفورء بين الهمزة وحروف العلة والمد 
وقد ربطها القدماء بحروف العلة ويبدو أن التغيير الذي يصيب البمزة جعلهم يعتقدون بالقرب 
بيتها وبين أحرف العلة فهي تحذف وتقلب وتبدل شأنها في ذلك شأن حروف العلة. زيادة عل 


أنهم يعتقدون أن هنك قربا مخرجيا بينها وبين حرف الألف. إضافة إلى أن الرسم الكتابي 
الليمزة جعلهم بظنون أنها شبيهة بحروف العلة(الحركات) أو(إنصاف الحركات). في حين يقرر 
الدرس الصوتي الحديث أنه لا علاقة صوئية بين الهمزة وحروف العلة وذلك لأن الهمزة من 
الصوامتء وحروف العلة والمد عند القدماء يقابلها عند المحدثين الحركاث الطويلة أو أنصاف 
الحركات. وقد أجمل عبد الصبور شاهين الفروق بين الهمزة وحروف العلة على النحو الآتي: 
أ. المخرجان متباعدان 
اب. الهمزة عنده مهموسة والحركات مجهورة 
)١‏ +ميبويه؛ الكتاب, 


؟) ابن عصفور؛ الممتع في التصريف؛ .77:/١‏ والمقرب: ص15 


: ابن جني؛ شر الصناعةء ١/11؛‏ والإستراباتي: شرح الشافية: 7١7/5‏ وابن يعيش: 


ج. الهمزة انفجارية والحركاث إنطلاقية(') 
وقد آثرت معالجة إبدال الهمزة من حروف العلة في مبحث الإعلال إن شاء الله تعالى. أما 
إبدال للهمزة من الحرفين الباقيين هر موضع الدراسة هناء 


» إبدال الهمزة من الهاع 
يذكر ابن عصفور أن الهمزة أبدلت من الهاء في كلمة ماء. يقول؛ "أبدلت الهمزة من الهاء 
في(ماء) فأصلءؤْموَم) فقلبث الرار ألفا والهاء همزة(؟). 
ويذكر سيبويه أن إيدال الهمزة من الهاء بعد الألف قليل.() 
ويتفق اين عصفور مع ابن جني في إيدال الهمزة من الهاء بعد الألف يقول الأخير:”وأما 
إيدال الهمزة عن الهاء فقولهم "ماء'واصله "موه" لقولهم '' 
زة» فصار "ماء"؛ كما ترى وقد قالوا أيضا في الجمع: 


ومما يؤيد ما 
غير مطرد قالوا(ماء) وأصله موه فقنبوا الولو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار في التفدير 
ماها ثم أبدلوا من الهاء همزة؛ لأن الهاء مشبهة بحروف العلة ققليث كقلبها فصارت ماء وقولهم 
في التكبير أمواه وفي التصغير مَوَيّه... وقد قالوا في لجمع أمواء فهذه الهمزة بدل من الهاء في 
أمواء'(أ). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل بأن الهاء متحدة المخرج مع الهمزة: فضلا على أن الناطق 
العربي أراد أن يقفل المقطع الطويل 02817 بصوت قوي مثل الهمزة 0883 إضافة إلى أن 
الهاء وتعت ساكنة في نهاية مقطع؛ والصوت الذي يقع في نهاية مقطع يكون عرضة للحذثف 


11/1 ينظر: عبد انصبور شاهين: المنهج الصوثي للبنية العربية؛ ص‎ )١ 
4/١ ابن عصقور: الممتع في التصريف»‎ )١ 

*) سيبويا: الكتاب. 4/5 

4) ابن جني: سر صناعة الإعراب» 30/7 

») الإستراباذي: شرح الشائيذ. 2.4/6 

*) ابن يعيش: شرح المفضل: + 18/9 


والتأثر يقول عبد الصبور شاهين: 'إن الصوت يكون أكثر تعرضا للحذف والتأثر حين يكون 
جهاية متطع'()* 

ولعل السبب الذي جعل لناطق العربي يغلق المقطع الطويل بصامت انفجاري شديد» هو 
الهمزة: بدلا من الإبقاء عليه مغلقا بصامت احتكاكي هو أن الصوت الاتفجاري الشديد أقوى من 
الصوت الاحئكاكي الرخو على حد قول صاحب الرعاية(”). 

عسلاوة على ذلك. فإن النطق بالصوت الانفجاري قد يكرن أسيل على المرء من الصوت 
الاحتكاكقي: يقول إبراهيم أنيس: "للسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء 
محكماء ينحبس معه النفس؛ ما يكون مع الأصوات الشديدة» من أن تقف حركنه عند مسافة 


قصيرة من الحنكء لبكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث قي الأصوات الرخوة 
وليس بغريب بهذا أن تسمع طفلا مصريا يقول في زيث (ديت)(7)- 
وينكر ابن عصفور أن لهمزة أبدلت من الهاء في (آل) أصله(أهل) فأيدلت الهاء همزة 


فقيل (أل)م أبدلت الإمتافة إلى المضمر نقورل: 
أهلك. ولا يقال (آلك) 
وانصرٌء, » اليو آلك () 
وذكر أيضا أ كذا؟ يريدون هل فعلت كذا؟ 
وأبدثت أيضا من هاء هذا قالراء آذاء قال 9 ")لسن اطي 
فقال فريقٌ؛ آأذا إذ تحَوَتيم نحم وفريق» ليْسّنُ الث ما ندري 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إبدال الهمزة من هاء 'أهل" والهاء في "هذ" غير أن 
ابن يعيش و الإستراباذي لم يدكرا إيدالها من الهاء في هذا('). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل الاتحد المخرجي بين الهمزة والهاء كما مر سابقاء فضلا 
على أن هذا البدل لم يصل إلى درجة الشيوع لدى الناطفين العرب وإنما هو من قبيل اللهجات. 
') عبد السبور شاهين: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي؛ ص ١14‏ 
") ينظر: مكي ابن أبي طالب: الرعاية؛ ص1١1-‏ 118 
) إبزاهيم أنيس: الأسواث اللغوية: م75 
4) ينظر: ابن عصتور؛ الممتع في التصريف» 753/١‏ 
1 1 0 
الإعراب: ١١1/١‏ والشاهد فيه قلب الهاء همزة ثم فصل بين الهمزنين بالألف 
1) بنظر ابن جني :سر صداعة الإعراب؛ ٠١5-1١٠١‏ .وابن يعيش شرح المقصل١١٠/11والاستراباذي‏ :شرح 
الشافية,9/ه؟ 
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وريما يكون كثرة استعمال بحض الأبوات مل همزاة الاستفهام جعلهم :يبون :الهاء في .هل إلى 
همزة لكثرة الاستعمال. زيادة على أن الناطق العربي في بداية المقطع يكون أكثر قوة فيحتاج 
إلى صوت يتناسب مع قوته النطقبة فلم يجد من الهمزة لتحل محل صوت وهو الهاء. 


« إيدال الهمزة من العين 
1 
تبدل الهمزة من العين في قولهم (لباب)» وهذا البدل قليل في كتب الثراث اللغوي. يقول 
ابن عصفور: الم يجئ من ذلك إلا قولهم(أباب)في قولهم:[عُبلب) "(') 
ريختتئف ابن عصفور مع ابن جني في هذا البدل.. يذهب الأخير إلى أن الهمزة أصلا 


.وليست بدلا يقول. قلا دا القده الأصفع مو كول الدلمل: اب بحر ضاحك موق 5 
فلبست الهفزة فيه بدلا من عين(عباب) وإن كان يفعتاه وإتما هر إفمال) من أب:إذا 


اب بجر شإطئو موق مؤالسساد وباب لأبدات الهمزة من العين لقربه 


إله: "أباب بحر أشذ" إنما كان 


آل من العين فهر وجه؛ ولكنه 


كير زوين ون قال :ةلمن قرب تخ جوز (): 

ويبدو أن سبب هذا البدل يعود إلى ما ذهب إليه القدماء من القرب المخرجي بين الصوتين 
المبدلين. ومن اللافت للنظر أن القرب بين الهمزة والعين ليس في المخرج فقط بل في الرسم 
الكتابي فهي تشبه العين إلا أنها أصغر منها ويبدو أن هذا التفارب الكتابي لم يفارق المحدثين 


فهي في الكتاية الصوتية تشبه العين أيضا إلا أنها تعاكسها في الاتجاه فرمز للهمزة عندهم(3): 
أما العين فرمزها عكس رمز الهمزة(ك). 


ال الجيم من الياء المشددة والمخففة. بقرل ابن عصفور في باب الجيم: 'وأما الجيم 
فآبدلت من الياء لا غيرء مشددة ومخففة. فيبدلون من الياء المشددة جيما مشددة: ومن الياء 


؟] ابن عصفور: الممتع في التصريقف؛١/781‏ 
؟) إن جني: مسر صناعة الإضراي 13/9 
") ابن يعبش: شرح المقصل: 17/1١‏ 

4) الإستراباذي: شرح الشافية. 4/5 +7907 


190 


المخفنة جيما مخففة'(١).‏ 

ويتفق ابن عصفورر مع سيبويه في إيدال الجيم من الياء المشددة حيث يقول الأخير: 
'وأبدلوا الجيم من الياء المشددة في الوقف نحو: علج و فج؟ يربدون: حلي درفي (0. 

ويذكر في موضع آخر: 'وأما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف 
5 فأيدلوا من موضعها أبين الحروفء وذلك قولهم: هذا يمح يريدون تميمي» وهذا 
ع بريدون: كي (0. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصنور قول ابن جني: 'وإذا كانت - يعني الجيم - بدلا فمن 
الياء لا غير'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذا الإبدال يقول الأخير: "الجيم تبدل من الياء لا 
غير لأنهما أختان في الجهر والمخرج إلا أن الجيم شديدة ولولا شدثها لكانت ياء... وأصل هذا 
الإبدال في الوقف على الياء لخقاتها وشبهها ل . 


ومما يؤيد 2 ين 'والجيم من الياء المشددة في 
الوقفاء في نحو المفتوحة أشذ"(”). 
ويطل الإ ن في الجهرء إلا أن الجيم 


شديدة؛ فإذا شددت الباا.صاردت قريبة غابة القرب منياء.وهمءمق سط اللسان؛ والجيم أبين في 


الوقف من الياء؛ فطا قوف عليه'(). 
وقد أورد ابن عصفور الشواهد ط هذا البدل. ومنها إيدال الجيم من الياء المشددة كقول. 
الراجز: 9 
خالي؛ ويف وأبو علج” 2 المطعمان للحم بالعشج/ من الرجز() 


يريدة أبا علي والعشيّ. ومن إبدال الجيم من الياء المشددة في غير الوقف كقوله: 


871:77 وينظر؛ المقرب؛‎ 181/١ ابن عصغور: الممتع في التصريفه‎ )١ 

؟) سيبويه: الكتاب. 540/6 

؟) سيبويه: الكتاب: 1417/4 

؛) ابن جني: سر ستاعة الإعراب. 118/1 

5) ابن يعيش: شرح المفصلء٠ 0/١‏ 

1) الإستراياذي: شرح شافية ابن الحاجب؛ 775/5 

'') المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها 

8) ابن عصغور: الممتع في التصريف: .517/١‏ والمقرب: ص717*. وسييويه: الكتاب؛ 181/4. وابن جني* 
سر صناعة الإعراب: .175/١‏ واين يعيش: شرح المفصل؛ /٠١‏ 00. والإستراباذي؛ شرح الشافية, 741/6 


كان في أننايهن الشولر عجي كيت كروك أجلو ربمق الورجزا(ة) 
يريد: الأيل 


ومن إبدال الجيم من الياء المخففة قول الشاعر: 


لامب إن كنت لت جْمع ...هلا يزلل سلج يأك ب / من الرجزل) 
يريد: إحجتي)(ويأتك بي). 


ويمكن تفسير هذا البدل على النحو الآتي: 
الجيم صوت مركب كما رصفه المحدثون وهو صوت «جهور أيضا والياء هنا إما نتصف 
حصسركة كما في(علي) أو حركة طويلة كما في(بي) وهي في كلتا الحالتين مجهورة. ولكن كلا 
الصوثين يصدران من المخرج الغاري. فبينهما تقارب في المخرج. علاوة على أن الياء وفعت 
ساكنة في نهاية مفطع فضعفت بالموقعية. فصلا على أن الياء وقعت في النهاية والناطق العربي 
الأضوات إليها وهو صوت 
الياء كما ذهب القدماء وإنما 
إأنا. أما في علج فابدلت الجيم 
للقن 
أما إيدال الجيم من الياء المشددة في غير الوقف كما قي(الإجل) قلم أجد له تفسيرا سوى 
القرب المخرجي. لقي إبذ: إلدد > لمك إوذهزاة 


علاوة على التتابع بين الحركات وأنصاف الحركات فهو تتابع غير مرغوب فيه. 


*. إبدال الدالة 

تبدل الذال من حرفين هما التاء والذال. أما إبدالها من الثاء قعلى وجهين: الأول: إيدال 
.مطرد من تاء افتعل ومشتقاتها إذا كانت فاء افتعل زايا أو دالا أو ذالا. والآخر إبدال غير مطرد 
مكن غير افتعل.() 


الممتع في التصريف: ص,75. والمقرب: ص77 5. سر صناعة الإعراب: .195/١‏ شرح المفسل؛ /٠١‏ 
:ه. شرح الشافيةء 474/6. الشول: الأنناب المرتفعة. العبس: ما يبس على هلب الثئب من البول والبعر. الأيل 
ذكر: الأوعال 
؟) الرجز قي: الممتع في التصريفه 780/7. والمقرب» 5171. سر صناعة الإعراب» .197/١‏ شرح الشافية؛ 
7 . شرح المفصل: .00/٠١‏ الشاحج: الحمار أو البغل. 
؟) بنظر: ابن عصفور؛ الممتع في التصريف؛ .58-1787/١‏ ولمقرب؛ ص0198. 


وبتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا البدل يقول الأخير: 'وأما الدال فتبدل من التاء في 
افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها... والذال إذا كانت بعدها للثاء في هذا الباب 
بمنزلة الزاي'(). 

ولم يذكر سيبوبه الدال هنا لأنها من إبدال إدغام. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني: 'وأما البدل فإن فاء افئعل إذا كانت 
نايا قلبت التاء دالا وذلك نحو ازدجرء وازدهى'('). 

وذكر أيضا؛ "وقد قلبوا تاء افتعل أبضا مع الذال لغير إدغام دالا... فأما ما اذكر 57 
فإيدال إدغام'(؟) 

ويتنق ابن عصفور مع الإستراباذي في إبدال الدال من تاء افتعل بقول الأخير: 'إذا كان 

اء افئعل أحد ثلاثة أحرف: الزايء والدال. والذال؛ قلبت تاء الافتعال دالاء وأدغمت الدال 
والذق شياء حدر كان ولدكن وقد يجوو ألا يدغم الذال نحو اندكر'('). 


افتعل أو إحدى مشتقاتها؛ فإن تاء افتعل تقلب دالا. ويعلل ابن عصفور سبب هذا القلب: 'بأن 
السزاي مجهورة والتاء مهموسة والتاء شديدة والزاي رخوة: فتباعد ما بين الزاي والتاء؛ فقربوا 
أحد الحرقين من الآخره ليقرب النطق بهماء فأبدلوا الال من التاء؛ لأنها أخت التاء في المخرج 
والشدةه وأخت الزاي في الجهر'(). 

وقد نص سيبويه على أن: 'الزاي تبدل لها مكان الناء دالاء وذلك قولهم: مزدان في مزتان 
الأنه ليس شيء أشبه بالزاي من موضعها من الدال وهي مجهورة مثلها'(”). 

ويقول ابن جني في تعليل هذا البدل: "ولكن الزاي لما كانت مجهورة؛ وكانث الثاء 


)١‏ سيو 
") ابن جدي: سر صناعة الإعراب؛ 148/1 

181:18 المرجع نفسه؛ ص‎ )٠* 

*) الإسترابلذي؛ شرح الشافيف /110 

0) ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل؛٠ 48/١‏ 198 
”) اين عصفور: الممتع في التصريف: 700/1 
*) سبيويه: الكتليه 459/4: 430 
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التاء في المخرج؛ وأخث الزاي في الجهرء قربرا بعض الصوث 
من بعض؛ فأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعها الزايء وهي الدال؛ فقالوا: ازدجر...'(1). 
ويمكن تفسير مثل هذا الإبدل ما جاء على شاكلته على النحو الآتي: 
أثر صرت الزاي المتسم بعلمحي الجهر والصفير في صوت التاء المتسم بعلمح الهس 
تأثيرا تقدميا فحوله إلى مقابله المجهورء والمقابل المجهور لصوت التاء يهو صبوت الدال نحو: 
ازثان > ازدان 
وذلك لأن صون الزاي المسم يملامح كوة أكثر من صبرت الثاء. فقد تحقق بهذا البدل 
نوع من التمائل الصوتي بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر. 


مهموسة: وكانث الدال أ. 


> ازدجر. ازتثف > ازدلف. 


ب- إيدال الدال من التاء إذا كانت فاء افتعل ذالا إبدالا صرفيا” 
إذا وقعت الذال والثاء متجاورتين في داخل بنية واحدة؛ وكانت هذه البنية على صيغة 
افتعل أو إحدى مشتقاتها فإن التاء تبدل إلى دال. يذكر ابن _عصفور: "وا 


الك الفاءقالاء من آخين إدعاجفقالوا! اذدكر راأذدكر'("). 


- يعني الاال - 


فور مع يبريه وابن, جنتى وابن يعيش والا.إتراباذي في هذا البدل('). 
ل هذا الببل علي الإبحو الأبي: 


أشر صوث الذال المتسم بالجهر في صوث التاء المتسم بالهمس تأثيرا تقدميا ذحوله إلى 
مقابله المجهورء وهو صوت الدال: نحو: اذتكر > اذدكر. وذلك لأن صوت الذال يتسم بملمح 
الجهر وهو ملمح قوة يمكن الصوت المتسم به من التأثير في غيره مما جاوره من أصوات. وقد 
تحقق في مثل هذا البدل التمائل بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر. فقل لتنافر بينهما. 


ج- إيدال اندال من تاء افتعل إبدال: إدغام إذا كانت الفاء ذال 
يجوز في التشكل السابق أحد الشكلين التاليين: 
.١‏ لجغام الأول في الثاني: أي إدغام الذال في الدال نحو: اذدكر > ادكر. وهذا جرى 
على قاعدة الأصل في الإدغام. 
". إدغام الثاني في الأول» وذنك خلاف الأصل في الإدغام نحو: لذدكر > اذكر. 
)١‏ لبن جني: سر صناعة الإعراب. (/184: 145 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف» 1//اه". والمقرب» 77ت 
*) ينظرة 


.. الإسترابادي: شرح الشافية *90/7* 


/٠١ ابن بعيش: شرح المفصل؛‎ .141/١ ابن جني: سر صماعة الإعراب؛‎ .41/4 ٠ 
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ويعود السبب إلى إدغام كل من الذال والدال في بعضهما لأن كل واحة منهما يدغم قي 
صاحبه قي الانفصال. يقول سيبويه: 'وكذلك تبدل للذال من مكان التاء أشبه الحروف بها لأنهما 
إذا كانتا في حرف واحد لزم أن لا يبينا إذ كانا يدغمان منفصلين؛ فكرهوا هذا الاجحاف» 
ليقن الإدغام في حرف مثله في الجبر. وذلك قولك: مدُكرء كقولك مُطلم؛ ومن قال مظعن 
قل مذكر... وإنما منعهم أن يقولوا مذدكر أن كل واحد منهما يدغم في صاحبه في الانقصال» 
فلم يجز في الحرف الواحد إلا الإدغام'('). 

ويعود السبب في مثل هذا الإدغام إلى أن كلا الصوتين يتسمان بملمح الجهر وهما يخالفان 
التاء في(اذتكر) إذ أنها مهموسة غبالبدل يتحقق التمائل بين المتجاورين في صفة الجهر. وتبقى 
الذال محافظة على ملمحها. 


والدال أقوى من التاء فيلتقي مثلان: المثل الأول فاء افتعلء والمثل الثاني الدال المنفلبة 
عن تاء الاقتعال نحو: ادتهن > اددهن فادغم الأول في الثاني لأن المثلين في كلمة واحدة والأول 
منهما ساكن. ولم يفصل بينهما شيء فيجب في مثل هذا التجاور الإدغام فتصير إلى: 

دمن > هم إهط إهل |10 


ه - إيدال الدال من التاء في غير افتعل إبدالا غير مطرد 

تبدل الدال من التاء بغير اطراد في كلمة(تولج) بقول ابن عصفور: "'أبدلا من التاء في 
غير افتعل بغير اطراد في(تولج) فقالوا:(دولج) فأبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو بأن 
الأصل(وولج) لأنه من الولوج؛ ولا تجعل الدال بدلا من الونوء لأنه قد ثبت إيدال التاء من الواو 
في افتعل'(')- 

وقد ورد مش هذا البدل عند اين جني يقول: "وقد أبدلوا الال من تاء تولجء 


410/١ سيبويه: الكتاب:455/4:‎ )١ 
ابن عصفور: الممئع في التصريف,652/1‎ )" 


فقلوا:(دولج)'('). 

وبرى ابن يعيش أن طلب التجانس سبب في هذا البدل يقول: 'وحملهم طلب التجائس 
تقريب الصوت بعضهم على بعض أبدلوا من التاء دالا بغير افتعل وذلك نحو قولهم:(دولج) 
في(تولع) كأنهم أرادوا الدال مهموسة والواو مجهورة فأبدلوا من التاء الدال لأنها أختها في 
المخرج واخث لواو في الجير'(5). 

ويتفق ابن عصفور مع الإسترابلاي في إذال الدال من التاء في تولج يقول الأخير: 
'والدولج: الكناس من الولوجء فقلبت الواو تاء ثم قلبت التاء دالا"(؟). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل على النحو الآتي: 

أثر صوت الواو بوصفه نصف حركة: المتسم بملمح الجيرء في صوت التاء السابقة له 
تأثير؛ رجعيا وذلك لأن صوت الواو أقوى من صوت التاء المتسم بملمح الهمس خقلبه إلى مقابله 
المجهورء والمقابل المجهور لصوب التاء هو صوت الدال. وفي هذا التحول تحققت مماثلة بين 
الصوتين المتجاورينغي 7 ا > س امهل ٠‏ 
اطق العربي من الانتقال من 
مجهور إلى آخر. ويقذو أيمنا ب أن يبدأ المقطع بصوت قوي 
لأنه يكون في بداية نأداطه النِطقي:وامن ثم يندرخ إلى الأطصفية 


فكي الدال من الذاز 
تبدل الدال من الذال في غير افتعل في نحو:ذكرلفقالوا دكر. يقول ابن عصفور:"وأبدلت 
من الال في (ذكر) جمعإذكر) نلك( 
ويتفق ابن عصغور مع ابن جتي في هذا البدل يقول الأخير'ومن ذلك قلبهم الذال دالا في 
ادكر ... تدرجوا من هذا إلى غيره بأن قلبوها دالا في غير بناء افتعل '(*) 


وفد أبدلت الدال من الذال في مثل هذا حملا على إيدالها منها قي افتعل. وأورد ابن 
عصنور شاهدا غلى هذا الإبدال قول ابن مقبل(”):(من البسيط) 


141/1 ابن جني: سر. للصناعة‎ )١ 

") ابن يعيش: شرح المفصلء 45/٠١‏ 

: شرح الشافية 71/:153/6 

4) ابن عصفور: الممئع في التصريف؛ 64/١‏ 

5) ابن جني:الخصائص:١/81.‏ وينظراسر صناعة الإعراب؛ 188/1 

) ديوانه:ص 41 الممتع في التصريف؛ 1/١‏ -8. سر صناعة الإعراب:184/1 
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يا ليت لى سلوة تشفى النفوس بها من بض ما بعتري قابي؛ من الدكرر 
ومثل هذا القلب لا يقاس عليه؛ ولا بعدو أن يكون علدة لهجية 


ز - إيدال الدال من تاء افتعل يغير اطراد 

تبدل اكدال من ناء افتعل في غير اطراد مع الجيم وهذا البدل لا يقاس عليه. يقول ابن 
عصفور* “وقد قلبت تاء افتعل دالا؛ بغير اطرادء مع الجيم في اجتمعوا واجتيز فقالوا: اجدمعوا 
واجدز. والأكثر التاء"(ا). 

وقد أورد سيبويه هذا البدل ورده إلى التقريب بين الصو: 
في افتعلوا حين قالوا اجدمعوا إِي اجتمعواء واجدرءوا؛ يريد اجترءواء لما قربها منها في اندال 
وكان حرفا مجهوراء قربها منها في افتعل لتبدل الدال مكان التاءء وليكون العمل من وجه 


واص"(ا)ء 


ن تاء قتعل بغير اطراد يقول 


:لجدمعوا قي اجتمعواء واجدز 


5 :"وقد فليت تاء افتعل دالا مع 
الجيم قي بعض اللغات قالوا: اجدمعوا في اجتمعواء واجدز في اجتز'(). 

أما الإستراباذي فقد وصف هذا البدل بالشاذ يقول: ”وقد سد فلب تاء الافتعال بعد الجيم؛لآن 
الجيم وإن كانت مجهورة والتاء مهموسة إلا أنها أقرب إلى التاء من الزاي والذال فيسهل النطق 
بالثاء بعد الجيم؛ ويصعب بعد للزاي والذال'(). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل على النحو التالي: 

أثر صوت الجيم المجهرر في صوت التاء المجاور له تأثرا تقدميا فحوله إلى مقابله 
المجهور والمقابل المجهور لسوت التاء هو صوت الدالء نحو: اجتمعوا >اجدمعوا. وذلك لأن 
صوت الجيم يتسم بملمح الجهر وهه ملمح قوة يمكن الصوث لمتسم به من التغير في غيره من 
الأصوات المجاورة له. وقد تحقق بهذا البدل تماثل الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر 


151/1 إبن عصفور: الممتع في التصريف.‎ )١ 
595/4 ؟) سييويه: الكتابء‎ 

) ابن جني: سر الصناعة: 180/١‏ 

؛) أبن يعيش: شرح المقصلء 41/١١‏ 

«) الإستراباثي: شرح الشافيةه 793/5 
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أما اجتز أثر صوت لزاي المضعف المتسم بملمحي الجهر والصفير في صوت التاء 
المتسم بملمح الهس تأثيرا رجعيا فحوله إلى مقابله المجهورء وهو صوت الدال؛ وذلك لآن 
صوت الزاي يتسم بملامح قوة تجعله قائرا على التأثبر في غبر من الأصوات المجاورة. فتحقق 
ني هذا التحول تجانس بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر. ولكن مثل هذا البدل شاذ لأن 
التاء صوت انفجاري والزاي صصوت احتكاكي. فالتاء أقرب إلى الجيم من الزاي لأن الجيم 
عسوت مركب. زيادة على أن التاء بعيدة المخرج عن مخرج الجيم فلا يصعب اجتماعهما. لأن 
اللسن يتسرح في, أثناء النطق يهما. 


4. إبدال الطاع : 

أ- إبدال الطاء من التاء في افتطئ 

تبدل الطاء من التاء في افتعل ومشتفاتهاء إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو 
اظاء. يقول ابن أما الطاء فأبدات_من_الثاء لا غير_أبدلت بالطراد البتة رلا يجوز 
غبر ذلك من تام اقتعل -إا .كان ألقتم شباد“أؤ ضنن1 أو طالأ أو ظاء. فتقول في افتمل من 
الصبر اصطيرء ومأل الضبرت. اضِطرني؛ رمن الخلير اتليطهر. أأمن المذرد اطرد فتدغم... ولم 
تبدل التاء لأجل الإلأغام بل للتباعد, الذي بين_الطاء ولام كيا فعلأت مع للضاد والظاء والصادء 
1 3 6 سفلة» وهذه الحروف مطبقة 

مستعلية. فأبدلوا من التاء أختها في المخرج: وأحت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق» وهي 
الطاء'() 

غير ل ابن عصفور نفسه عزا إيدال الطاء من للتاء إذا كانت فاء افتعل لأجل الإدغام('). 

وبثفق ابن عصفرر مع سيبويه في إيدال الطاء من تاء افتعل يقول الأخير" والطاء منها - 
يعني التاء - في افتعل إذا كانت بعد الضاد في فتعل؛ نحو اضطهد. وكذلك إذا كانت بعد الصاد 
في مثل اصطبر؛ وبعد الظاء فى هذا"(”). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني:' وأما البدل فإن تاء افتعل إذا كانت 
فاؤه صادا أر ضادا أو طاء أو ظاءء تقلب طاء البتة؛ وذلك قونك من الصبر: اصطبر؛ ومن 
الضرب: اضطرب: ومن الطرد: أطردء ومن الظهر: اظطهر. وأما اطرد فليس الإبدال فيه من 
قبل الإدغام: وإتما هو لأن قبلها حرا مطبقا('). 


55,811/١ ابن عصقور: الممتع في التصريفه‎ )١ 
؟) ينظر؛ ابن عصغور؛ المقرب» ص4 ؟8‎ 
551/4 سيبويه: الكتاب:‎ )7 


؛) اين 


؛ سر صناعة الإعراب؛ 717/١‏ 


ابن عصفور مع الإستراباذي في إبدال الطاء من تاء افتعل يقول الأخير:" إذا 
افتعل أحد الحروف المطيقة المستعلية؛ وهي الصاد والضاد والطاء والظاء؛ وذلك لأن التاء 


مهموسة لا إطباق فيهاء وهذه الحروق مجهورة مطيقة؛ فاختاروا حرفا مستعليا من مخرج التاء 
وهو الطاء؛ فجعلوه مكان التاء؛ لأه مناسب للتاء في المخرج:؛ والصاد والضاد والطاء والظاء 
في الإطباق'()- 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن بعيش: قد أبدلت الطاء من التاء إبدالا 
عطردا وذلك إذا كانت فاء افتعل أحد حروف الإطباق وهي أريعة الصاد والضاد والطاء والظاء 
نحو: اصطبر يصطبر واضطرب يضطربء واطرد؛ واظطلم والأصل اصتبر واضترب 
وااطترد واظتلم. والعلة في هذا الإندال أن هده الحروف مستعلية فيها إطباق والتاء حرف 
مهموس غير مستعل فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاده وينافيه؛ فأبدلوا من الثاء طاء؛ 
لأنهما من مخرج واحدء ألا ترى أنه لولا الإطياق في الطاء لكانت دالاء ولولا جهر الدال لكانت 
كا فمخرج هذه مسا اي تب سند تن ة نيبن الإطباق والجير والهبس» 
وفي الطاء إطباق وامأتعلاء يافقمأ كه لتجادة” العمل من وججه ولك فيكون 
أخف عليهم'(). 

وشبيه بهذا |العلاتها ذهنبا إليهاالأذهزي_ فئ(فططعية [لدال ثطاء): 'وإنما أبدلت ثاء 
الافتعال إثر المطبق طاء؛ لاستتثال اجتماع الذاء مع الحرف المطبق: لما بينهما من 
المخرج وتباين الصفة؛ إذ التاء من حروف الهمسء والمطبق من حروف الاستعلاء ذأبدلت من 
التاء حرف استعلاء من مخرج الطبق» واختيرت الطاء لكونها من مخرج التاء'(1). 

ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآتي: 


ميش طبظ + ث سب>.ص طهة ل ظء طءظ ط 


مقخم + مرقق --> مقخم + مفخم مضعف مع الطاء 
إذا التقى كل صوت من الأصوات السابقة مع التاء مجاورا له في داخل بنية واحدة وكانت 
هذه البنية على صيفة افتعل أو إحدى مشتقاتها فإن هذه الأصوات الأربعة تؤثر في صوت التاء 
تأثيرا تقدميا وتقلبه إلى مقابله المنخم؛ والمقايل المقخم لصوت التاء هو صوت الطاء على النحو 
الآتي: 
امثير > اضطين 
اضترب > اشطرب 
)١‏ الاسترابلاي: شرح الشافيةة 775/8 
؟) أبن يعيش: شرح المقصل؛ ١١/31417؟‏ 
؟) الأزهري: شرح التصربح على التوضيعء الفاهرة: المطبعة الأزهرية, 11 1هف. 141/5 
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اطترد > اطرد 

اظتلم > اظطلم 

وذلك لأن كل صوت من الأصوات السابقة يتسم بملمح قوة أو أكثر يجعله قادرا على 
التأثير في غيره من الأصوات المجاورة» فالصاد تتسم بملمحي الإطباق والصفيرء والضاد تتسم 
بملامج التفخيم والاستطالة والتفشي والجبر والانفجار والطاء تتسم بملمحي الإطباق والانفجار 
والشاء تت لمحي الإطباق والجهر. في حين أن صرت التاء يتسم بالترقيق والهمس فهو 
أضعف من الأصوات السابقة. فلهذا أثرت فيه هذه الأصوات فحولته إلى مقابله المفخم إلا وهو 
'صوت الطاء ليتم بذلك نوع من التماثل ببن الصوتين المتجاورين في الصفة. وقد عزا سيبويه 
مثل هذا البدل ' ليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد من الحروف؛ وليكرن عملهم على وجه 
واد '(). 

ويذكر محمد جواد لتوري لواو تداك ني هذه الحالة من شأنه أن ب 
الصوتين المتجاورين تحن ون الانتقال من حالة إصعاد 
إلى حالة تسفل'(1)- 


بين 


| سيبويهبتواله!”كماهكان يثقن.علئ-.أن يكول | في حالة تسفل ثم يصعدون 
وار في بالق امنتعلاة و ألا زغملوا فيا بعد التسفلء فأرادوا أن تقع 


1 


تبدل الطاء من تاء الضمير بغير اطراد. وقد ذكر ابن عصفور هذا البدل بقوله:' وأبدات 
بغير اطراد من تاء الضمير بعد الطاء والصادء فقالوا فحصط وخبط يريدون: فحصت وخبطت 
والأكثر التاء. والعلة في الإبدال» من التباعد بين التاء وبين الصاد والطاء. ففربوا ليسهل 
النطق"(؟). 

وزاد عليها في المقرب الضاد والظاء يقول:" وتبدل منها بغير قياس إذا كانت ضميرا 
وقعت بعد هذه الحروفء ققالوا: محصط وحفظط وحضطضط خبط والأصل فحصت وحفظت 
وحضضت وحبطث وهو أكثر استعمالا'('). 
)١‏ سيبويه: للكتابه 4517/4 
؟) محمد جواد النوري: من الموامل الصوتية قي تشكل البنية العربيق: مس١١‏ 
*') سييريه: الكتابه 110/4 
#) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 771/١‏ 
5) ابن عصنور: المقربء ص4 7 


وممايؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول 


" أبدات الطاء من التاء في فعلت إذا 


كانت بعد هذه الحروف - يعني حروف الإطباق - وهي لغة تميم: قالوا: فحصط برجلك 


وحصط؛ يريدون حصت وفحصت. والطاء كالصاد فيما ذكرنا"(1). 

ويذهب ابن جني إلى أن تاء الضمبر ليست بمتصلة بما قبلها اتصال تاء افتعل: ولكنها 
أشبهتها لأنها تاء الفاعل. وقد أجري ضمبر الفاعل في كثير من أحكامه من النعل مجرى بعض 
أجزاء الكلمة من الكلمة(؟) 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قرل ابن يعيش" ومن العرب من يشبه هذا التاء بتاء 
افتعل ويقول: قبضط وقبط وهي لغة لبعض بني تميم... قلما كان الفاعل قد أجري في هذه 
المواضعع مجرى ما هو من الفعل أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل مجرى التاء في افتعل. 
فإذا الإبدال قي اضطرب ونظائره قياسي مطردء وفي فحصط ونحوه تاذ لا يقاس عليه'(]). 

ويتفقٌ ابن عصغور مع الوم إيدال الفاء من تاء الضمير يقول الأخير 


'رقوله؛[شذ في ف 8 كط دمي لام اق 
2 ألكافة اذا و ضادا854 ! بعد “القلآء ولد نَحّو: نحطلط برجلي؛ وحصط عنه: أي 
حدته وأخظ و. إنذا ف ذللكة لان؟ ثاء الصشير كلمة نالمة؛ فلا تتغير» وأيضا هو كلمة 
براسهاء فكان القرارأ// يأف الأطبها قزها أست] قلدد ونه على حرف واحد كللجزء 
مما قبله؛ بدليل تشكيل ما قبله؛ فهو مثل ناء التعل” 

ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال على التحو الآتي:. 


ضء ضء ظطواظ +*ت اصن طعء ض .طء طء ظاط 

اشر أصوات الإطباق السابقة في التاء المجاورة لها تأثيرا تقدميا فحولتها إلى مقابلها 
المقخم؛ والمقابل المفخم لصوت التاء هو صوت الطاءء ولكن مثل هذا البدل يبدو أنه غير شائع؛ 
لأن الثاء ليست من أصل لكلمة: وإنما وجودها عارض: ذالأقفضل أن تعامل معاملة الكلمتين 

فحص + ت. وسكون ما قبل الثاء ليس تشبيها بتاء افتعل كما ذهب القدماء: وإنما جاء كي 
لا يجتمع أربعة مقاطع منتوحة على هذا النحو: نان |86 |83 |70. لأن العربية تكره توالي المّطع 
القصيرة على حد قول إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية الذي نص على أن؛ 'اللغة العربية تميل 
عادة في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة وهي إنتي تنتهى بصوت ساكن ويقل فيها توالي المقاطع 


4 سيبويه: الكاب:‎ )١ 
890/1 ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب؛‎ ) 
40:42/١١ شرح المفصل.‎ 

افيق, 111/5136 


20 


المتحركة؛ خصوصا حين تشتمل على أصوات ميم قصيرة(١).‏ 

والأفضل في مث هذا اتجاور ألا تقلب التاء إلى طاء؛ بل يمكن أن تشرب لتاء بعش 
الإطباق مما جاورها دون بدل؛ وذلك لأن الإطباق ملمج قوة يمكن الصوث المتسم به من التَأئير 
فيما جاوره من الأصوات» كما "أن يوسع الأصوات المفخمة أن تمد نفوذها إلى ما يسبقها ويتبعها 
من الأصوات'("). 

بل إنه في حالة وجود '"صوت ساكن مفخم في داخل مقطع؛ فإن كل المقطع يفخمء بل ربما 
يمند نفوذ الصوث لمفخم إلى المقاطع المجاورة(). 

ويبدو أن من أبدل الطاء من تاء الضمير قصد التقريب الصوتي بين الصوتين المتجاورين 
في الصفة. إلا أن البذل في مثل هذه البنى لا يفاس عليه لأن السوت أثر في الاسم ولأن تاء 
الضمير ليست دائمة الاتصال بالفعل؛ بل وجودها عارض والأفضل عدم الاعثداد بالعارض. 


5. إبدال الياع: 
تبدل الياء بوأسفها حوكة.طؤيلة(كسؤة خويلة):أوإنصف [أحركة) من ثمانية عشر حرفا 
إيدالا لإزما وغير : شر حرقا. وهي 


الألف والواو رالسب 

ولثاء والجيم والهاء ,أ 
ولم يذكر ابن عصفور إبدالها من الواو والألف لأن ذلك من باب القلب. وسأضيف إلى 

الصوتين السابقين صوت الهمزة لأنه كررها في باب الإعلال؛ وساعالجها في مبحث الإعلال إن 

شاء الله تعالى. 

رد مثل هذا البل عند سيبويه ولكن بدون تفصيل(7). 

يتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباني في إبدال الياء من الحروفت 

( 


بعد أن ذكر اين عصفور الحروف التى تبدل الياء منها شرع ببيان إبدال الياء من كل 


الميم والعين رالكاف والتاء 


١51 إيراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص‎ )١ 
,قله معوقدعمها مأطسم عناة' ,بسمؤوعم8 ,1ك .7 بم رك‎ 7. 9 
,لرومامدمام عتطنهم ,تمق عل ممصلدى م‎ 20 
575 ؛) اين عصفور: الممتع في التصريف+ 154/1. والمقرب؛ ص‎ 
774,894/6 سييويه: الكتاب,‎ ) 
.74-11/٠١ ابن جني: سر صداعة الإعراب؛ 041/6 797. ابن يعيش شرح المقسل؛‎ (3 
110-18 الإستراباذي: شرح الشافيق #/ه,‎ 


حرف من الحروف السابقة على النحو الآتي: 


أ- إيدال الياء من السين 
يرى ابن عصفرر أن الياء تبدل من السين في الشعر من غير لزوم في مثل: سادس 
وخامس فيقول؛ سادي وخامي. ومن الشواهد على هذا البدل قول الشاعر:(') (من الوافز) 


5 220 
رجاف خامس؛ وحمولئر 


إذا ما عد أربعة فسال 58 


والنليل على أن مثل هذا البدل يأتى في الضرورة؛ أن الوزن لا يستقيم بوجود السين في 
سادي علاوة على أن البدل يكون بين المتقاربين - في الأعم الأغلب - ويلاحظ أن الصوتين 
الميدلين بينهما تباين في المخرج والصفة. فالياء هنا حركة طويلة مخرجها من الغار والسين 
خرجه من الأسنان واللثة. أما من حيث الصفة. فالياء صوت مجهور. 


تأده إيدالا غير لازم- 


الزومء في جمع تعلب 73 07 
وند عزا سببويه هذا البدل إلى الوقف يفول؛ 'فلما اضطر إلى أن يقف أخر الاسم كره ان 
يقف حرفا لا يدخله الوقف في هذا الموضعء فأبدل مكانه حرفا يوقف في الجر'(). 
وقد مثل ابن عصفور على هذا البدل قول الشاعر:(') (من البسيط) 


)١‏ نسب إلى النابغة الجعدي يهجو ليلى الأخيلية وإلى الحادرة وامرئز القيس. ينظر: ابن عصتور: الممتع فى 
التصريف» 778/١‏ وابن يعيش: شرح المفصل.. 4/4 5. والإستراباذي: شرح الشافية: .7١7/+‏ وينظر أيضما 
بن جني: سر صناعة الإعراب؛ 1741/9 


؟) ابن عصفور: الممتع في التصريفه» .15/١‏ وبنظر: المقرب»عص 299 
؟) سييويه: الكتاب: 50/49 
4 ينسب هذا بيث لأبي كاهل البشكري, وينسب إلى النمر بن كركب اليشكري. يصف فرخة عقاب 


تسمى(عبة) ينظر: ابن عصفور: الممتع فى التصريف: 215/١‏ والمقرب. ص572: سيبويه: الكتاب؛؟/ 
77 وابن جتي: سر صتاعة الإغراب47/1/+ وإبن يعيش: شرح المفصل.١١/54:78:‏ الإسترابااتي: 
اقية:117/5. والأشارير؛ جمع إشرارة ؤهي القطعة من اللحم يجنف للادخار. تتمرة: تجففه وتيبسه. 

قطع من اللحم. ينشلن سيبوية: التناب: ح رقم #,:؟/7710497: وينظز أيضما ابن جني: سر صتاعة 

الإعراب. حاشية؛ رقم 3 742/9 
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ول ند 4 000 
لها أشارير من لحم تتمره ‏ من الثعالي ووخز مِنْ أر 


والك_اهد في الببت السابق في (الثعالي والأراني) حيث أبدل من الباء ياء والأصل التعالب 
وأرائبها. والبدل هنا ليس من أجل البدل وإنما ليستقيم الوزن وليحدث الوقف؛ وذلك لأن التباين 
بين الصوتين المبدلين واضح. فالباء صوت شفوي انفجاري؛ والياء هنا بوصفها حركة طويلة 
صوت غاري مجهور انطلاقي. ومن اللافت النظر أن الباء لم تبدل من الياء يوصقها حركة 
طويلة وإنما أبدلت من الكسرة الد 2 تان فكوئتا الكسرة الطويلة نحو: 
طناإمدعيهة > لتلإفملةة . 


ج- إيدال الياء من الباء والراءء و النون؛ واللام: والصاد؛ و الضاد؛ والميم؛ وللدالك. 
و العين: وكافء والتاءء وام 


2-0 تحت عنوان[هذا باب ما شذ فأبدل سكان اللام ياء 
لكراهية التضعيف وليس بمطرد) يقول: 'وذلك قولك: تسريث» تطنيت. وتقصيت من القصة: 
وأملبت؛ ... وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيدا(”). 

وذكر في موضع آخر'وتبدل - يعى الياء - من مكان الحرف المدغم تحو: قيراط. ألا 
تراهم قالوا: قريريط. وديدارء ألا تراهم قالوا: منينر'(7). 

وتحدث اين يعيش عن هذا البدا قد أبدات الياء من حروف صالحة العدة على 
الشذوذ ولا يقاس حليه. قولهم :(أمليت الكتاب). والأصل أمللت» وقالوا:(قسيت أظافري) 
حكاه ابن السكيت في قصصت أبدنوا من الصاد الثالثة ياء لثتل التضعيف..- وقالوا؛ تسريت 
واصله سررت فأبدلوا من الراء الثالثة الباء للتضعيف. .. وقالوا: تظئيت وأصله تظننت فأبدلوا 
من إحدى نوناته الباءه لثقل التضعيف... وقالوا: ديباج» والأصل رِبّاج... كأثهم كرهوا التضعيت 
فبداواء وقالوا: قيراط وأصله قراط فابدلوا من الراء الأولى ياء لتقل التضعيف'(). 


51717-1775/1 بنظر: ابن عصفور: الممئع في التصريف؛‎ )١ 
537 ؟) سيبويه: الكتاب.4/4‎ 


"؟) المرجع نقسه؛ ص578, 
*) إن يعيثن: شرح للمفسل.+ 14/6-/10 
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كما شار الشجري إلى هذا في أماليه يقول: 'رأما ما حذفوا منه وعوضوا فنحو: تظئنت 
قالوا: تظنيت فعوضوا من النون الياء... وقالوا سريت من السرء وتقضي من التقضض؛ ولا 
أملاه بدلا من أملله'('). 

وقد تناول السيوطي ذلك في الأشباء والنظائر عندما قال: "إن اجتماع الأشباه مكروه لذلك 
يفر منه إلى التلب: أو الحذف: أو الفصلء فمن الأول: قالوا: في دهدهت الحجر: دهيت قلبوا 
الهاء الأخيرة ياء» كراهة اجتماع الأمثال... وكذلك: ديئار» وديباج؛ وقيراط؛ وديماس؛ ودبوان» 
قلب أحد حرفي التضعيف ياء لذلك'(”). 

وقد تناول علماء الأصواث المحدثون هذه الظاهرة وأطلقوا عليها مصطلح المخالفة 
0 نا و15 وهي عكس الممائلة وتعني: 'جعل الصوتين المتمائلين غير مثماثلين'(5). 

وبذهب إبراميم أنيس إلى أن المخالفة الصوتية نوع من التطور الذي يتعرض أحيانا 
للأصوات اللغو : 'من التطورات التي تعرض أحيانا الأصواث اللغوية ما يمكن أن يسمى 
بالمخالقة» وهي أ سنك تمان اثلة قيقلب أحدهما إلى صوت 


قانون المخالفة فإنه يعمد إلى صوتين متمائلين تماما في كلمة من الكلما: 
صوثت أآخرء يغلب أن يكون من الأصوات العلة الطويلة أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة» 
والمعروقة قي اللاتينية باسم: 111103 وهي: اللام والميم والفون والراء'('). 

أما محمد جواد التوري ققد كان أكثر وضوحا من سابقيه في تتاول هذه الظاهرة: وذلك 
الأنه قام بدراسة المخالفة الصوتبة وتطبيقها على اللغة العربية قال فيها:* يفصد بالمخالفة 
الصرئية تلك العملية التي يئم بموجبها تغيير أحد الصوئين المتماثلين في الكلام إلى صوت 


)١‏ إبراهيم أنيس: الأصرات اللغويةمس١1١!.‏ ومحمد جواد النوري: من العوامل الصونية في تشكل البنية 

العربية؛ صن :5 

؟) السيوطي: الأشباه والنظائر في النحوء حبدر أياد الدكن بالهد؛ سنة723 ه؛ 18/١‏ 

*) ماريو باي: أسس علم اللنة, ترجمة أحمد مختار عمر: ط؟؛ القاهرة: عالم الكثب سنة 148١مه‏ ص49 ١‏ 
] إبراهيم أنيس: الأصرات اللغوية؛ ص 7١١‏ 

5) برتبل مالبرج: الصوتيات؛ ترجمة محمد حلمي هليل القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإسلامية؛ سنة 
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*) رمضنان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله؛ القاهرة: مكتبة الخانجي؛ ص71 


آخرء وذلك من أجل تجنب الصعوبة الناجمة عن تكرار النطق بالصوت الواحد. وتنطبق هذه 
الظاهرة على الصوامت والحركات. فالمخالفة الصوتية هي بمثبة " تعديل يطرأ على الصوت 
الموجود في سلسلة الكلابء بوساطة صوت مجاور. بيد أن هذا التعديل عكسي؛ يسهم في زيادة 
مدى الخلاف بين الصوتين المتجاورين"(1). 
ومما بؤخذ على القدماء من علماء اللغة؛ ومنهم ابن عصفورء أنهم لم يولوا هذه الظاء 
: والدراسة» بل اكتفوا بالإشئارة إليها دون ترضيح أو تفسير. أما المحدتون 
فقفد تنارلرها بالدراضة والتحليل ويبدو أن التأثر بالدراسات الغربية جعلهم يهتمون بمثل هذه 
الظاهرة. وعزروا السبب في هذه الظاهرة إلى السهولة والاقتصاد في العجهود العضلي يقول 
إبراهيم أنيس:" والسر في هذا أن الصوئين المتماثلين يحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق بهما 
في كلمة واحدة» ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين إلى تلك الأصرات الثي لا 
تستلزم مجهودا عضاياء كأصوات اللين وأشباههاء وهذا التطور هو إحدى نتائج نظرية 
السيولة (). 


.يمع عممطظ مأ صمتاعسمناتا بورع ملفلط لمة صفطمموميع زا 
؟) إبراهيم أنبين: الأصوات اللتويق ص 11١‏ 
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في الأمئة وما جاء على شاكلتها حدثت مخالفة صوئية؛ بين كل صوتين متمائلين 
اورين وذلك عن طريق قاب أحد الصوتين أي منهما ساكن في نهاية مقطع من البنى السابقة؛ 


0 ت الياء المشسم بعلمحي المد واللينء وهي الكسرة الطويلة أو الحركة؛ ومن 
المعلوم أن الياء سواء أكانث كسرة طويلة أ1 نصف حركة تتسم بالوضوح ال . وقد أدى هذا 


القلب إلى إضفاء الوضوح والانسجام بين الأصوات المتجاورة. 

وقد ذكر ابن عصفور أيضا إيدال الياء من نون إنسان الأولى فقالوا: ايسان ('). ويبدو أن 
مثل هذا البدل لا يعدو كونه لهجة لا يقاس عليه. ويمكن تقسير هذا البدل بأن الياء بوصفها 
نصف حركة أكثر وضوحا من الئون؛ إضافة إلى التقارب المخرجي بين الصوتين. 

ومن إبدال الضرورة ما ذكره ابن عصفرر من إبدال الياء من العين في الشعر. واستشيد 
بقول الشاعر:(') (من مشطور الرجز) 


ومنيل لبس له حوازق 


في موضع الحركة» فابدل 
هذا البدل غير لازم وذلك 
القصيرة من العين وليس 
الياء نحو: ع( |هها اهل > 1ل1|هة إقق. 

ومن يدال الضرورة عند ابن عصفور: إيدال الياء من الثاء في الشعر في مثل ثالي 
أصلها ثالث» واستشهد بقول الراجز:(”) (من مشطور الرجز) 


يفديك يا ززع أبي وخالي وقد مر يومان؛ وهذا الثالي 


ويبدر أن مثل هذا البدل لا يعدو كونه ضرورة شعرية ليستقبم الوزن؛ ومما يؤكد هذا أن 
الصوتين المتبادلين بينهما تباين في الصفة والمخرج؛ ومن اللاقت للنظر أن الياء هنا لم تبدل من 
الثاء وإئما أبدلث الكسرة القصيرة منهاء والنسيج المقطعي يوضح ذلك. نحو: 69/116٠‏ > ذلااةة 


591/١ ينظر: لبن عصفور؛ الممتع في التصريف؛‎ )١ 

؟) ينظر: المرجع نفسه: .715/١‏ وسيبويه: الكتاب؛ 115/5 رابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 155/7. واين 
يعيش: شرح المفصل» 5/٠١‏ 1. والإستراباذي: شرج الشافية: +/111 

*) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 50/١‏ 

؛) ينظر: المرجع نقسه؛ 1/8/١‏ وابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 175/7. وابن يعيش: شرح المقصل؛ ٠١‏ 
/18. والإستراباذي: شرح الشافية؛ 818/7 
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5. إبدال التاع: 


شيدل الثاء من ستة أحرف: وهي: الواوء والياء؛ والسين» والصاد والطاء؛ والدال. وقد 
نص ابن عصفور مع ذلك بقوله:" وأما التاء فأيدات من ستة أحرف؛ وهي؛ الواوء الياء؛ والسين»ء 
والصاد؛ والطاءء والدال"('). ود 
ويذكر سيبويه هذا البدل في كتابه فيقول:* وأما الناء فتبدل مكان الواو فاء في امعد واتهم 
واتلج وتراث وتجاه ونحو ذلك. ومن الياء في افتعات من ينست ونحوها. وقد أبدلت من الدال 
والسين في ست وهذا قنيل'() 
ابن عصقور مع ابن جني في إيدال التاء من الأحرف السابقة الكر يقول الأخير: 


و 

وأما إيدالها فقد أبددت من ستة أحرف هن: الواو؛ و الياء: والسين: والصادء و الطاء؛ 
والال'() 

ويختلف اب دل منها التاء. فهي عند 

: الباء. يقول:" قد ابدلت التاء 


من الحروف السابقة: إلا أن 


الإستراباذي زاد عليه إبدالها من الباء'(). 
يعد أن أكمل ابن عصفور الأحرف التي تبدل منها التاء؛ شرع يوضح إبدالها من حرف 
على حدة؛ مع الأمثلة الموضحة على النحو الآ 


أ- إيدال انتاء من الوا 

يذهب ابن عصفور إلى أن التاء تبدل من الواو إبذالا مطردا وآخر غير مطرد. فمن الأول 
إبدالها من الواو إذا كانت فاء افتعل أو إحدى مشتقاته. يقول:' وأبدلت باطرادء من الواو في 
افتعل وما تصرف منه, إذا كادث فاؤه واوا نحو: أتعد واتزن رأتلج؛ فهو متعد مج ومن 
والسبب في قلب الواو في ذلك تاء أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء إذا انكسر ما 


0 8 1 5 4 3 5 
قسبلهاء فيتولوا: ايتمده وايتزن. وايتلج. وإذا انضم ما قبلها ردت للواو فيقولون: مُوسّد... وإذا 


41/١ لبن حصهون: لتمتع في التصريك؟‎ )١ 

") سيبويه؛ الكتلبء 773/4 

*) ابن جلي: سر صبتاحة الإعرابه 149/1 

4) ابن يعيش: شرح المفسلء 55/١١‏ 

ه) ينظر: الإستراباذي» شرح الشافية, ؟/771-119 
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انفتح ما قبلها قلبت ألفا فيقولون؛ ياتود. فأبدلوا منها التاء لأنها حرف جَلدٌ لا يتغبر لما قبلهء وهي 
مْع ذلك قريبة المخرج من الواو - على حد قوله - لأنها من أصول لثنايا والواو من الشفة. 
ومن العرب من يجريها على اتقلب ولا يبدلها تاء'(ا)- 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إبدال إلتاء من فاء افتعل. حيث يذكر الأخير في باب ها 
بدل للتاء من هذه الواوات التي تكون في موضع الفاء " وذلك في الافتعال؛ وذلك قولك 
متقده متمد واتعدء وللقد... من قبل أن هذه الؤاز تضعف هنهناء قتبدل إذا كان قبلهًا كسرة 
وتقفع بعد مضمومء وتقع بعد الياء. فلما كانث هذه الأشياء تكنقها مع الضعف؛ صارت بمنزلة 
الواو فى أول الكلمة وبعدها ولوء في أزرم البدل لما اجتمع قيهاء فأبدلوا حرفا أجند منها لا 
يزول. وهذا كان أخف عليهم'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول أبن جني 


آما ما تقيس عليه اكثرته فافتعل وها 
2ج عيسي سه بره تسيا كام قعل التي يدحا رتلف 
9 ارا اتّزن... والعلة في قلب 


هذه الواو شي هذا /| أن القلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء 


فيقولون: ايتزن؛ و إذا ٠‏ وإذا انفتح ما قبلها قليت ألفا 
فقالوا: يانرن فلما أذ ياء؛ ومرة ألفاء ومرة واواء 
أرادوا أن يقليوها حرفا وكانت الناء قريبة المخرج من 


الواو لأنها من أصول الثناياء وانواو من الشفة؛ فأبدلوها ثاء'(). 


ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش والإستراباذي في هذا البدن(). 


ويمكن تفسير هذا البدل على النحو الآتي: 

ودث. سعت. فيف جركة + اقجاري. ست لقجازي مضق 

إذا وردث الواو بوصفها نصف حركة !8630018/2 متجاورة مع التاء؛ في ذاخل بنية 
وكانت هذء البنية على صيغة "افتعل' أو إحدى -مشتقاتهاء فإن صوت الوار يتأثر يضوت 
الستاء المجاور له مبلشرة تأثرا رجعياء فتقلب: إلى ثاءء ثم بجري؛ بعد شلشة عملبة الإدغام في 


واحد 


؟21/-15/١ ابن عصفور: الممتع في التسريف»‎ )١ 

؟) سييويه؛ الكثاب: 54/4 

*) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 1144-1401 

4) ينظر: ابن بعيش: شرح المفصل؛ .1/-17/٠١‏ وينظر أيضا: الإستراباتي: شرح الشافية؛ 85-8:/7 
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تقد > > أتفد 
أوتزن > اتتزن > اتزن 
ويعود السبب في حدوث هذا التأثر الصوتي, فيما نرى؛ إلى أن صوت الواو بوصقه 


نصف حركة يتسم بالقصر وقلة الوضوح السمعي؛ إذا ما قيس بالحركات الصرفة على حد قول 
كمال بشر('). إضافة إلى ذلك فقد وفع صوت الواو ساكنا في نهاية مقطع نحر هالهء|ها|:!. 
نظرا لاستتقال الحركة فيها يقول ابن جتي:" والإسكان أكثر في الياء والواو؛ لاستثقالهم الحركة 
فيهما'(”)؛ علاوة على أن صوت الوار الساكن المسم بالقصر وفلة الوضوح السمعيء وقع 
ت التاء الانفجاري؛ ومن المعلوم أن ملمح الانفجار يعد بالقباس إلى ملمح الاحتكاك 


[إنليدء وتترى؛ وأختء وبنتء 
9 في أفعلت؛ وذلك قليل غير 
مطره؛ من قبل الواو فيها ليس يكون قبلها كسرة تحولها في جميع نصرفهاء فهي أقوى في 
افتعل» فمن ذلك قولهم؛ أتخمه» وضربه حتى أتكأى وأنلجه يريد أولجه؛ وأتهم لأنه التوهم؛ 
ودعاهم إلى ذلك ما دعاهم إليه في تيقورء لأنها تلك الوار التي تضعفه فابدلوا أجلد منهاء ومع 
هذا أنها تقع في ينعل ويفعل بعد ضمة. وأما التقية بمنزلة التبقور"['). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي فى هذا البدل(”). 

ويعرد السبب في مثل هذا البدل إلى أن الواو في بعض الأمثنة السابقة» تحركت بحركة 
من جنسها تحو: تجاه» وتراث؛ وتخمه. أصلها على الثوالي: وجاه؛ ووراث» ووخمة. وهذه 
الحركة زادت الواو ثقلا على حد قول ابن عصفور” فإذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد اجتمع 


)١‏ ينظر: كمال بشر: علم اللغة العام؛ الأصوات: ص1 

") ابن جني: العنصف» 5518/8 

؟) ينظر: ابن عصفور؛ الممتع في التصريف» 888-181/١‏ 

4) سيبويه: الكتاباء 514/4 وينظر أيضا؛ 88-7177/4؟ 

*) ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب: .١41-١5/١‏ واين يعيش :شرح المفصلء --81/1١‏ 4 
والإستراباذي؛ شرح الشافية:/ 41-41 
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لك واوان'('). علاوة على ذلكه فإن الواو كما ذكر مكي بن أبي طالب 'ثقيلة إذا تحركت"؛ ولكن 
هذا التقل يزداد إذا كانت الحركة التي عليها ضمة(؟). 

أما هنري فليش فقد نص على:” كراهية النطق بالصوامت الضعيفة - الواو والياء - 
مشكلة بمصوتات من جنسها'("). 

ففي الأمظة السابقة الذكر ثقلت الواوء فأبدلت منها التاءء وذلك لتجتب الثقل الناجم عن 
النطقى بالوار المضمومة» إضافة إلى أن الواو بوصفها نصف حركة؛ وقعت في بداية مقطعء 
وهي ضعيفة؛ والصوت ني بداية المقطع يفترض أن يكون قويا. فكان لا مفر من تغييره وقلبه 
إلى صامث أجلد رهو صوت التاء 

أما توراه وتولج فاصلهما'ووراة" و'وواج". قبرى ابن عصفور أن سبب البدل فيهعا يعود 
إلى أنهم لو لم ببدلوها تاء لوجب عليهم أن يقلبوها همزة؛ قهربوا من ثقل الهمزة ونقل اجتماع 
الواوين في بداية الكلمة؛ إلى إبدال الواو الأونى تاء(”): فبهذا البدل تخلصوا من تقل اجتماع 


الواوين في بداية ااكلية خاصيالين اجتفاع الهمزة والواو. ومما 


يؤيد ما ذهب إليه ابن] عصف كول ابد تبتر 2 أول الكلمة؛ لم يكن من همز 
الأولى بد'(). 

فلتاءء في ٠‏ فلبدلوا من الوار 
الأولى ثاء. علاوة. تتسميقة”رفعث في بداية مقطع. وبداية 


المقطع تتطلب حرفا صامتا قويا. فعمدوا إلى قلبه تاء لتقرية المقطع. والناظر إلى المقطع الأول 
في البئيتين السايقتين يلاحظ تتابعا حركيا نحو: «دنا|8ه:2595[1 و صنالوإها|نحه. هذا التتابع 
الحركي غير مرغوب فيه وهو مكون من: نصف حركة + حركة طويلة - نصف حركة؛ وفي 
المثال ثثائي: من نصف حركة + حركة قصيرة * نصف حركة. وهذا التتابع من شأنه أن 
يضعف التسيج المقطعي للبنية. يقول عبد الصبور شاهين:' إن العربية كرهت توالي الحركات 
الكثيرة؛ لأنه يضعف النظام المقطعي من جهة نظرياء ولأنه يجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر 
القدماء'('). 


7815/1 أن عصفرر: الممئع في التصريف.‎ )١ 

") ينظر: مكي بن أبي طالب: الرعاية ص 778 

') هلري فليش: العربية الفصحى نحو بناء لغوى جديد؛ تعريب وتحفيق: عبد السور شاهين؛ ط؟؛ بيروت: دار 
المترقء ص35 

؟) ينظر: ابن عصقور: الممتع في النصريف؛ 781/١‏ 

2) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 5/2/١‏ 

") عبد الصسبور شاهين: للمنهج الصوت للبنية العريبة: ص74١‏ 
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أما ما نبقى من الأمثلة فيبدو أن يعود إلى تقوية المقطع بصامت قوي في 
بدايته والتخلص من نصف الحركة الضعيقة بذاتهاء فأبدلوا منها صوت التاء الانفجاري؛ لأن 
الانفجار ملمح قوة. 


- إبدال التاء من الياع إبدالا مطردا 
لفتعل" أو إحدى مشتقاتها إذا كانت فاء افتعل ياء. يفول 


تبدل التاء من الياء في 


ذا كانث فاؤه ياء؛ وفيما تصرف منه. 
ائبس" والعلة في ذلك ما ذكرناه قي 


ابن عصفور: وأبدلت من الباء؛ على قياس؛ في 
فقالوا في * من "ليسر” "اتسر' ومن "اليبس 
الوارة('). 

ويتق ابن عصفرر مع يقولٍ الأخيرة 
“والباء توافق الواو في افتعلء في أنك تقليها تاء في افتعل من اليبس؛ تقول: اتبس ومتبس. لأنها 
قد تقلب تاءء ولأنها تضعف ههنا فتفلب. الأصلء في مفتعل وافتعل و هي 


في إيدال الثاء من للياء في صيغة ات 


في موضع الواوء و 
ومسايؤيد 


واجررها مجرى ؛ واتسرء وذلك لأنهم كرهوا 
اتفلابها واوا متى انت أنأجروها مجرى الواو ققالوا 
اتبس واتسر '(5). 


وقد ورد مثل هذا الإبدال عند الإستراباذي فهو ينص على أن: "الياء وإن كانت أبعد عن 
التاء من الواوء وإبدالها منها أقل» ولكن شاركت الواو ههئا فى لزوم التخالف لو لم تقلب؛ إذ 
كنت نقول: ايتسرء وفي الميني للمعلوم أوتسره وفي المضارع تيبسر. وفي لم يسم فاعله يوتسر 
اتسر'(). 


ويتفق ابن عصفور مع فين بعيش في بدل الثاء من الباء في افتعل إذا كانت الفاء ياء يقول 


فأتبعت الباء الواو في وجوب القلب والإدغامء فقيا 


الآخير" ومن الياء في نحو اتسر وهو افتعل من البسر أبدلوا من الياء ثاء كما أبدلوها من 
الوار'(”)- 


وتفسير متل هذا الإبدال كتفسير بدل التاء من الواو فلا ضرورة لتكراره. 


8410//١؛فيرصتلا ابن عصقور: الممتع في‎ )١ 
218/4 ؟) سيبويه؛ الكتابء‎ 
154/1 ابن جني: سر صناعة الإعراب:‎ )* 


غ) الإستراباذي: شر 


إبد! اد 

تيدل التاء من الياء إيدالا مطرد في نحو: ثنتان» وكيث؛ 
وأبدات من الياء على غير اطراد فى قولهم: ثنتان. ويدل على أنها من اليا 
نى أحدهما صاحبه... وأبدلوها من الياء في "كيت كيت" و 


الثثين 


.وكية" وني وكية". ثم أنهم حذفوا التاء. وأبدلوا من 
ويمكن تنسير هذا الإبدال على النحو الآتي: 
ثتان: اصلها ثنيان. قفي هذه البنية وقعث الياء بوصفها نصف حركة تتسم بالضعف في 
بداية مقلع نحو: :هنز|01 ومن المفروض أن يبدا المقطع بصامت قوي لأنه على ما اعتقد 
بداية النشاط النطتي لدى المتكلم» فأبدلوا من الياء تاء ليدأ المنطع بصوت أقوى من نصف 
المركة. علاوة على أن إدال الثاء من الياء في مثل هذه البنية يخلص الناطق من الحركة. 
النزدوجة في '1:ههل' أي في المقطع الأخير من البنية. وذلك لأن تعلق الحركات المزدوجة يعد 
أموا صها. يقا م أو آلبة النطق بهذا التوع من 
الأصوات يعد أمرا ملعياء و إلى ج لبي.إذا.ما قيس بنللق الحركة البسيطة'(1). 


حذف التاء ويبدو أن سبب 


البدل عائ إلى تمخائلك امشقدالفة بين الصوثين المتمائلين 
- وهما نصف الحركة لأ عو سما رس الاير 6 شوك لقان وفرررذا القتنبرتكفين 
الناطق من التضعيف تحو: #[الزة)[ و 76/8 فأصبحتا بعد البدل +)|له! و 832/18 علاوة 
ا والبداية تتطلب.صامتا قوياء 
فبالإبدال تم تقوية المقطع الثاني من البنيتين. إضافة إلى أن الناطق تخلص من الحركة المزدوجة 
الي ب ل ا 1 7 
النطق من ناحية. ومن تاحية أخرى ثم به تقوية المقطع الأخير. 


ه - إبدال التاع من_السين 

أبدلت الثاء من السين على غير اطراد قي تحو: سدس والناس» وأكياس. وطس. يقول 
ابن عصفور في هذا الإبدال" وأبدات من السين على غير اطراد في ست في العدد واصله 
سدس... وقد أبدلوها أيضا من السين في الئاس وأكياس؛ وإنما أبدلت من السين لموافقتها إياها 
في الهمس. والزيادة» وتجاور المخرج. وأبدلت أيضا في 'طس' وإنما جعنت التاء في طست بدلا 
)١‏ اين حصلور: الممتتع في التصريف. 524/1 
؟) محمد جواد النوري؛ علم أصوات العريية؛ منشورات القدس المفتوحة؛ عمان؛ سنة 214537 ص5 71 


من السينء ولم نجعل أصلا؛ لأن طسا اكثر استعمالا من طست"('). 
ابن عصفور مع ابن جني والإستراباذي في هذا البدل('). 

يمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآتي: 

سث: أصلها سدس 

دجن سات 

أثر لصوت الدال المتسم بالجهر والانقجار؛ في صوت السين المتسم بالهمس والاحتكاك 
كأثيرا تقدمياء فحوله إلى صوت قريب من الدال في الاتفجار» وقريب من السين في الهمسء ألا 
وهو صوت التاء. وذك ليقل الاختلاق بين الصوتين المتحجاورين؛ ومن ثم أثر صوت الثاء 
السيدق مسن مسينة السين ت الدال؛ تأثبرا رجعيا فحوله إلى جنسه وأدغم فيه 


فأصبحت(سث]) 


> سدت > ميث 


بي عمد إلى أقفال المقطع 
باكي. إأمهموس نحو: > 281/1881 
للناظق العربلي:أراق أن يقفل منجوئ» خهرا!. فمن الملاحظ أن الأخير بدأ 
ركم بصامت صفيري. فأففل مجرى الهواء 
بصامت انفجاري وهو صوث التاء. أما أكياس فإن نواصل مجرى الهواء فبها أكثر من السابقة 
ة على أن المقطع الأخير بدأ بنصف حركة:؛ يليه حركة طويلة وختم بصامت صفيري نحو: 
55ةزاءا7 فقعمد الناطق إلى إقفال المقطع بصوت انفجاري وهو صوت التاء وذلك لأنه قريب 
من صوت التاء في أمرين هما: الهمس والمخرج.فأصبحت البنية أكيات. وتجدر الإشارة هنا أن 


هذا البدل يمثل لهجة عرببة قديمة وهى الوتم(”)» ويعد هذا البل من قبيل الايافونات في الدرس 
الصوتي الحديث. 

أما إيدال التاء من السين في 'طس' فيعود السبب إلى حدوث مخالفة صوئية بين المثلين 
المتجاورين» وذلك هروبا من التضعيف. فأراد الناطق العربي أن يقوي الخلاف بين الصوتين 
المنمائلين» فأتى بصوت قريب منهماء وهو صوت التاء» فأيدله من السين الثانية نحو: طن > 
طست 1355 > 2860], وذلك لأن النطق بالصوت الانفجاري أسهل من النطق بالصوت 


881:55 +١ ابن عصفور؛ المبتع في التصريف:‎ )١ 

؟) ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب؛١/181-19:‏ وبنظر أيضا:اين يعيش: شرح المقصل» 081/١١‏ 5. 
وينظر أيضا: الإستراباة: 
5) ينظر: حيد الواحد .واقي: فته القعق: نغء لجدذ البين العربيء سفة 21465 سن 181 


: شرح الشافيف 511:171/5؟ 
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الاحتكاكي على حد قول إيراهيم كني (') 


بيدا 


كبدل العوو ين الصادقن لسك تسوك يقول ابن عصفور:" وأبدلت من الصاد في 

ليست لصوت والأصل لمن ولسّوص: لأنهما أكثر استعمالا بالصاد من التاء'(”). 

ويتفق ابن عفر عن جني والإستراباذي واين يعيش في هذا البدل()١‏ 

ويبدو أن سبب هذا البدل قي مثل هذه البنية يعود إلى المخالقة الصوتية؛ وذلك هرويا من 
التضعيف في لص وهروبا من توالي الأمثال اكيس ٠.‏ من أجل السهولة في النطق من 
جهة. ومن جهة أخرى أراد الناطق العربي أن يقفل المقطع الأخير بصوت انفجاري أسهل من 
أقناله بصوت احتكاكي صفيري. 


الطاء لا محالة'[.]. 


وقد ورد إبدال الثاء من فستاط عند الإستراباذي(') 


ويبدو أن سبب الإبدال في تستاط عائد إلى التخلص من توالي الأمثال. فأبدلوا من الطاء 
الأولى تاء لأن التاء أخث الطاء في المخرج وهي المقابل المرقق لها. 

أما استاع فأبدلت التاء من الطاء وذلك لقرب المخرج بين الصوتين المبدلين من جهة ومن 
جهة أخرى لتناسب صوت السين في الهمس. 


)١‏ بنظر: إراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص58 

للممتع في التصريف»١/880‏ 

؟) ينظز: ابن جني: سر صناعة الإعراب» .13/١‏ والإسترابائي: شرح الشافية:+/77. وابن يعيش: شرح 
المفصلء 41/6١‏ 

) ابن عصفرر: الممتع في التصريف:١/550‏ 

5) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 1517/١‏ 

)١‏ بنظر: الإستراباذي: شرح الشانيق: /9؟5 


؟) ابن عصفور 
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أبدلت اتاء من الدال في نحو؛ تريوت وأصلها دريوت. يقول ابن عصفور:'رأبدلت من 


الدال في قولهم:'ناقة دريوث" والأصل:'دريوت' أي مذللة؛ لأنه من الدربة'(أ). 


ابن عصفور مع ابن جني في هذا البدل يقول الأخير:" وقائوا: ناقة تربوت؛ وأصلها 
دربوت وهي فعلوت من الدربة؛ أي هي مذللة؛ فالتاء بدل من الدال'('). 

وفي مثل هذا الإبدال عمد الناطق العربي إلى قلب الدال إلى مقابلها المهموس. والمقايل 
المهموس لصوث الدال هو صوت التاء وذلك لأن الصوت المهموس أخف في النطق من 
الصوت المجهور على حد قول سيبويه(؟).علاوة على أن التاء أخث الدال في المخرج. فكلاهما 
من مخرج واحد وهو الأسناني اللثوي “نقادءا4 نامء2. 


. إبدال الميم: 
تبدل الميم من س7 9 اللام. يقول ابن عصفور في 
ذلك وأما الميم فأبدلك من أريعة"أحرف وفي: الواوة 


أما سيبويه فقل ذكر إيدال آلميم من النون والواو قو ألميم تكون بدلا من النون في 
عنبر وشنباء رنحوها :كت ونندها يات وك بعلن من اناق إلى فم وذلك قليل (). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إبدال الميم من الأحرف السابقة الدكر. يقول الأخير:" 
وقد أبدلت الميم من آزبعة أحرف؛ وهي؛ الوار؛ والنونء وائلام؛ والباء'(') 

وبتفق ابن عصفور مع ابن يعيش والإستراباذي قي إبدال الميم من الأحرف السابقة('). 

بعد أن أجمل ابن عصفور الحروف التى تقلب إلى ميمء شرع ببيان إيدال الميم من كل 


حرف من الأحرف السابقة على النحو الآتي: 


)اين عصفور: المع في التتصريف» 74:1 

151/1 ابن جني+ سر صتاعة الإضرلبه‎ )١ 

؟) ينظر: سيبويه: الكناب» 40/4 

؛ السمئع في التصريف, 841/9 

الكتابه 74/6 

7) ابن جني: سر صناعة الإعرابه 419/6 

يش: شرح المفصل. .60-77+/1١‏ وينظر أيضناة الإسترابائي: شرح للشافيق 91# 
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أ- إبدال الميم من الوا 

تبدل الميم من الواو في كلمة 'فم'. يقول ابن عصفور: ولبدلت من الواو في قولهم فمء 
والأصل: فوه؛ فحذقت لهاء تخفيفا؛ لما سار الاسم على حرفين منهما حرف لين؛ كرهوا 
حذفه للتتوين. فيجحنوا به فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من 

وقال سيبويه:" وقد أبدلت من الواو في فم وذلك قليل'(”) 

ويستفق ابن عصفور مع ابن جني في إبدال الميم من الواو بتول الأخير: أما إيدالها من 
الواو ققولهم قم وأصله فوه؛ فحذفت الهاء تخفيفاء فلما بقي الاسم علا حرفين الثاني منهما حرف 
لينء كرههوا حذفه بالتنوين؛ قيجحفوا به. فأبدلو! من الواو ميما لقرب الميم من الواوء لأنهما 
شفهيتان؛ وفى الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواو'(ا). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش وابن سراج والإستراباذي في إيدال الميم من الوار(). 


يعرد إلى أن الو 


ار بوصفها_نصف,حركة ضعيفة وقعت في 
١‏ |للارة على أن الواو ثتيلة 

إأفأراد الناطق العربي أ 
نطق الواو المتحركة بالضمة 
لاوة على أنها تتسم بملمح 


الغنة الذي يشبه إلى حد كبير يمل 9 اللين. 


أبدئت الميم من الثون قي نحو: عمبر وشمياء والبنام وطامة وأصلها على التوالي: عئير 
وشنباء والبنان رسنانة(”). 
عند سيبويه فهو يقول:' تكون بدلا من 


وفد ورد إيدال الميم من النون في علبر 
الثون فى عتبر وشنباء'[). 


551/١ ان عصفور: الممتع في التصريف؛‎ )١١ 

7/6 سييريه: الكتلبه‎ )١ 

؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 11/١‏ 4184-4 

؛) ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل. "+٠١‏ وابن سراج: الأصول في النحو. 11/8. والإستراباذي: شرج 
الشافية.6/ 1 

*) ينظر:اين عصفور: الممتع في التصريفه 714-851/1 

1] سيبريه: الكتابء 4/: 74 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في إبدال الميم من النون في 
الكلمات السابقة('). 

ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآثي: 
أثر صوت الباء المتسم بعلمحى الجهر والانفجار فى صوت الثون المتسم 
| رجعيا. ولكته لم يستطع تحويله إلى جنسه وذلك لأن كلا الصوتين يتسمان 
بملامح قوة. غير أن الدون وفعت ساكنة في نهاية مفطع فضعفت في موقعها. ومع هذا بقيت 
محافظة على ملمح الغنة فيها. فقلبت النون إلى صوت قريب من الصوتين اعني الباء والنون» 
وهر صوت الميم. لأنه يشترك مع الباء في المخرج ومع النون في الغنة. 

اما البنان وطانة؛ فهذا البدل - في الأعم الأغلب - من قببل الديافونات لأنه لا يوجد ما 
يبرره سرى أن الميم تشارك النون في الغنة؛ فأبدلت منها لفرط القرب بيتهما. 


بج - إبدال الميح مر اع 

أبدلت الميم 0 على التوالي: بخر؛ راتب» 
كنبء نغب('). 

ويتفق ابن هذا الإبدال(”). 

ويمكن أغد جي لأن الميم أخت الباء في 


المخرج وهو من قبيل الدياقونات. 


د- إيدال الميم من اللام 
شبدل الميم من لام المعرفة يقول ابن عصفور في ذلك:' وأبدلت من لام التعريفه ومنه 
قوله عليه السلام:(ليس من أمبر أمصيام قي أمسفر)"('). 
أما ابن جني فقد نعت هذا الإبدال بالشاذ. يقول' وأما إبدالها من اللام فيروى أن النمر بن 
تولب حكىء قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول:(ليس من أمبر أمصيام في أمسقر) 
يريد: ليس من البر الصيام في السفر فأبدل لام المعرفة ميما. ويقال أن التمر لم يرو عن التبي 


0( لبن جني: سر صناعة الإعراب» 51144117/1. واين يعيش: شرح المفصلء١‏ ٠ر747‏ 
والإسترابادي: شرح الشافيق: +/115:501 
؟) ينظر ابن حصفرر؛ الممتع في التصريف+79109095/1 


*) ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب: 4174415/1. وابن بعيش: شرح المفصل؛١‏ ١//9:975؟.‏ 
والإستراباذي: شرح انشاقية, 110/7188 
؛) ابن عصفور: الممتع في التصريف» 695/١‏ 
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صلى الله عليه وسلم غير هذ! الحديث. إلا أ: 


شاذ لايسوغ لقياس عليه'(”). 


ابن عصفور مع شارح المغصل في إبدال الميم من لام التعريف» غير أن الأخير 
نسبها إلى لغة طييء يقول:" فد أبدلت من لام التعريف في لغة قوم من العربء وبقال في لغة 
طيسيء أمرجل في الرجل(وروى التمر بن تولب عن النبي صلى الله عليه وسلم:(ليس من أمير 
أمصيام في أمسفر). وقيل أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث؛ ومع 
ذلك فهو شاذ لايقاس عليه غيرء'("]. 

إن مثل هذا الإبدال لا يوجد ما يبرره؛ فلذلك نعنه القدماء بالشاذ؛ لأنه لا يوجد تقارب بين 
الصوتين المبدلين لا في الملمح ولا في المخرج؛ فلا يعدو سوى كونه ليجة أي هم من قبيل 


الأول إلى انها يلت : بدلا يقول:' والنون تكون بدلا من 
الهمزة في فعلان وقعلى'(). 

رقال في باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة:” وذلك نحو: 

طشانء؛ وس كران؛ وعجلان؛ وأشباهها. وذلك أنهم جعلوا النون ت بعد ألف كأل 

حمراء, لأنها على مثالها في عدة الحروف و التحرك والسكون؛ وهاتان الزائدتان قد اختص بهما 
المذكرء ولا تلحقه علامة التليث» كما أن حمراء لم ثؤنث بناء على المذكرء ولمؤنث سكران 
بناء على حدة؛ كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة"(ة). 

ريتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في إيدال الثون من لام لعل ولكنه اختلف معه في 
إيدالها من الهمزة حيث عدها الأخير في صنعاء وبهراء عند النسب إليهما بدلا من لواو كما 
ذهب سيبويه؛ يعزو السيب في عدم إبدالها من الهمزة لعدم التقارب بينهما. يقول:* صتعاني 


5117/1 ابن جني: سر صناعة الإعراب.‎ )١ 

؟) ابن يعيش؛ شرح المفصلء 1714/1١‏ 

*) ابن عصفور؛ الممتع في التصرين» ,"15/١‏ والمقرب» ص 5178 
4) سييريه: الكتاب: 140/4 

ه) المرجع تقسف 8.915/9 71 
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وبهرائي منسوبان إلى صنعاء وبيراء؛ فعند سيبويه النون بدل من الواو؛ لأن التياس صنعاوي 
كما تقول في حمراء: حمراويه وهما متفاربان بما فيهما من الغنة؛ وأيضا هما بين الشديدة 
والرخرة وهما مجهورتان. وقال المبرد: بل أصل همزة فعلاء نون؛ واستدل عليه برجوعها إلى 
الأصل في صنعاني وبهراني» والأولى مذهب سيبويه؛ إذ لا مناسبة بين اليمزة والنون'(1). 

ويتفق ابن عصقرر مع إبن يعيش في إبدال النون من لام لعل؛ ولكنه اختلف معه أيضا في 
إيدالها من الهمرّة في صتعاء ويهراء؛ وعدها الأخير بدلا من الواوء وليس من الهمزة لعدم 
التقارب('). 

ويبدو الخلاف واضحا بين ابن عصغور وغيره من العلماء القدامى غي حول إبدال النون 
من الهمزة؛ فابن عصقور أبدليا من الهمزة المنقلبة عن واوء وغيره من القدماء أبدلها من الواو 
على الأصل» ورأي القدماء غير ابن عصفور قرب إلى الصحة لأن النون 


قول سيبوبه وابن يعيش والإسترابادي قله ما يبرره؛ رثلك لآن الواو بوصفه نصف حركة 
ضعيف وفع في بداية مقطع تحو: بهراري 88/901(7إذلها. والمفروض أن يكون في بداية 
المقطع صامت قوي فأيدلوا النون من الواو؛ لآن النون صامث يتسم بالوضوح السمعي. يقول 
محمد جود النوري: 'فالراء والميم والنون واللام هي أوضح في السمع من غيرها من 
الصوامت؛ ولذلك؛ فإن بعض اللغويين يسمونها(أشباه حركات) وذلك لأنها تلي الحركات 
5ا6ا0؟ في درجة وضوحها السمعي'(”). 

وقد ذهب إلى هذا إبراهيم أنيس في أثناء حديثه عن اللام والراء والنون. بن 
أوضح الأصوات الساكنة في السمع؛ ولهذا أشبهث من هذه الناحية أصواث العين"(*). 


518:51 5/* الإسترباذي: شرح الشاقيف‎ )١ 


؟) ينظر: ابن يعيش شرح المفصلء 75/1١‏ 
) محمد جواد الدزري: علم أصوات العربية؛. ص1 وبنظن ليضاء سند مصلوح: دراسة المع والكلامه 
158 صل35!. وعبد الفقار هلال: آصوات اللغة العربية: ط؛ القاهرة: مطبعة الجبلاوي: 1182 


إيراهيم أنيس: الأصوات اللخرية. ص؟1. 
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علاوة على أن إبدال النون من الرار في مثل هذه البنية يخلص المقطع الأخير (90ة/8ة). 
من تتابع صوتي غير مرغوب فيه؛ وأعني توالي نصف الحركة مع الحركة القصيرة مع نصف 
الحركة. فد لجأ الناطق إلى استبدال للنون بالواو هرربا من تتابع نحركات ('). 


9 إبدال الهاء: 

تبدل الهاء من خمسة أحرف. يقول ابن عصفور في الممتع:'وأما الهاء فأبدلت من خمسة 
أحرف؛ وهي الهمزة؛ والألف والياء: والواو» والتاء'('). غير أده ذكر في المقرب أنها تبدل من 
أربعة أحرف وأسقط إيدالها من الواو'(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إيدال الهاء من الأحرف الأربعة الوا المقرب. 
بقول الأخير:" وأما الهاء فتكون بدلا من التاء التي يؤنث بها الاسم في الوقف؛ كقونك: هذا 


طلحمة. وقد أيدات من الهمزة ىدي حت الرس» ولت من اليا في هذه 
ن الحركة بالألف قليل؛ إنما جاء في: كا 


السابقة. يقول الأخير:" وا 
الألفء والياء؛ والواوء 

والتاء'(). 
أما الإستراباذي وشارح المقصل فقد أسقطا إبدالهما من الواو'(أ). 
وقبما يأتي بيان كل حرف تبدل منه الهاء على حدة, 

أ- إيدال الهاء من الهمزة: 
يذهب ابن عصفور إلى أن الهاء تبدل من الهمزة في إياك #قالوا هياك؛ وطبيء تبدل همزة 

إن الشرطية هاء مثلهن فعلت فعلت؛ وتبدل أيضا من همزة إن مع انلام مثل: لبنك أي لأنك ١‏ قد 

تبدل من همزة أيا في النداء فقانوا: هياء وأبدلت أيضا من البمزة في أرقت؛ وأرحت: وأخيرا 

تبدل من همزة الاستفهام مثل هزيد منطلق يريدون أزيد منطاق!('). 


)١‏ ينظر على سبيل المنال: عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبدية اتعربية: ص 17. ومحمد جواد 
النوري: علم أصوات العربية ص74 ودراسة صوتية قي موضوعي الإعلال والإيدال عي العربيةة س8 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصبريفء *51//١‏ 

) اين عتصفوز» للتزب: فاع 

4) سيبويه الكتاب: 774/4 

ه) ابن جني: سر صناعة الإعراب» 1/7دة 

*) ينظر: الإسترابلاي: شرح الشاقية؛ “/477: وابن بعيش: شرح المنصل. 47/١١‏ 

!| ينظر؛ ابن عصقور: الممتع في التصريف؛ .50.-91/١‏ بتصرف 
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تبدل من همزة الاستفهام مثل هزيد منطلق يريدون أزيد منطلق؟('). 

ويتفق اين عصفور مع سيبويه وابن جني والإستراباذي وابن يعيش فى إبدال الهاء من 
الهمزةر). 

وقد ورد متل هذا الإبدال عند ابن السكبت حيث قال؛' أزفت الماء وهزفته'(5) 

ومعا يؤخذ على القدماء ومنهم ابن عصفور عدم تعلبل متل هذا الإبدال: إلا أن ابن يعيش 
أشار في شرح المفصل إلى سبب هذه الإبدال بقوله:” فقد أبدلوها منها إبدالا صالحا على سبيل 
التخفيف» إذ الهمزة حرف شديد مستفل؛ والهاء حرف مهموس خفيف؛ ومخرجاهما متفاريان؛ إلا 
أن الهمزة أدخل منها في الحلق'('). 

ويبدو أن سبب إيدل الهاء من الهمزة فيما سبق يعود إلى طلب الخفة؛ قالهمزة صوت 
ثقيل؛ وهو صوت انفجاري ليس بمهموس ولا مجهورء تأيدلوا منها الهاء لأنها صوت خفيف 
موسوسء 206 :عن أن كلا الصوتين من مخرج راحد وهو هو المخرج الحنجري: 6101181 إلا أن 
الهاء. أخرج من 31 5 


أ أثولهاء عيض من الألف .فى الوقن نى رمقل هنا فتقول: هند(”). 
3 . ن الحركة بالألف قليل؛ إنما 
جاء في: أنا وحيهلا('). 
ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصقور ما جاء عند ابن جني؛ رابن يعيش والإسنراباذي(”). 
يتضح مما سبق أن القدماء خلطوا بين الهمزة والألفه قلذلك مخرجيهما مع الهاء من 
أقصى الحلق. وعدوا الألف من الصوامت؛ في حين أن الدرس الصوتي الحديث أثيت أن الألف 
هي فتحة طويلة لا غيرء وفي مثل هذا البدل نلاحظ أن للهاء نم تبدل من الألف على حد قول 


)١‏ ينظر: ابن عصفور؛ الممتع في التصريف» ٠0-711/١‏ 4. يتصرف 

") ينظر: سيبويه؛ الكتاب؛ 2141/4 و20/7١.‏ وابن جني: سر صلاعة الإعراب:5/ 4-51 0ه. 
والإستراباذي: شرح الشافية: /4-177؟7, وابن يعيش: شرع المفصل؛١١/47‏ 

) ابن السكيث: الإبدال؛ تحفيق حسين محمد شرفء التاهرة: للهيئة العامة تشؤون المطابع الأميرية. سنة 
8 صم 

4) ابن بعيش: شرح المفصل» 47/٠١‏ 

5) ينلر+ ابن عسقور: الممتم في التصريف, 400/١‏ 

6( 
؟) ينظر: وابن جني: سر صداعة الاعراب:522/7. وابن يعيقن: شرح المفصل:١١/48-‏ والإستراباذي: شرح 
الشافية, #/4 79 


يه: الكثاب: 778/4 
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القدماء: وإنما أبدات من جزء من الفتحة اللويلة؛ والدليل على نذهب إليه النسيج المقطع للبنية, 
فقد أيدلت من الفتحة القصيرة نحو؛ 728إناذا > «لةتنإنات! ومن الملاحظ أن الناطق العربي عمد 
إلى إقفال المقطع الأخير بصامت في حالة الوقف. بدلا من الإبقاء عليه مفتوحا 


ج- إيدال الهاء من للياء 

تبدل الهاء من الياء في هذي في الوقف والوصل» وتبدل من الياء في هنية تصغير هنة. 
يقول ابن عصفور:' وأبدلث من الياء في 'هذي' فقالوا؛ 'هذه' في الوقف. رقد تبدل أيضا منها في 
الوصساق:.. و ايفاك اتنس من اقياء تسر اهنة: ُ . والأصل " هتيو؛ ثم هنية لأجل 
1 

أما سيبويه فقد ذكر إبدالها من الياء في هذي. يقول' وأبدلت من الياء فى هذي؛ رذنك في 
كلامهم قليل'(). 


الإدغامء ثم أبدلوا من الياء الثائية ها: 


قولهم في تصغير"هنة] هنبهة..“فالقاءا فيا هنيقة»اندل هن الياء خر |أهنية'(1). 

أما ابن يعيش أدهد ذكر. إيداك.,الهاء:فمن اليا في هدم يقرلن:|] وقد أبدلت الهاء من الياء في 
هذه والأصل هذي'(*) ب 

ومن اللاقت أن القدماء لم يعللوا سيب هذا الإبدال» وإنما عزوه إلى الوقف. على أن 
السبب قي مثل هذا الإبدال لا يعدو سوى كونه إققالا للمقطع الأخير في البنية» فالبنية قبل الإيدال 
كانت على هذا لنحو: هذي 011م28. تأراد الناطق العربي أن يقف؛ فكره الوقوف على صوت 
انطلاقي: فابدل الكسرة القصير 

أما في هنيهة فيبدو أن المخالقة سبب في مثل هذا الإبدال. حيث عمد الناطق العربي إليها 
للتخلص من ثقل التضعيف. علاوة على أن الياء بوصفها فصف حركة ضعيفة وقعت في بداية 
مقطع ومن المفروض أن يبدأ المقطع بصامت قوي. وعلى الرغم من أن صوت الهاء لا يتصف 
بملامح قرة إلا أنه يبقى أقوى من نصف الحركة. نحر؛ طةتزنرهمإنادا > لهط بيهم إناط 


بة هاءء وليس من الياء كما ذهب القدماء. 


14:.:4:1/1١ ابن عصغور: الممتع في التصريفه‎ )١ 
772/4 ؟) سييويه: الكثاب.‎ 

*) اين حني: سر صناعة الأعراب؛ 585/5 

4) المرجع نفسه؛ صن + 69:55ه 

6) ابن يعيش؛ شرح المقصل؛ 4.48/١١‏ 


د- إيدال الهاء من الوا 

اختلف العلماء القدامى في إبدال الهاء من الواوء فسيبويه كما مر سابقا لم يذكر إدال الهاء 
من الواوء ومثله ابن يعيش والإستراباذي. أما ابن عصفور فقد عدها زائدة للوئف يقول:" ٠‏ الوجه 
عندي أنها زائدة للوقف'(أ). 

ومع هذا فقد ذكرها من الأحرف التي تبدل منها الهاء يقول:"' وأبدلت من الواو في 'هناه: 
والأصل هناوء فأبدلت الواو هاء'('). 

وربما يعود السبب في متل هذا الإبدال؛ إلى أن الناطق العربي أراد أن يقنل المقطع عند 
الوقف بصامتء ليس بنصف حركة ليتمكن من الوقوف عليه. نحو: #دقعصرفظ > تطلقهمافط. 
علاوة على أن الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة؛ وضعفت بموقعها ساكئة في نهاية مقطعء 
قأراد الناطق العربي أن يقف عنى صامت فأبدل الهاء من الواو. 


التإبيث؟ فى»الاسيب: رمن تاءا 


ثاء التأفيش فى :الاسم رقي حال الإفراد 
طُلبِى أنهم ينعلون ذلك بالتاء يبن جميع, المونث 


والخواه؛ وكيف اليا 

أما سيبويه فند ذكر إبدالها من الثاء التي يؤنث بها الاسم في الرقف('). 

وبتفق ابن عصفور مع ابن جني رابن يعيش والإستراباذي في إيدال الهاء من تاء التأنيث 
في الاسم في حالة الوقف: ومن ثاء جمع المؤنث السالم(”). 

يرى القدماء ومنهم ابن عصفور أن هذا الإبدال لا يكون إلا في الوقف» وذنك يعودء فيما 
يبدوء إلى أن الأصل في الوقف انسكون. يقول ابن يعيش:" فالسكون هو الأصل والأغلب الأكثر 
الأنه سلب الحركة؛ وذلك أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة'(١).‏ 

وقد نص على هذا علماء الدرس الصوتي الحدبث. فها هو ذاء عبد الصبور شاهين ينص 


405/١ ابن عصقور؛ الممتع في التصريفه‎ )١ 
401/5 ؟) المرجع تفسه:‎ 

#) المرجع نفسه: 517/1 
4؛) ينظر:سيبويه: الكتاب» 788/4 

5) ينظر وابن جني: سر صتاعة الإعراب:551:811/17. وابن يعيش: 
شرح الشافيق: 785/6 

11/3 أبن يميش؛ شرح العفصلء‎ )١ 


اح العفصل١٠/40.‏ والإستراباذي: 


" الأصل والأغلب الأكثر في الوقف هو السكون؛ ومقتضى هذا أنه لا يوقف على 
متحرك؛ وبعبارة أخرى لا يوقف على مقطع مفتوح'[١).‏ 

وهنا أبدل الناطق العربي من التاء الهاء؛ لأنها تشبه التاء في ملمح الهمس؛ غير أن الهاء 
احتكاكية» والتاء انفجارية؛ والاحتكاكي أوضح في السمع من الانفجاري('). 


.٠‏ إبدال اللامة 

تيدل افلام هن ال اد والقون. بقول ابن وأما إللا. ثم فأبدنت من | اد في 
اضطجع؛ وأيدلوا اللام من التون؛: و نم ديقي أصولانا وأصيلالة:(5). 
بقول الأخير' ومثل ذلك قول بعض 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في مثل هذا الإبدال 
العرب: الطجسع في اضطجع: أبدلوا اللام مكان الضاد؛ كراهية التقاء المطبقين» فأيدل مكانها 
أقرب الحروف منها في المخرج والاتخراف'(5). 

وقال أيضا"" وفد أبدلوا اللام من النون» وذلك قليل جدا؛ قالوا: أصيلال» وإنما هو 


بدل اللام من الضاد والتون 


اجتمع في هذه البتية صوتا الضاد والطاء» وهما صوتان بجمع بينهما ملمح التفخيم؛ فضلا 
عن وقوع صصوت الضاد ساكنا في نهلية مقطع؛ نحو: اضطجع 25(ه4ا1|]2 ثمما أدى إلى 
إضعافه بالسكون. وقد حصل بين هذبن الصوتين المتماثلين في ملمح التفخيم تخالف صوتي تمثل. 
في استبدال صوت اللام بصوت الضاد على النحو التالي: الطجع؛ وذلك لأن صوت اللام أكثر 
وضوحا في السمع من صوت الضد("). 
)١‏ عبد الصبور ثنافين: المنهج الصوني للبنية للعربيق: ص77 
؟) ينظر: محمد جواد النوري؛ علم أصوات تعربية؛ سرء77؟ 


*) لبن عصفور: الممتع في التصريف. 405/١‏ 
4] سييريه: الكتلبء 189/4 
©) المرجع تقس ص 74٠‏ 
*) ينظر؛ وابن جني: سر صناعة الإعراب١511/1.‏ وابن يعيش: شرح المفصل:١٠/49:51.‏ والإستزا 


شرح الشنافيش 577/6 
1) ينظر: محمد جواد النوري: علم أصواث العربية. ص ١8:71؟.‏ ومن الموامل الصوتية في تشكل البنية 


العربية: م55 
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أما أسيلال فيبدو أن سبب الإبدال عائد إلا المخالقة الصوتية: وذلك للتخلص من اجتماع. 
الأمثال نحو اسيلال > أصيلان ها ابهوإنه” < (ؤذإئزهوإنا” . علاوة على أن كلا الصوتين 
- أعني اللام والنون - يلتقيان في الملمح المائع 4أناوا.!. إضافة إلى أنهما من مخرج واحد. 


.١‏ إبدال الإلفة 

اتبدل الألف من أربعة أحرف. يقول ابن عصفور" رأما الألف فابدلت من أربعة أحرف» 
وهي: الهمزة والياءة والولو: والفون الخفيفة('). 

ويتفق ابن عصفور مع سببويه في إيدال الألف من الأحرف السابقة. غير أن الأخير لم 
يذكر هنا إبدالها من الهمزة؛ لأنه ذكزها فى باب تخغيف الهمزة يقول:"' والألف تكون بدلا من 
والتتوين في لصب تكون بدلا منه في الوقف رالنون الخغيفة: إذا كان ما قبلها 


الياء والو 


ت زيداء واضربا(). 
ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصنور قول ابن جتي:' أبدلت إلألف من أربعة أحرف: 
وهي: الهمزة: والياء لو الواود-م الدون الخفيفة#()) * 


وقد ورد إبدال [الألف مِنالأجرفا السايقة نه ابن يعيش و [الإستراباذي()- 


مقتوحا نحو رأ 


ولم يذكر ابر عصفور هنا يدال ,الألف بمِن لواو وانياع. أنه من باب القلب. وآثرت أن 
أعالج إدالها من يسني انصتي بي مسلب والذي تذكره هنا إيدال الألف 
من الثرن فقط. 

أ- إيدال الألف من ثنون. 


يبين بن عصفور أن الألف تبدل من النون في ثلاثة مواضع وهي: 

أولا: في الوقف على المنصرب المنون غير المقصور نحو" رأيت زيذا ' وذلك للتعريف 
بين التون الزائدة على الاسم يعد كماله؛ والنون التي هي من كمال الاسم. 

اثانيا: الوقوف على النون الخفيفة؛ اللاحقة للأفعال المضارعة للتأكيد؛ نحو: هل تضرباء 
تريد هل تضربن؟ 

ثالثا؛ الرقف على نون إذن نحر: أزورك إذا. تريد: 
تون الصرف ونون التأكيد في السكون؛ وما ق: 


أن. وذلك لأن هذه النون تضارع 


ا مفتوح؛ وكونها قد جاءت بعد 


504/1 فبن عصفور: الممتع في القصريف,‎ )١ 

؟) سيبريه: الكتابء 718/6 

؟) اين ر صتاحة الإعراب. 154/1 

4) ينظر: ابن يعيشس: شرح المقصلء .11/٠١‏ والإستراباذي: شرح الشافية؛ 7048:7515 
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حرفين وهما أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن('). 
ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في إيدال الألف من النون في 
المواضع السابقة(). 

يعود السبب في مثل هذا البدل إلى أن صوئي النون والتئوين وقعا ساكنين في نهاية مقطع 
نحو صهل لمعنو سددااة,[21 عر موقؤن< . علاوة على أن التنوين يتبع الحركات الإعرابية 
فكما لا يوقف على الإعرابء فكذلك لا بوقف على التنوين. على حد 

ومن اللافت أن التنوين أر النون في الأمئلة السابقة الذكر لم تبدل من الألف - الفتحة 
الطويلة - على حد قول القدماء. وإنما كل ما جرى هو إطالة الفتحة القصيرة فتحولت إلى فتحة 
طوبلة نحر؛ 488[هم2» ههدازة,إل1 2 1]183<. أي التون والتنوين أبدلا من الفتحة القصيرة. 
وذلك لأن الفتحة الطويلة أوضح في السمع من النون من جهة؛ ومن جهة أخرى أن النون تشبه 
الألف - الفتحة الطوبلة - من الناحية عي ا ا 
فى انعزبي أن بلتمس الخفة قي 


ل ابن يعيش (5). 


ائع؛ التي وجدت عند سيبويه 
وغيره من القدماء» شرع ببيان الأحرف التي لم يذكزها , سيبويه في باب إبدال الحزوف ويعود 
ل بي عنم ورود هذه الأحرف عند سيبويه: إلى أن الإبدال في قسم منها يراد به تقري' 

الحرف من غيره: فذكر في البدل الذي يكون السبب الإدغام؛ لأنه بشبهه مثل: إبدال الصاد من 
السين إذا كان بعدها أحد حروف الاستعلاء. وقسم آخر يكون الإبدال فيه قليلا جدا فلم يعتبره» 
لأنه نوع من اللهجات غير المنتشرة. ويبدو أن ابن عصفور ذكرها بعد حروف البدل؛ ليحيط 


بحروف الإبدال كافة. يقول ابن عصفور: 'وزاد بعض, النحويين في حروف البدل: السين» 
والصاد؛ والزايء والعين؛ والكافء والفاء: والشين'(5). 

ومئل هذا الإبدال لا يعدو كونه - قي الأعم الأغلب - من قبيل اللهجات؛ التي يطلق عليها 
علماء الدرس الصوتي الحديث دبافونات؛ فنذلك لم توجد عند جل العلماء القدامى؛ لأنها سماعية 


)١‏ ينظر؛ إبن.عصغور: الممئع في التصريف» 4+4-4+1/9. بتصرف 

') بنظر: وابن جني: سر صناعة الإعرئبه 11/8/7-:18. وفبن يعيش: شرح المقصل»٠‏ 7011/9 
والإستراباذي: شرح الشافية: 5/0.؟ 

*) ينظر: ابن يميش: شرح المفصل؛ 18/4 

؟) اين عصقور: الممتع في التصريفه 410/١‏ 


لا يقاس عليها. ومما يؤخذ على العلماء القدامى أنهم ذكروا هذء الطاهرة النطقية دونما تفسير أو 
.تفسيره تفسيرا يثفق والدرس. 


توضيح. وفيما يأتي بيان لكل حرف من هده الأحرف على حدة 
الصوتي الحديث قدر الإمكان. 


أ. إبدال السين: 

السين؛ تبدل السين من الشين في 2000 رم 
يقول 3 عصفور في ذلك: 'فآما السين فأبالت من الشين في (الشده) و(شدوم: فقالوا السده 
وشسشو(). 

ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في هذا الببل؛ يتول الأخير: 'السين بدل من الشين في 
السده والشده. ورجل مشدود ومسدود؛ والششين أصلء لكونها أكثر تصرف"(") 

ويمكن تعليل مثل هذا الإبدال من الناحية قصوتية» بأن السين أخت الشين في الهمس 
والاحتكاك والصفير؛ غير أن الشين زادت عليها التفشي. ومل هذا الإيدال يكون أحيانا من قبيل 


اللثغةء أو هو من قبي الديافوتات. 


اب. إبدال الصالأة 
تيدل الصاد 


غين. فتقول في سقر وسراط وسخر وا ا وأ 5 بب في ذلك 
أ القاف والطاء والخاء والغين حروف استعلاء؛ والسين حرف منسفل؛ فكرهوا الخروج من 

تسفل إلى تصعدء فأبدلوا من السين صمادا؛ ليتجانس الحرفان'(”). 

وقد د يه هذا الإبدال في باب ما تقلب فيه السين صاد غي بعض اللغات 
يقول:“تقلبها القاف إذا كانت بعدها في كلمة واحدة؛ وذلك نحو: صقث وصبقت؛ وذلك أنها من 
أقصى اللسان» وتصعدت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى... فلما كانت كذلك 0 
السين أشبه الحروف بالقاف» ليكون العمل من وجه واحد؛ وهي الصادء لأن الصاد تصعد إلى 
الحنك الأعلى للإطباق... والخاء والغين في منزلة القاف: وذلك نحو: صالغ في سالع؛ وصلخ في 
سل... رقالوا صاطع في ساطع» لأنها في التصعد مثل الفاف وهي أولى يدا من القاف لقرب 


41١/9١ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 
7.5/8 ؟) الإستراباذي: شرح لشافيق‎ 
4١1:511/١ ؟) ابن عصفور: الستع في التصريف»‎ 


المخرجين والإطباق'(1). 

وينفق ابن عصفور مع ابن جنى فى إيدال الصاد من السين. يقول: "وإذا كان بعد ال 
غين أو خاء أو قاف أو طاءء جاز قلبها صادا'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول الإستراباذي: 'اعلم أن هذه الحروف - يعني 
الخاء والغين والقاف والطاء- مستعلية؛ والسين مهموس مستفل. فكرهوا الخروج منه إلى هذه 
الحروفه لثتله؛ فابدلوا من السين صادا؛ لأنها توافق السين في الهمس والصفيرء وتوافق هذه 
الحروف قي الاستعلاء؛ فتجانس الصوت بالقلب'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في إبدال الصاد من السين إذا كان بعدها أحد الأحرف 
السابقة الذكر.(؟) 

ويمكن تعليل مثل هذا الإبدال من الناحية الصونية بما يأتي: 

س + قهغ؛ خط --> ص + ق؛ غ؛ خط 

أثر الأصوات المتسم بملمح الترقيق تأثيرا 
رجعيا فحولته إلى لوت ااصانه وذلك لآنة وت السين لي الهمس والاحتكاك؛ وقريب 
من الآصوات المؤثرث قي التتتيم“لدُو “2ج أن منوثي"ألقاف و[لطاء يتسمان بملمح الانفجار: 
وصوت الغين يسم بللافج الغميرا أ الجهرا والاففجان ءأن”ملةاتيةالآوة التي تمكن الصوت المتسم 
بهما من التأثير في غيره من الأصواء ابن عصفور وغيره من القدماء في تفسير 
سبب هذا الإبدال الذي بقصد إلى طلب الخفة الناجمة من التجانس ببن الصوئين المتجاورين قي 
الملمح:؛ وذلك ليتخلصوا من الإصعاد. وليكون عملهم من موضع واحد. ومثل هذا الإبدال يعد 
من قبيل الأنوفونات لأنه نائج عن التأثير السياقي. 


ج. إبدال الشين: 

تبدل الشين من صوتي الكاف والجيم. وقد نص اين عصفور على ذلك بقوله: “وأما الشين 
فأبدلدن من كاف المؤنت في نحو: ضربتك فقالوا: ضربتش, وأبدلت من الجبم في مدمج فقالوا: 
مدمش'(”) 


ليه اه 40 901 


)١‏ سييويه: 
؟) ابن جني: سر صتاعة الإعراب: 311/١‏ 719 
*) الإستراباذي: شرح شنافية اين الحاجب؛ 75/1 
) ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل» 2151/1١‏ 

©) ابن عصفور: الممتع في التصريقه 411/1 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جني والإستراباذي في هذا البدل.(') 

ويمكن تعليل مثل هذا البدل صوتيا على النحو الآتي: 

الشين من كاف المؤنث هي عادة لهجية كانث سائدة عند بعض القبائل العربية: وقد 
أصصسبحت تميز بين العذكر والمؤنث. ومما يدل على أنها لهجة؛ فإن الصوت الناتج ليس شينا 
خالصة وإنما مكون من ثلاثة أصوات (د!ا © '1) ٠‏ وقد أثبت الدرس الصوئي الحديث أن اللغة 
العربية لا تحنوي بين فونيماتها فونيما مركيا من ثلاثة فونيمات وإنما يحتوي فقط على فونيم 
انجيم وهو مركب من فونيمين فقط. والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة النطقية نص عليه عبد 
الفادر عبد الجليل يقول: "إن صوت الكاف إذا سبقت أو تليت يصوت صائت أمامي ضيق وهو 
ال 5 أو نصف متسع كالفتحة وألف المد المتسعء فإنها تجذب الكاف إلى الأمام حيث تخرج 
وسط الحنك الذي هو موضع الجيم والشين والياء'(؟). 

أما إيدال الشين من الجيم فهو ن الوقوع في بعض الب بنات النطقية لوجود وشائج 


د. إبدال الزاي: 
تبدل الزاي من الصاد إذا كان بعدها دال أو قاف. بقول ابن عصفور في هذا: 'وإما الزاي 


فأبددت من الصاده إذا كان بعدها قاف أو دال. فقالوا مصدق ومصدوقة: مزدق ومزدوا 


يبويه هذا تتغيبر في البئية في باب الحرق الذي يضارع به حرف من 
موضمه يقول: 'وأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كان يعدها 
الدال. وذلك نحو: مصدر وأصدر: والتصديرء لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة. ارعوا به 
أشبه الحروف بالدال من موضعه وهى الزاي, لأنها مجبورة وغير مطبقة ولم يبدلوها زابا 
خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق... وإنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبداوها أن يكون عملهم 
من وجه واحد؛ وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد(') 


)١‏ ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب. ٠/7‏ 5// /501. والإستراباذي: شرح الشافية. ؟/5؟1 
*) عبد القادر عبد الجليل: الأصواكت اللغويةء صس ١82‏ 

*) ابن عصفور؛ الممتع في التصريف: 15/1 

4) سييويه: الكتلبه /5909/:40/4 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي وابن يعيش في إيدال الزاي هن الصاد الساكدة إذا كان 
بعدها دال.(). 
ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال من الناحية الصوتية كما يأتي: 


بيو جا بحسية إل بد 

أكر صوث ادال للمسم بالجهر والانقجار في صوت الصاد المشم بالإطباق والصفير 
تأشيرا رجعيا فحونه إلى صوت شبيهه بالصوتين - أعني الدال والصد - وهن صون الزاي 
تجو مكدر > مزّدر ‏ عولإعمص > عفالإتفص. 

ويمكن تعلبل مثل هذا التعيبر الصوتي بأن صوث الزاي شبيه بصوت الصاد في ملمجح 
الصفير والمخرج؛ وهو يشبه صوت الدال في الجهر والمخرج أيضا. 

علاوة على أن صوث الصاد وقع ساكنا في نهاية مقطع؛ فتد ضعف بالسكون والموقعية. 
ولكنه قاوم وحافظ على ملمح الصفير فلذلك لم بقلب دالا خالصة وليس كما ذهب القدماء إلى 


ه. إبدال لعل 

تبدل لعين من الهمزة في بعض البيئات النهجية وهي ما أطلق عليها القدماء عنعنة تميم 
يقول ابن عصفور في هذا الإبدال: 'وأما العين فأبدلت من همز: ). وقد أبدلت من 
همزةلأن) فتالوا:(يعجيني عن عبد الله قاتم) يريدون: أن عبد اش قائم. وأبدلت من الهمزة فى 
مؤتلي وقالوا: معتلي'(). 

ويتفق لبن عصقور مع ابن جني في إدال العين من الهمزة, وقد نسبها الأخير إلى قبيلة 
تميمء ويطلق عليها عنعنة تميم.(7) 

وفيما يبدو أن مثل هذا الإبدال بتفق وطبيعة الرجل البدوي الذي يميل إلى الإظهار» على 
حد قول عبد القادر عبد الجليل.(؟) 

وبعود السبب في مثل هذا الإبدل إلى أن هناك وشيجة صوتية بين الصوئين المبدلين» 
أرب قي المخرجء عنى أن صوت إنعين أكثر وضوحا في السمع من الهمزة. 


وفي 
)١‏ ينظر: الإستراباذعي: شرح اشاقية: /1:7*7؟1. وابن يعيش: شرح المفصل؛ ١‏ ٠/4.#م‏ 
1) ابن عصفرر: الممتع في التصريف. ؛/؟41 

") أبن جني: سر صناعة الأعراب؛ 9.38/١‏ 

4) ينظر؛ عبد القدر عبد الجليل: الأصوات اللعوية؛ ص1717 


وقالرا: حدف في حدث, والأصل الثاء؛ لتولهم في الجمع أحدات» ولم يقولوا أحداف'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إنبه ابن عصفور قول ابن جني: 'وأما البدل فأخبرني أبو علي قراءة 
عليه بإسناده إلى بعفوب أن العرب تقول في العطف:إقام زيد فم عمرو). وكذلك قولهم (حدف 
وحدث) والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء؛ لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أحداتث» ولم يقولوا 
أحداف'(). 
وبتفق ابن عصغور مع الإستراباذي في مثل هذا الإبدال.(5) 
ويمكن تعليل مثل هذا الإبدال من الناحية الصوئية أن الصوتين ببينهما تفارب في المخرج 
على اتفاقهما في الملامج؛ فكلاهما مهموس احتكاكي. وهذا الإبدال من قبيل الديافونات. 


علاوة 


از إبدال الكاف: 

أبدلت الكاف في الهجاث العربية من ثاء الضمبر المخاطب؛ وهذا الإبدال من قبيل 
3 إتاء مير المخاطب فيإفعلت 

واله)(') 


يم الفصديدة» فقال(أجمقتك #ايفه) »«يزئيد : (أ. 
شغي هذا الإندال.() 
لإبدال من ,الداحية. الصبوتية: أن 1 الصوتين مهموس انقجاري. 


فالكاف أخث ااتاء ذيآلينب : 

من الملاحظ في هذه الأحرف؛ موضوع الدراسة؛ أنها منتشرة - في الأعم في الأغلب - 
في بيئات لهجية ولكن وجد منها إيدالا ناتجا عن التأثر السياقي مثل: إبدال الصاد من السين 
وإيدال الزاي من الصاد. مثل هذا يطلق عليه علماء الأصوات إفاريفون) أما ما تبقى فهو من 
قبيل الديافونات. ومهما يكنء فإن هذا الإبدال بوجد فيه علامة صوتية بين الصوئين المبدلين: أما 
في الملامح؛ أر في المخرج. 


115/1١ اين عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 

؟) ابن حتي: سر صتاعة الإعراب؛ 1144/١‏ 

؟) ينظر: الإستراباذي: شرح الشاقية, 7.176 

؟) ابن عصفور: الممتع في التصريق:١/415‏ 

©) ينظر+ ابن جني؛ سر صناعة الإعرايبه 34٠ /١‏ 541 


أ. تعريف الإعلال: 

لم يتعرض ابن عصفور إلى تعريف الإعلال» شأنه في ذلك شأن سيبويه وابن جني؛ ولكنه 
اكتفى بذكر أنواعه من قلب؛ وحذف» ونقل. وبين أحرف الإعلال وهي: الأثف. والواو: والياء؛ 
وأضاف إليها اليمزة في بعض البدى(') 

غير أن بعض العلماء القدامى أمثال الإسترابذي؛ وشارح المفصل؛ وغيرهماء قاموا بببان 
المقصود بهذا المسطلح, فبعرقه الأول يقوله:" الإعلال مختص بنغيير حروف العلة: أي الألف 
والواو والياء. بالقلب أو الحذف أر الإسكان'(5)- 

ويعرفه الثاني بقوله' معنى الإعلال التغيير والعلة تغيبر المعلول عما هو عليه. وسميت 
هذه الحروف حروف علة اكثرة تغيره'(5). 

والإعلال» 
شاهين بقوله:" الإ 
وهو ما يسونه "الال يالقاب” أر 


ذف" أو بستوط 


ويعرفه محمد جواد النوري بقوله:" الإعلال نوع من الدراسة الصرفية لما تتعرض له 
الحركات 70615 وأنصاف الحركات 5ا06-تدعة - وهي التي أطلق عليها القدماء 
مصطلح حرون العلة» والهمزة؛ في بعض البنى للغوية 


تغييرات تتم يحلول بعضها محل 
بعض» وهو ما يسمى "الإعلال بالقلب' أو بسقوط بعض هذه الأصوات. أو ثغر موضعها في 
البنية. وهو ما يسمى "الإعلال بالنقل أو التسكين*؛ أو بسقوط هذه الأصوات بكاملها من البنيفء 
وهو ما يسمى 'الإعلال بالحثف"(”). 

وستحاول؛ قفي هذا المرضوع: بيان العلاقة اثقائة؛ أو التي يمكن أن تقوم بين قضايا 
الإعلال التي تعرض لبعض البنى في العربية؛ من جية؛ والدرس الصوتي. الذي يعد رافدا 
يفذي الدرس الصرفيء مسن جهة أخرى. وهذا النوع من الدرس اللغوي يعد واحدا من 


المو, 0 فية السوتهة الشى يطلاق عَليَها طلح علم الأصوات الصركي 
١‏ ينظر؛ ابن عصفور: الممتع في التصريف. */478. والمقرب» 041. بتصرفك 

71-75/7 الإستراباذي؛ شرح الشافية؛‎ ١ 

* ابن يعيش: شرح المفصل؛ 81/١١‏ 


عبد ليون كلافن لماوع حصني لبي التربية عن 110 
#) نحتد جواد التؤري؛ دزاسة صولية فى موخترحي الإغلال وَاإدال قي المزبيةاسن؛ 


قمعتت ممطاممطوره84. يقول د جواد الدوري: إن معظم التغيرات التي تعرض للم 
اللغوبة: التي تطرأً عليها عمليات الإعلال والإبدال» هي من ات الفونولوجية أو 
التغيرات الرظيفية كمع فطع اقمهناءصد1/أدهنوهامممطاط التي تستتبع تعديلا فونيميا في 
البنية اللغوية؛ والتى تهدف. مثغردة ومجتمعة؛ إلى توفير قدر من الانسجام بين الأصوات 
المتجاورة في داخل البنى اللغرية وذلك من أجل تحقيق السهولة في النطق والخفة في الأداء'('). 

وقد تناول اين عصقور هذا الموضوح تحث باب "لقلب والحذف والتقل"؛ وصتف المادة 
المتعلقة بهذا الموضوع حسب ترتيب بنية الكلمة؛ فبدأ بمعتل القاء: وعرض كلء ما يتعلق به من 
أقسام الإعلال السابقة؛ ثم معتل انعين؛ ثم معثل اللام. وقد ثم الاثفاق مع الاستاذ المشرف على 
اترقيب المادة العلمية عند عالمنا موضع الدراسة ثرئيبا يتناسب مع المعالجة الحديثة للفضايا 
الصوتية الصرفية. فتم جمع ما قاله ابن عصفور في الإعلال باللب ثم الإعلال بالحذف ثم 
الإعلال بالنقل» ثم معالجة هذه الأقوال معالجة حديثة وذلك لأن هذا الثرتيب يخلص الباحث من 
التكرارء وفيما يأني © 


الآتي: 


تناول أبن . 9 ذكرت في ذلك الباب إلى أن 
معالجته يدل الهمزة من أحرف العلة؛ أو العكس؛ سيكون في موضوع الإعلال, وذلك لأنها 
اضردث في هذا الباب من جهة؛ وللتخلص من لتكرار من جهة أخرى. وقد ذكر ابن عصفور 
الحالات التي تقلب فيها الألف التي هي الفتحة الطويلة في الدرس الصوتي الحديث. غير أنه 
خلط كثبرا في هذه الحالات وخالف جمهور النحاة فيها. فهو يرى أن الهمزة في كساء وبناء إنما 
هي منقلبة عن ألف وهذا يتنافى مع ما جاء به علماء العربية لقدامى؛ وكذلك برى أن الهمزة في 
اسم الفاعل الأجوف الثلاثي متقلبة ف وهذا أيضا يتنانى مع ما جاء به الدرس الصرفي 
القنيم إذ أنه لا يوجد ألف أصلا حتى تتقلب إلى همزة وإدما الأصل الواو أو الياء قلبتا إلى 
همزة. قيقول اين عصفور في ذلك:'ومن هذا التبيل إيدالها من لواو وانياء» إذا وقعتا طرفا بعد 

زائدة؛ نحو كساء ورداءء وذلك أن الأصل كساو ورداي فتحركت الوار والياء وقبلهما فتحة؛ 
اوبينهما حا غير حصينء لسكونها وزيادتها: والواو والياء 
محل التغيير - أعني طرفا -- فقلبثا ألفا. فاجتمع ساكنان: الأنف المبدلة من الياء أو الواو: مع 
سزة() 


إلا الأثفء وهي حا 


)١‏ محمد جواد النوزي:علم أصوات العربية ص75 
؟) لبن عصفور: الممتع في التصريف؛ 753/١‏ 


ويقول في عين اسم الفاعل للفعل الثلاثي الأجوف؟ ومن هذا القبيل أيضاء عنديء إيدالهم 
الهمزة من الباء والواوء إذا وقعتا عينين في أسم الفاعل؛ بعد ألف زائدةء بشرط أن بكون الفط 
الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعت عينه نحو: قائم وبائع. والأصل فيهما قاوم وبايع» فتحركت 
الواو وانياء» وقبلهما فتحة؛ وليس بينها وبينهما حاجز إلا الألف الزائدةء وقد كانت الواو رالياء 
قد اعظطلنا في الفعل في قام وباعء فاعتلتا في اسم الفاعل حملا على الفعل فقلبتا لفاء فاجتمع 


ساكتان فأبدل من الثانية همز(1). 


ويذهب ابن عصفور إلى أن الهمزة تبدل من ألف التأنيث في صحراء وحمراء وغيرهما 
.من قبيل ما أبدلث الهمزة فيه من الألف باطرادء إبدالهم انهمزة من ألف التأنيث 


يقول في ذلك 
في نحو: صحراء وحمراء وأشباهيما'(؟). 
وهذا الذي ذهب إليه يخالف ما جاء عند العلماء القدامى لذ أن أصل الهمزة قي 


سغور #5 بعد لالذاقت جع كارة غير مو 


الزائدة.-تقلبهما' إلى ألسة الثفث متع-الألف !1 


التيلماغالقا انى اث المحدثين ننه التوديتم 


الفتحة الطويلة زائدة بعد ألف الجمعء نحو: رسائل في جمع رسالة. يفول ابن عصفور:" وأبدلت 
باطراد من الألف الزائدة إذ؛ وقعت بعد ألف الجمع. في نحو 'رسائل" جمع 'رسالة' هروبا من 
التقاء الساكنين: ألف الجمع وألف رسالة فقلبت همزة؛ لأن الألف لا تفبل الحركة: والهمزة فريبة 
المخرج من الألفء وحركت الهمزة بالكسر على أصل التقاء للساكنين'(). 

إن الأثف التي ذكرها ابن عصفور ساكنة ليست حركة منويلة وهي الفتحة الطويلة؛ ويرى 
أن هذه الحركة قريبة المخرج من الهمزة وهذا يتنافى مع ذهب إليه الدرس الصوتي الحديث إذ 
أن الهممزة صوت لا بالعهموس ولا بالمجهور (') في حين أن الفتحة الطويلة موت مجهور 
علاوة على أن الفتحة لطويلة صرت انطلاقي تخرج من منطقة الفم: وبعيدة عن الحنجرة 


784-8941 ابن عصفور: الممتع في التصريف.‎ )١ 

؟) المرجع تنه 779/9 

؟) المرجع تشتف ص 3م 

) ينظر: كمال يشر؛ علم اللفة العام الأصوات»: صن111:157 


والحاق واللهاقء فالمخرجان متباعدان('). 
ويمكن تحليل هذا المثال من الناحية الصوئية والمقطعية على النحو الآتي: 
رساال: اهإدهعزهم --> رسائل: 
يوضح لنا النسيج العقطعي ثلبنية للسابفة؛ أن المقطع الأخير فيها بدأ يحركة طو 
الفتحة الطويلة, وهذه الفتحة هي التي يسميها القدماء ألفاء متلوة بصامت على النحو الآئي؛ 381: 
5 لابل هو غير موجود في أشكال مفاطعها لأن المقطع 


ازثلهدولة 


ح ح ص وهذا المقطع لا تجيزه انعر 


العربي يجب أن ببدأ بصامت لا حركة: وقد ورد مثل هذا الكلام عند علماءنا القدامى؛ فها هو ذا 
صاحب الرعلية يدص عنى أن الألف - أي الفتحة الطويلة - حرف " لا يبتدأ بها أبدا'("). ومن 
الملاحظ أن الفتحة الطويلة في المقطع المحظور سبقت بفتحة طويلة أيضاء وهذا من شأنه أن 
يحدث تتابعا للأصوات الانطلاقية على نحو بضعنف من تركيب عناصر الكلام على حد قول 
محمدجود النوري('). ومن اللافت للنظر أن المقطع الأخير 821 لا يشكل صورة خفيقة 


نمثل كاعتتية ُحقك 3“ يليما قنة:“رمن اللعلوم أن الموامث تمتل دائما 

أحيدطكانكة !شل الأصوات في درجة الإسماع 

فتتابع الأصوات الانطلاقية على هذه الصورة لا يشكل المقطع: وهو لذلك يضعف من تركيب 
عناصر الكلام. ولذلك كان بعض قبائل العرب يكرء الحركات الطويلة؛ ويعمد من أجل تجنبها 


إن كل ما حدث في مثل هذه الحالة. في أن الناطق قام بإعا النسيج 
المقطعي المحظورء أي المقطع الأخير وذلك بقلب المكون الأول للفتحة فطويلة إلى حرف قوي 
ليدأ به المقطع: وهو الهمزة؛ فأصبح على النحو الآئي؛ 231 |88/5282: ومن ثم أراد الناطق نفسه 
أن يزيد في قوة المقطع فقلب الفتحة القصيرة المتبقبة من الفتحة الطويلة وهي حركة خفيفة إلى 
كسدرة قصيرة؛ وهي حركة قوية؛ فأصبحت البنية على هذا النحو: رسائل [52/533|21: لقد أدى 
هذا القنب إلى إحداث تخالف بين الأصوات الانطلاقية من شأنه أن يسيل عملية النطق('). 


)١‏ ينظر: عبد الصبور شاهين: المنيج الصوتي للبنية العربية؛ ص1/7. يتصرف 

؟) مكي بن أبي طالب: الرعلية: صن ؟"11١‏ 

محمد جواد النوري: دراسسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية. ص4 ١‏ 
4) محمد جواد النوري: فصول في علم الأصواك؛ !151 

5) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية المريية» صن 181 

)١‏ ينظر: محمد جود القورئ: دراسة صوتية» ص؛ ؟. بتصرف كليل. 


قلب الواو والياء إلى همزة 

ذكر ابن عصنور تحالات التي تقلب فيها الواو أو للياء إلى همز: 
الحالات .على النحو الآتي: 

-١‏ أن تتطرف إحداهما بعد ألف زائدة. وفد ذكرها ابن عصفور تحت عنوان قلب الألف إلى 

همزة: وقد بيئا الخلط الذي وقع قبه ابن عصقور قيما سبق 

؟-أن تقع إحداهما عينا لأسم فاعل قعل أعنت فيه. وهذه من المسائل التي خلط فيها ابن 

عصفور أيضا 

"-أن نقع إحداهما بعد ألف صيغة منتهى الجموع 'مفاعل' وقد كانت مدة زائدة في المنرد. 

يقسول ابن عصفور في الواو:' فإن لم يكن قبل الألف واو ولا ياءء فلا يخلو من أن تكرن 
ولو في المفرد زاتئذة للمدء أو لا تكون؛ فإِن كانت 
و'علائب".وسبب ذلك أنها اجتمعت ساكنة مع ألف الجمع؛ ولا أصل لها في انحركة فتحرك: 
الياء تبدل همزة باطراد إذا 
وقعت بعد ألف التي إلي الجمع لذي لآ نظَيْر “له هي الأحاك, بشرظ أن تكون قد زيدت في المفره 
اللمدء تحو: صحيفة 


يمكن تلخيص هذه 


قلبث همزة تحو؛ "حلوبة' 


فأبدلث همزق» 


أن كك 


تحز: أواول جمع أولء 7 
قفي هذه الأمثلة 
وسيائد على الترئيب. وفي هذا يقول ابن عصفور»" فإذا كانت مكسورة أو واقعة مرقع حرف 
مكسور - يعني الواو - فلا بخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد أو لا تقع 
فإن وقعت بعدها فلا يخلو أن يكون قبل الألف ياء أو واو؛ أو لا تكون» فإن كان قبلها واو أ, 
لزم قلب الواو همزة إن كانت لي الطرف,منقول في جمع أول أوائل» وفي جمع سْد: سبائد. 
والأصسل أواول وسياود» فقلبت الواو همزةء لاستثقال الوارين والألف أر الياء والواو والألف» 
وبناء لجمع الذي لا نظير له في الآحاد'("). 

ديقول في اليا فإن نم تكن الياء زيدت في المفرد للمد لم تهمزء إلا بشرط أن تكون تلي, 
الطرف لقظا أو ثبة» وبشرط أن يكون ألف الجمع واوا أو ياء؛ فتقول في جمع 'عيل" "عيائل" 
فتهمز لثقل البناء مع اجتماع حروف العلة؛ وهي الياءان والألف» مع قرب من محل التغيير وهو 


74 -788/1 ابن عصفور: السمثم في للتصريف؛‎ )١ 
4/1 المرجع تله‎ )١ 
15,-791/١ المرجع تتسف‎ )* 


الطرف'(), 

--2 إذا اجتمعث في أول الكامة واوان متحركان نحو: أواضل و أول. يقول لبن 
عصفورء"' الواو لا يخلو أن تكون أولاء أو غير أول. فإن كانت أولا فلا يخلو أن تكون.وحدها 
أو ينصاف إليها واو أخرىء فإن انضافت إنيها أخرى أبدلت الأونى همزة؛ هرويا من ثقل 
الواوين: وذلك نحو فولهم في جمع 'واصل" "أواصل'. أصلهاوواصل": فقلبت الراو همزةء وكذلك 
"اول" أصده لوول" *(1). 

وفيما يأتي بيان التحليل المقطعي والصوتي للحالات السابقة لبيان أوجه الخلاف بين ابن 


عصفور والمحدثين من علماء الدرس الصوتي الحديث: 


الحالة الأرلى: 
وقعت في أمثلة هذه الحالة؛ كل من الواو والياء؛ وهما نصفا حركة [©6/-1تمع5 في 
نهاية مقطع طويل مغلق,(د صب عكانتا مسيوقتين يفتحة_طربلة» .وذلك على التحو التالي: 


كسار :الهدد لكأ رداي يمه لاا 


ومن المعلوم أري الوار(0)؛ والياء(بر) اسل الصرفة أو الخالصة: الفتحة» 
والكسرة والضمهء 6[ تتستكي الملص التتارس مطل س0 :مخ .ويقصد بهذا الملمح 
"قتراب عضوي نطق من بعضهما دون أن يصل هذا التقارب بينهما حد الاحتكاك. ويطلق 
بعض اللغويين على هذا النوع من الأصوات مصطلح الصوت المستمر غير الاحتكاكي 
أمقناصتاومه 61610018655 ثز”). غير أن هناك فرقا بين نصفي الحركة؛ إلواوء رالياء من. 
جهة؛ والحركات الأخرى من جهة أخرى, بتمثل في أن ممر الهواء في القناة الصرئية؛ في أثناء 
إنتاج الأصوات الأولى؛ يكون أقل اتساعا من انوضع الذي يكون عليه ذلك المدر في أثناء إنتاج 
الحركات. .ولكن الجامع بين هذين الترعين من الأصوات هو أن مجرى الهواء؛ في أثناء عملية 
الإنتاج الصوئي يكون أكثر انفتاحا واتساعا مما هر عليه في أثناء الصوامت الاحتكاكيةلا). 

وقد ذهب إبراهيم أنيس إلى أن "لياء والواو يمثلان المرحلة الثي عندها يمكن أن ينتقل 
الصوت الساكن(اي الصامت) إلى صوث لين(أي حركة) '(”). وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن 


)لين عصقورة الستع في اللصَريفه 741/1 
”) الفرجع تقنم 789/١‏ 

؟)سميد سرد التزري)للميول كي عل الالشؤاض ص 4+ 

4) ينظر محمد جواد التوري؛ دراسة صوتية في موضوعي الإعلاق والابدال هي العربية: ص/ 
8) إبراهيم أنبس: الأصوات اللعوية؛ ص 47 
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الواو واثياء 'ئيستا كسائر الحروف'('). ويرى هنري فليش 'أنهما صامئان ضعيفان'(): بل إن 
برجشتراسر يعد "لواو بين الحركات الصائتة لا بين الحروف الصامتة'(]. وهكذا فق اجت 

في نهاية المقطعين الآخيرين لكلمتي: كساو: ورداي: وما كان على عرارهما من الكلمات 
أصدواث بجمع بينهما الملمح الحركي 16842 7003116: علاوة على أن المقطعين الأخيرين 
للكلمتين السايقئين ختمتا بصامت ضعيف؛ وقد زاد من ضعفه وقوعه ساكنا في نهاية مقطع. وقد 
قرر بعض اللغويين أن الصوت الذي يقع في نهاية المقطع يكون في وضع اضعف من ذلك الذي 
يقع في بدايته('). إضافة إلى ذلك أن المقطع الأخير في المثلين الدملبقين يتسم بتتايع صوتي 
غير مرغوب فبه في العرببة؛ وهو توالي حركة الفتحة الطويلة مع نصف الحركة الواو أو الياء 
3ج * /زهدء من هنا لجأ الناطق إلى استبدال الهمزة بالواو أو الياء وذلك للتخلص من هذا 
التتابع يقول عبد الصبور شاهين' فهو وسيلة لليروب من تتابع الحركات» ومن ثم ثتكوين 


مقطع حربي سليم'(). 

توي سف : َك له هذه الحالة» كان يردء قبل 
الإعلال؛ على تحو ألمكننا ‏ ر لي" النكر الثلي: جحط: برممك: ص ح ع(ص ح) 
حيث يعبر الرمز(د عن تصف الاخزاكة: أرانضقالساسط. ولكن هذا المقطع (ص ع ج 


اص ح) غير موجود 3ك “العدبية اولهذا ندا أصبح تيد الإعلان. بلك إغلاته بالهمزة: على النحو 
التالي: ص ح ح ض»؛ وهو مقطع موجود في العربية ومعترف به في حالة الوقف"('). ويبدو أن 
السبب الذي جعل الناطق العربي يغلق المقطع السابق بعمامت انفجاري شديد؛ وهو الهمزة يعود 
إلى أن الصوث الانفجاري الشديد يتمتع بصفة تميزه من الصوت الاحتكاكي الرخو("). إضافة 
إلى ذلك فإن النطق بالصوث الانقجاري قد بكون أسهل على المرء من الصوت الاحتكاكي اقول 
إبراهيم أنبس:' للسان قد بسهل عليه الاصطدام بالحنك؛ والالتقاء به التقاء محكماء ينحبس معه 
النفس» ما يكون من الأصوات الشديدة؛ منان تقف حركته عند مسافة قصيرة من الحنك. ليكون 


52/7 وينظر أيضا؛ الإستراباذي؛ شرح الشافية؛‎ /871:974/١ ابن جني: المنصف,‎ ١ 

هثري فليش: العربية القصحى؛ صن 78. 

*) برجشتراسر: التطور النحري للغة العربية: أخرجه وعاق عليه رمضان عبد التواب؛ القاهرة: مكتبة 
الخانجي: الرباض: دار الرفاعي: 1587 ص45 

+) ينظر رأى موريس جرامؤنت في هذا السدد وذلك في كتاب: عبد الصبور شاهين: اثر للقراءات فى 
الأصرات والنحر العربيءط ١‏ مكتبة الخانجىء القافزة: 15/41 ص 775 

ه) عبد الصبور شاهين؛ المنبج الصوتي ثابنية العربية؛ ص 11/2 

1) محمد جواد اننوريبدراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية: صى/. 

) ينظر: مكي ابن أبي طالب؛ الرعلية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة: ط"؛ تحقيق د. أحمد حسن فرحات» 
دار عمان؛ عمان.1184م: ١١8-117‏ وبنظر ليضاء الإستراباذي:شرح الشافية, *//81؟ 


بينبما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث في الأصوات الرخو'(').وعلاوة على ذلك؛ فإن 
استبدال الناطق الهمزة بالواو أو الباء» يعود فيما بيدوإلى انم الأصل في الوقف هو السكون. 
يقول ابن يعيش :'فالسكون هو الأصل والأغلب الأكثر لأنه سلب الحركة وذلك أبلغ في تحصيل 


غرض الاستراحة(5). 


وللعربية تكره الرقف على مقطع مفتوح: ولذلك تتجه إلى إثفاله بوسيلة ما على حد قول 
عبد الصبور شاهين('). وهذا الإقفال المقطعي موجود فى العربية؛ فقد حدث؛ في بعض 
الكامات؛ إغلاق لمقطعها المفتوح؛ كما جاء في كتب التراث؛ وها هو ذا سببويه ينص على أن 
رأيت رجلا فيهمزء وهذه حبلا... وسمعناهم يقولون: هو 


الخليل قد زعم:" أن بعضهم يقوا 
يضربها؛ فيهمز كل ألف في لوقف فإذا رصلت لم يكن هذاء؛ لأن أخذك في ابتداء صوث آخر 

بح اللوترال برا جمس ذا اذاي ادك لاني 
قاذ ميعدت 53 زة الوقفة في آخر الفعل؛ لغة لبعضص 


يهمزوا ويهمزون " 
إقفال المقطع: وهي أن 
لليمزة هنا فضلا 
قلسي الرش من أن نب طول فلن فقا لمع اح النير 
وهذا يعني أن الداطق شعر بضرورة تقوية النبر الطولي في الكلمة؛ ففواه بنبر الهمزة('). ن كل 
ما حدث في هذه الحالة؛ يمثل قلب اواو والياء إلى صامت انفجاري قوي؛ وهو الهمزة: كي 
يتحفق بذلك إغلاق حقيقي للمقطع؛ عن طريق الصوامت 1 أنصافها أر أنصاف الحركات: 
كسار: نسحمدة|نيز --> كساء: (مهوإتا. رداي: توهو مم --> رداء:”هه3|0. 


لأصوات اللغوبة؛ ص71 

« شرح المقسل» 8//اس 

*) ينظر؛ عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث. الفاهرة؛ دار القلم. 17؛ 
مدل 

+) سبدويه: الكتاب» 17-1075/4. وينظر أيضا ابن عصئور: الممئع في التتصريف؛١/7880-18‏ 

5) نبن منلور: لسان العرب. تحقيق عبد الله الكبير وآخرين؛ القاهرة: دار المعارف؛ سنة 181١م؛‏ المقدمة /١‏ 
7 

1) ينظر: عبد الصبور شاهين: الفراءات القرانية؛ ص81-81. وينظر أيضا: برتيل مالبرج: علم الأصوات» 
تعريب عيد الصبور شاهين: القامرة: مكتبة الشيلب. ١18‏ 
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وقعت في هذه الحالات؛ كل من الواو والياء في بداية مقطع متوسط مغلق(ص ح ح) في 
حالة الوقف؛ أو مقطع قصير(ص ح) في حالة الوصل؛ وسبقت هذه الأصوات بمقطع متوسط 
مفتوح(ص ح ح) ومعنى هذا أن نصف الحركة؛ في أمثلة الحالات الثلاث المختلفة؛ وقعت بين 
حركة طويلة سابقة وهي الفتحة الطويلة: وحركة قصيرة لاحقة؛ وهي الكسرة القصيرة» وذلك 
على هذا النحو: 

قاوم: 0912(ةةن يايم: عانإلقهنا 
ب: طلنلالقةالدجاء صحايف: ]رهطي 


اثلاإقهسة عبايل: 11ز/قستراف: سياود: 14كزهة تراه 

يتضح لناء من خلال استعراض الأمثلة السابقة؛ أن النسيج المفطعي لها جاء مشتملا 
سلسة طويلة من الأصوات» التي يشمويتما المع العركيه في أثناء اننطق بهذا النوع من 
الأصواث يتسسع الممر نمياد هذا النعاقب الصوتي إن 
إلى اتساع الممر الهواة توع من الصعوبة» ولهذا فقد 


يي 


إغلاق القناة الصوتية في مرحلة متوسطة من مراحل النحو 
0 


في الأمثلة الأربعة الأوى: 


قاوم--> قائم؛ بايع--> بائع؛ حلاو: 
لا 
؟- في الأمثلة الثلاثة الأخيرة 
أواول--> أوائل» عيايل--> عيائل؛ سياود--> سيائد 
في هذه الأمثلةء نلاحظ تعاقب صوتي ذا ملمح حركي؛ على نحو أكثر وأشد مما هو عليه 

في الأمثلة السابقة. 


بجوم - 


امد إن--> 1 لالموس و2 
اتزامسراس -> إزطمدترايك 
تن إمم رمه --> لتطممترادة 


وعلى هذا فقد أدى الهمزة في هذه الآمثلة» في مجموعها إلى تحقيق هدقين هما: 


)١‏ ينظر: محمد جواد النوري: دراسة صرثية في موضوعي الإعلال والإبدال؛ ص 
اليه عن 


ال 


الأول: التخلص من تعاقب الحركات وأنصاف الحركات وتتابعها. 

الثاني: تبر بعض المقاطع؛ وتحويل نبر الطلول إلى نبر توثر.(') 

علاوة على أن المقطع الأخير في النبر السابقة جاء عبدرء! بنصف حركة تقوم من الناحية 
الفونولوجية والوظيفية المقطعبة يدور صامتء غير أنها من الناحية الفوناميكية؛ تنقصها 
خصائص بعض الصوامت كالاحتكاك والانغلاق» فضلا عن كونهاء أي نصف الحركة الواو أو 
الياء؛ صامتا ضعيقا في ذاتهاء وضعيفة فى موقعهاء حيث جاءت متوسطة بين الحركات: مما 
أدى إلى زيادة ضعفها. وها مو ذا هئري فليش ينص على أن 'كراهة النطق بالصوامت الضعيقة 
- السواو وإثياء - مشكلة بسصوتات من جنسهاء فلا تنطق الواو مع الضمة(نا!1) ولا الياء مع 
الكسرة[ثتر): كما لا تنطق الواو مع الكسرة(1»).(). 

علاوة على ذاكه فإن بداية المقطع: الذي يقترض أن يكون متسما بالقوة: نظرا لاهتمام 
عضلات الثاطق بإصداره؛ على حد قول جر امونت.( 0 جاء مبدوءا بصامت ضعيف. الأمر 
الذي أدى إلى ضرور بخالينزة لذن ٠‏ وقد لمح 


اللغويون العرب القلأامىء الإ عي الاقمو فيا 


الأقوى من 


أول نطقه أقوى نفسا؛ وأظهر نشاطاء ققدم أنكا 5 

إضافة إلى ما سبق» فإن تغيير إحدى الواوين؛ أو الباعين» إلى 
وعيايل؛ نوع من تمخالفة الصرتية موثاةاسج:ز55ز12: و: 
مكونات السلسلة الصوتية لبعض البنى اللغوية. 

تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآئية: 

رواصل: الءإفوسزوس وَول: لهند ني 

في هذبن المثلين؛ وما جاء على شاكلتهماء وقعت الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة في 
بداية مقطع قصبر(ص ح)؛ ولما كانت الواو ضعيفة في ذاتهاء ووقعت في بداية مقطع: يفثرض 
أن يكون قوياء كان لا مفر وم ا وي الناطق إلى قليه 
همزة: لأنها صامت نبري قويء علاوة على أن الواو ثقيلة إذا تحركت؛ وفي هذا يفول مكي بن 


)سد جراد نوري قرفن وقة ل مزطتقي الإعلطا والادانة من :1 
؟) هتري فلين: العربية القصحي؛ ص45 

*) ينظلر؛ عبد الصبور شاهين: أثر القراءات في الأصوات و لتنحو انعربي؛ ص 774 
؛) ابن جنى: الخصائض: #إ*ت 
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أبي طالب:' وفيها(أي الواو) ثقل إذا تحركت؛ ولما كانت الواو تقيلة إذا تحركت» فإنها إذا كانت 
الحركة التي عليها ضما ازدادت ثقلا"('). 

ونص أيضا على أن الواو 'إذا ثفلت الحركة التي عليها سارعت إلى أن تبدل منها 
همزة'[')؛ وقد نص على هذا ابن عصفور بقوله:" وإنما فعلت ذلك لثقل الضمة والكميرة في 
الوارء وذلك أن الضمة بمنزلة الواوه والكسرة بمنزلة الي 
اجتمع لك واوانء وإذا كانت مكسورة فكأنه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أن اجتماع الواوين: 
والياء والواو» مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمة؛ والواو والكسرة'(). 

إضافة إلى ذلك فإن الواو» كما ذكر صاحب الرعاية 'ثقيلة إذا تحركث؛ ولكن هذا الثقل 
يزدلا إذا كتت الحركة التي عليها ضمة"('). وقد تص هنري فليش على 'كراهة النطق 
بال وامت الضعيفة - الواو والياء - مشكلة بمصوتات(أي حركات) من جنسها(”). وعلاوة 
على ذلكء فإن اوشاع لكين المتمركين م أول الكلمة؛ كما قرر . الغويون قرب 
مستثقلء ولعا كانت صمة أ 
العرب أيضال”). فقد الأء 
إلى قلب الواو الأرلر إلى قدةةؤنلك" بيتك إخرااء تغيية من تلأنه أن يخفف من ثقل اجتماع 
الواوين في البئية؛ وه الواون أرلا أبدنت الأولى 
همزة: ولا يكون ف ة فأبدلوا... ولم يجعلوا فى 
الواوين إلا البدل لأنهما 00000 والضمة'(). 

وقد ذهب ابن جني إلى ذلك أيضا عندما قال بأنه 'إذا التفت واوان؛ في أول الكلمة؛ لم يكن 
من همز الأولى يدال'). كما نص هو نفسه على ذلك أيضا عندما قال في موصع آخر: “إذا 


إذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد 


إلى [أمضاعفة الاستثقال» مما ل 


)١‏ مكي بن أبي طالب الرعلية: ص14 

؟) المرجع نضه: ص71 

*) ابن عصفور: الممتع في التصرين» 7879/1١‏ 

؛) مكي بن أبي طالب: الرعلية: ص 7١1‏ 

5) هئري فليش: العربية النصحى, ص1 

5) بنظرء على سبيل المثال: ابن عصتور: المعتع في التصريف؛ .592/١‏ والإستراباذي: شرح الشافية: ؟/ 
0 

/) ينظرء على سبيل المثال: ابن جني: سر صناغة الإعراب. 588/1. والإستراباذي: شرح الشافية: 93/6 
131 

8) سيبويه: الكثاب: علا 

4) أبن جتي: سر صناعة الإعراب؛ 54/1 


اجتمعت واوان؛ في أرل الكلمة لم يكن من همز الأولى بد'('). وينص ابن يعيش على أن * إيدال 


إانهيمزة من الواو الواقعة أولا مشفوعة بأخرى لازمة نحو؛ أواصل وأواق؛ والأصل وراصل و 
وواق؛ والعلة في ذلك أن التضسعيف في أواثل الكلمة قليل: وإنما جاء منه ألفاظ بسيرة نحو 
دذن... فلما ندر في الحروف الصحاح امتنع في الوار لثقلهاء مع أنها تكون معرضة لدخول واو 


العطف. وواو القسم فيج نمع ثلاث واواتء وذلك مستتقل"('). ومن ناحية أخرى؛ فند جاء 
المقطعان الأولان في المثالين السلبقين: ههبنا + 8؛ و: 1100+3, فيهما تتابع حركي هو: 
انصف حركة + حركة قصيرة + نصف حركة + حركة طوبلة؛ و: نصف حركة + حركة 
قصيرة + نصف حركة + حركة قصيرة. وهذا التتابع من شأنه أن يضعف النظام المقطعي من 
وجهة نظر المحدثين» ويجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر لفدماء(؟). وذل لأن نصف الحركة في 
كلا المثالين وق اية المقطع وهي صعيقة في ذاثهاء ولكي يتجنب الناطق العربي ضعف 
التركيب: وثقل 0 عمد إلى حي تست تمرك قرا ينتطع الأ إلى همزة؛ زيا: 


على أن استبدال الهمزا بين:الأصوات المتجاور 
وتمد المخالقة البتى؛ وثلك من أجل تجنب 
بذل المجهود ال احدة(”). 
؟. قلب الهمزة 


يسير هذا الموضوع من الإعلالء وطن فوسو ا سبقء أي أن الهمزةء وهي صامت 
تسبري قوي. وليس حركة؛ أو نصف حركة:؛ هي الثي تقلب إلى حركة أو نصف حركة. أي أ 
إنحركات وأنصاف الحركات هي التي تؤثر في الصامت؛ وهو ما يطلق عليه في الدرس 
الصوتي الحديث؛ مصطلح؛ درهلام [دءه/٠(5).‏ 

وهذا الموضوع يقع ضمن مجالين: الاول: أن تكون في الكامة همزة واحدة فتقلب إلى أحد 
الأحرف السابقة. وهذا في جله يئع تحت باب تخفيف الهمزة ولم يذكر له ابن عصفور بابا. 


والآخر: هو حال الثقاء همزتين فى كلمة واحدة؛ ففى هذه الحالة تكون الهمزة الثانية هي 


7119/١ ابن جني: المنصف»‎ )١ 
7١/٠١؛لصفملا ؟) ابن بعيش: شرح‎ 

*) ينظر: عيد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنبة العربية؛ ص ١14‏ 

4) يدظر: رمضان عبد التراب: التطور اللغوبي. س4 

5) برتيل مالبرج: علم الأصوات؛ تعريب ودراسة عيد الصبور شاهين, الفاهرة: مكتبة الشباب؛ سئة 131584 
صن 177 وينظر أيضا: محمد على الخولي: معجم علم اللفة النظري» بيزرت: مكتبة البنان» 14/7. ص 7 8- 
0 


موضع الإعلال والقلب. وهذا موضع الدراسة والبحث, لأنه مطرد عند العرب. 
أما المجال الأول؛ فهو في معظمه بقع تحت التنوعات اللهجية الذي أطلق عليه المحدثون 
مصطح ديافون. وفيما يأنى بيان حالات قلب الهمزة الثانية إلى الحركات: وأنصاف الحركات 


كما وردت عند ابن عصفورة 

5 إذا القت همزتان؛ الأولى مضمرمة والثانية ساكنة قليت الثانية إلى واو. يقول 
ابن عصقرر:" فإن انضم إليها همزة أخرى. فلا تخلو أن تكون الثانية ساكنة أو متحركة؛ فإن 
كانت ساكنة فإنه يلزم إبدالها واواء إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة. فتقول فى "لديل" من 
أت" 2 ' وأصله "أؤتي'؛ إلا أنه رفض الأصلء؛ هروبا من اجتماع الهمزتين: فلزم البدل('). 

- إذا إلتقت همزتان الأولى مفتوحة والثائية ساكنة؛ قلبت الثثية إلى ألف متل: آدم 
وآمن. أصليما أآدم و أأمن. يقول ابن عصقور"" فاب يعني الألف - من الهمزة إذا كان 
ع الأ قي ايده السك مرج لزع الى ينور ةلافس افر وعلين* 
بي كلمة ولحدةلا) 


ياء. يقول ابن عصفور:” 
اي قبل الهمزة الساكنة همزة 
تا وأ أصها يس قطان" و"لتاء" '(). 


الأولى” شكسورة الت 


- تب انبر ١3‏ عجة لأف > المكسور 


قرادت. من الهيزة المكسورة 1 
2-٠‏ أن نكون الهمرتان مقتوحتين؛ تقلب الثانية إلى وار نحو: أولدم جمع أدم(ة). 
انلاحظ من الحألات السابفة؛ أن الهمزة لا تخلو أن تكون ساكنة أو متحركة: 

3 فإذا كاتث اتهمزة الأولى متحركة؛ وهذا هو شأنها دائماء لأنه لا يبتدأ بساكن» 


والثانية ساكنة؛ فإن الهمزة الثانية تقلب إلى حركة من جنس حركة سابقتهاء وتمثل هذه الحالة 


'| بين عصفور؛ الممتم فى‎ )١ 
270 6؛ والمقرب؛‎ ١ 4/١؛هسفن ؟) المرجع‎ 

*) المرجع نقسه: 705+ والمقرب. ص 58١‏ 
4) المرجع نفسه. ص٠8‏ والمقرب» ص81 
6) المرجع نقدهنة سن 718؛ وللعقرب: عن 810 


ريفه 0756/1 والمقرب: 501 


+- أما إذا كانت الهمزتان؛ الأولى والثانية» متحركتين؛ فإنهما وردتا عند ابن 
عصفور على النحو 53 

أ- أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة:؛ والثانية مكسورة؛ نحو كام إمام وأصلها: آئمة. 

ب- أن تكون الهمزتان مفتوحئين تحو: أوادم جمع آدم؛ وأصلها أءادم. 

غير أن هناك حالة أخرى تلتقي فيها الهمزتان: وهي أن تكون الأولى مضمومة؛ والثانية 
مفتوحة؛ ولكن ابن عصفور لم يذكر هذه الحا : 'وإذا جمعت 
أوندم كما أنك إذا حثرث قلت: أويدم'('): قأصلها أأيرج: فالهمزة الأزلن مضمومة: 
والثائية مفتوحة فقلبت الثانية إلى واو. 

وخيما يأتي تفسير هذه الحالات من رجهة نظر الدرس الصوتي الحديث: 

0 اتقدم لنا أمثلة الحالة الأرلى البنى المقطعبة والصونية التالية: 


تاق إثمان: ممصم < 
ف اليتئ: استهل بمقطع متوسط 
ى ألتواثي؛ موقع النواة: في حين 


يعد من أسعب الأهمواكن وأقدا طمن لفلىسهذاازي رايم 
الهواء عند المزمار انحباسا تاما ثم انفراجه اج إلى جهد عضلي قد يزيد على ها 
يحتاج إليه أي صوت آخرء مما يجعلنا نعد الهمز: الأصوات'('). كما نص أيضا على أن: 
'النطق بها وهي محقتة من أشق العمليات الصوئية'('). وقد نص برجشتراسر على أن: 'الهمزة 
أصعب إخراجا من غيرها من الحروف, فينبغي لإخراجها تغليق فم الحنجرة: وهو مفتوح في 
غيرهاء نينقطع الزفير المتواصل الخروج ثناء الكلام'('). وقد قرر علماؤنا القدامى هذه الحقيقة» 
التي ذهب إليها المعاصرون؛ فها هو ذا شيخهم سيبويه ينص على أن: 'الهمزة تبرة في الصدر 
تخرج باجتهاد؛ وهي أبعد الحروف مخرجاء فتقل عليهم ذلك لأنه كالتهوع(): ونص أيضا 
على أن؛ " الهمزتين إذا التقنا وكانت كل, واحدة منهما من كلمة» فإن أهل لتحقيق يخففون 
أحدهماء ويستثقلون تحقيقهما؛ كما استتقل أهل الحجاز تحيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن 


|١‏ سييريه: الكثاب, اعم 

؟) إبراعيم أنيس: الأصوات اللغوية, ص50 
") إبراهيم أنيس: قي اللهجات العربية؛ ص//ا 
8) يرجشتراسر: التطور النحوي» ص48 

©) سيبويه: الكتاب, 2/6 4ه 


تلتقي همزتان فتحققا'('). وقد نص ابن جني على أنه: 'إنما لم تجتمع الفاء والعينء ولا العين 
واللام همزتين لثقل الهمزة الواحدة... فكان التطق به تكلقاء فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم 
باستكراه الثنتين ورفضهما... أحرى'("). وقال ابن يعيش في ثثل الهمزة؛ ' الهمزة حرف 
مستتثقل لأنه بعد مخرجها إذ كانت نبرة في الصدر تخرح باجتهادء غثقل عليهم إخراجها؛ لأنه 
كالتهرع؛ ولتلك مال أهل الحجاز إلى تخفيفهاء وإذا كان ذلك في الهمزة الواحدة؛ فإذا اجتمع 
همزتان ازداد السثقل ووجب التخفيف فإذا كانتا في كلعة واحدة كان الثقل أبلغ؛ ووجب إبدال 
الثانية إلى حرف لين'(5). 

وقد ذهب صاحب الرعابة إلى أن العرب لم تحقق همزتين من أصل الكلمة. يقول: 'ولم 
تستعمل عرب همزتين محققئين من أصلء الكلمة"[). وفال في موضع آخر: 'الهمزة حرف ثقيل 
فغيرته العرب نتقله'(”). وقا 
الال معدي المعجم 


قام محمد جراد النوري وعلي خليل حمد في دراسة عن جذور 
ولم نعثر في دراسة لنا عن 
٠‏ وتعددها(*4514 بعلا إلا 


رسيط؛ باستخدام الحاسوب يقوالة 


ناحية أخرى. فقد بلغ عدد 
)١‏ فعلا ثلاثيا مهموز الفاءء 


مو يب ووو ا بي و وم را 
من جنس الحركة القصيرة السابنة عليها وتلك على النحر الآتي: 


أن 3 -> آمن: «مهدمافة2 


أقى: أ 7 -> أوتي: 1ثاإنانة2 


إتمان: مممس|-> إيمان: ممدص|نة< 


)١‏ سيبويه؛ الكتايه ص4/4ه-145* 
؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ 71/١‏ 

*) ابن يعيش: شترح المقضل: 173/6 

4) مكي بن أبي طالب: الرعلية؛ صس 1١19‏ 

©) الفرجع تقنه؛ صا ةل 

*) محمد جراد النوري؛ وعلي خليل حمد؛ جذور الأفمال ااثلاثية في المعجم الوسيطك دراسة لغوية إحصائية 
تحلياية: باستخدام الحاسوب؛ عمادة البحث العلمي؛ مركز التوثيق والنشر والمخطوطات -- جاسة النجاح الوطلية 


- نابلس» 145 امه ص 7-غ. يتصرف 
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وقد ترتب على هذا القلب إعادة تشكيل التسيج المقطعي للبنى انسايقة؛ حيث استيدل الناطق 
بالمقطع المتوسط المغاق(ص ح ص) مقطعا متوسطا مفتوحا(ص ح ح). ومن الجدير بالذكر أن 
الهمزة التي تعرضث للقلبء في الأمثلة السابقة لم تقلب إلى ألفء؛ أو واوء أر ياء؛ كما ذهب ابن 
عصفرر وغيره من القدماء» إنما قلبت إلى حركة قصيرة هي الفتحة؛ والضمة والكسرة؛ على 
التولي؛ فكونت كل حركة من هذه الحركات مع الحركة السابقة عليهاء والمجانسة لهاء حركة 
طوبلة» وبعبارة أخرى فقد تم استبدال الحركة القصيرة بالصامت؛ وهو الهمزة الثانية؛ ويبدو أن 
السبب الذي أوقع علماءنا القدامى في هذا الوصف غير الدقيق لعملية القلب والإعلال؛ في هذه 
الحالة؛ وما شابههاء يعود إلى اعتمادهم في التحليل والتفسير والتقعيدء على الشكل الكتابي 
المحدث للبسء لا على النطق الواقعي للدُصواتء على حد قول محمد جواد النوري(')- 


- وتقدم لنا أمئلة الحالة الثانية البنى المقطعية والصوتية ١‏ 
أعادم: الل لقة ”له ١”‏ أنمةد هداس ”لدت أأيدم: صتتهاوة”إن د 
قفي هذه الأمثلة 


في المثلين الأول والثاا 


أعللمة ستلاقه” زود 


> أوادم؛ تمه |قهمإع 2 

لمكت للقص|مة”(م--> بسكن تمص |اسفر|ود 

يدج وله |جوة ناته ردم ستل مدان 2 

إضافة إلى إحداث مخالفة بين الأصوات المنجاورة؛ وذلك من أجل الاقتصاد في المجهود 
العضليء النجم عن نطق همزتين في البنية الواحدة» لا يفصل ببنهما سوى حاجز بسيطه وهو 
الحركة القسيرة. فأدى هذا القلب إلى تسهيل النطق من جهة؛ ومن جهة أخرى إحداث تناسق 
بين سلسلة الأصوات المتجاورة في البنى السابقة؛ من حيث الثقل والضعف. 

ومن اللافت أن لهمزة في أمثلة البنى السابقة؛ وقعت بين حركتين؛ قفي المثال الأول 
وقعمت بين فتحة قصيرة سابقة وفتحة طويلة لاحقة؛ وفي المثل الثاني وقعت بين فتحة قصيرة 

سلبقة؛ وكسرة قصيرة لاحفة؛ وفي المثال الأخير» رقعت بين ضمة قصيرة سابقة؛ وفتحة قصيرة 

لاحقة:؛ والهمز هذه السلسلة من الأصوات تعد صوثا غريبا لتقله وشدته قعمد الناطق إلى 
قلبْ هذا الصوت»؛ وهو الهمزة؛ إلى نصف حركة تنسجم مع السلسلة الصوتية المكونة للبنية» 


)١‏ محمد جواد النوري: علم أصوات العربية؛ ص77 
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وذلك لأن الرار والياء بوصغهما نصفي حركة تشتركان مع الحركات الخالصة في الملمج 
التقاربي. ومن الجدير بالذكرء أن الناطق العربي؛ في بعض الأحيان؛ يعمد إلى السهرلة 
والاقتصاد في المجهود العضليء دون النظر إلى قوة الصامت أو ضعقه؛ ففي الأمثلة السابقة 
قبت الهمزة. وهي صوت تويء إلى نصف حركة ضعيفة: علاوة على أن نصف الحركة 
المتقلبة عن الهمزة» وقعت في بداية مقطعء وقد ذكرنا أكثر من مرة أن بداية المقطع تفترض فيه 
أن يكون صسامتا قوياء ويبدو أن الناطق العربي تخلى عن هذا الافتراض؛ من أجل السهولة 
والاقتصاد في المجهود العضلي. 


4. قلب الألف إلى ياء: 

يرى ابن عصغور أن الألن تقلب إلى ياء في الحالات الآتبة: 

0-١‏ وفوع الأثف بعد كسرة: نحو: شماليل جمع تملال؛ وسريبيل تصغير ميربال('). 
2-١‏ وقوعالألف يعديا : ذل ابو حسرن "إن 


الأولى إلى ياء. يقول ابن 
اكن غيرها أو لا تجتمع» فإن 
اجتمعث مع ساكن حذفت نحو: 'حبلى القوم". إلا أن يكون الساكن ألف التثنية فإنها نقلب ياء ؛ لا 
: إل في اثنية 'حبلى' أن تقول حبلان؛ لثلا يد 
فة فإنهم يجيزون حذفها فيما زاد عن أربعة أحرف'(). 
وفيما يأني تفسير هذه الحالات من وجهة نظر الدرس الصوئي الحديث: 
الحالة الأولى: 
تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصونية الآتية: 
١-١‏ في حانة الجمع: نيملال: [98ا|رمز؟ --> شماليال: لهداةاإققصاقة 
30 في حالة التصغير: ميربال: [532إ:آه --> سريبيال: 381|أذط|تإهرلناة 
انلاحظ من خلال المقاطع السابقة» أن النتحة الطويلة» وهي التي يسميها التراث اللغوي 
ألغا وقعت في بداية مقطعء وقد سبقت بكسرة طويلة» وهي التي يسميها التراث اللغوي ياء» وذلك 
على النحو الآتي:..+أهه+لفاء + 1هه+زاتاء والمقطع الأخير في كلا البنيتين لا تجيزه اللغة 


عصفور: “وأما "١‏ 


هم أنه تثنية "حبل'؛ 


نيان ولا يجو 


+ ابن عصفور: تممتع في التصريف؛ 111/5؛ والمقرب, صن0:455285‎ )١ 
465-444 ؟) ابن عصقور: المقرب» ص‎ 
ابن عصقور؛ الممتع في التصريف: ؟/15‎ )© 


249 


العربية؛ وذلك لأنه بدأ بحركة؛ ومن المعروف أن المقطع العربي يجب أن يبدأ بصامت. لذا فقد 
عمد الناطق إلى إعادة تشكيل النسيج المقطعي بما يتلاءم مع لنظام المقطعي في العربية. فاسقط 
الفتحة الطويلة من البنية وأبتى الكسرة الطويلة على النحر الآتي؛ 
> شماليل: 11ةاإفقص|مة” 


شمليال: لهه|أةاإممصامة 
سريبيال: لقةإذاما تادر ننه --> سريبيل: اتتطإنيةءإناه 
فأصبح التشكيل المقطعي من نو( ح ح ص) وهو مقطع طويل مغلق؛ تعترف به 
العربية وتقره ومن اللافت أن الفتحة الطوينة في مثل هذا الإعلال حذفت؛ ولم تقلب إلى ألف 
كما ذهب علماؤتا القدامىء» 0 ابن عصفوره لأن الحذف لا يؤيده التحليل الصوتي. 
والتشكيل المقطعي: ويبدو أن غاط الفتحة الطويلة دون الكسرة الطويلة أن الكسرة حركة 
متوسطة على حد فول الرضي: الع ا ا ارم 


* ألتى من هذا القبيل» تخلو مما سماه 
الثراث ياء ترادلت داقع م للك توازما حي كتير ة الطويلة التي أدت طريقة تشابهها في 
الكتابة والرسم مع نصف الحركة:؛ الياء؛ إلى هذا الخلط في الوصف والتصنيف'(). 


550 

1ض 
وقعت الفتحة الطويلة(الألف): على غرار أمثلة الحالة السابقة في بداية من نوع(ح ح ص) 
ومسبوق بمقطع متوسط مغلق(ص ح ص).؛ مختوم بنصف الحركة الياء؛ وهذا المقطع لا تجيزه 
اللغة العربية لأنه يبدأ بحركة(الفتحة الطويلة)؛ لذا فقد عمد الناطق إلى إعادة تشكيل البنية 
أن كل ما حدث في مثل هذه البتى يتمثل في قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى 


1199/8 الاستراباذي: شرح للشافية.‎ )١ 
؟) محمد جواد النوري: علم أصوات المربية: ص84‎ 
؟) محمد حواد القوري: دراسة صوتية في موضوعي الاعلال والابدال؛ ص11‎ 


نصف حركة وهي الباء» والجزء الثاتي إلى كسرة قصيرة ليتم التناسب والانسجام بين نصف 
الحركة والكسرة. ثم ثم تقوية نصف الحركة التي وقعت في نياية المقطع قبل الأخير ...+ /إهاء 
... + 8890 وذلك عن طريق تضعيفها بنصف الحركة التي استبدلت بالفتحة. وهذا التضعيف من 
شأنه أن يصير حرف العلة المشدد حرفا 'كالحرف الصحيح'('). 
ايا. 
يقدم لنا مال هده الحاية ونا جاو تعلى عليه البني المتطنيةبواتصرتنة الأنيةة 
حُبلى: هوا/طبط! --> حُبلان: معهزدهازناتنط --> حبليان: مممتزه ا إطنارا 
وفعت الفتحة الطريلة في المقطع الأخير من صيغة المثنى في بداية مقطع(3ة) وهذا 
الاتجيزء العربية كما مر سابقا: ومع ذلك فإن الفتحة الطويلة تدل على مورفيم الفنيةة 
فوجودها له دلالة» فعمد الناطق إلى إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية بحيث يصبح المقطع مما 
3 تجسيزه العريية من جهة؛ ومن جهة أخرى» الإقا على مورفم فقلب الجزء الثاني من 


البصبح المقطع الأخير من 


الييتدىئ؛ يها المقطع الأخير. 


5. قلب الألف إلى واو: 

ذكر ابن عصنور أن الألف تغلب واوا إذا وقعت بعد ضمة في حالتي البناء للمفعول 
والتصهير. بقول ابن عصغور فى خالة الننتي للمفعول* وإن لم تجتمع مع ساكن - يعني 
الألف- فلا يخلو أن تكون الحركة التى قبلها فئحة أو ضمة أو كسرة... وإن كانت ضمة قلبت 
واوا نحو (إضارب) إذا بنيته للمفعول فإنك تقول فيه(ضورب]'(). 

ويقول فى حالة التصغير:وإن كان ثانيا - يعني حرف العلة- فعلت به ما تفعل بالصحيح؛ 
إلا أنك تقثب الألف واوا فتقول في تصغير ضارب: ميرب (”) 

تقدم لنا أمثلة الحالتين السابفتين البنى المقطعية والصوتية الآثية: 

5 في حالة البناء للمفعول: 

صارب: 52(همإووك --> ضار ب: وطإلتإمهايرل --> أضورد ب: قط إترإبانال 


)١‏ الإستراباذي: شرح الشا 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف: 5/ 311-31 
*) ابن عصفور: المقرب؛ 448 


كك 


نلاحظ من خلال التحليل المقطعي و الصوتى لليئية السابقة أن الغئحة الطويلة في حالة 
البناء للمفعول وقعت في مقطع مستقل؛ فترتب على ذلك تتابع مقطعي على هذا النحو: ص 
ح+ح حخص ح... ولكن المقطع الأوسط؛ في هذه البنية» مكون من حركة طويلة؛ وهذا المقطع 
لا تجيزء اللغة العربية؛ لأن المقطع العربي كما هو معروف يجب أن يبدأ بصامث من جهة؛ 
ومن جهة أخرى يجب أن يشغل المفطع والخاتمة بصامث في حين تشغل الحركة موضع النواة 
أو القمة. فعمد انتاطق إلى إعادة التشكيل المفطعي للبنية عن طريق إسقاط جزء من الفتحة 
الطويلة:؛ و الجزء الآخر قلب إلى ضمة قصيرة كونت من الفتحة القصيرة السايقة عليها ضمة 
طويلة:؛ ولقد أدى هذا التفاعل الصوتي النائج عن تأثر الفتحة بالضمة السابقة عليها فحولته إنى 
احركة من جنسهاء وأسقط الجزء الآخر منهاء أدى إلى يل النسبج المقطعي للبنية: فبعد 
أن كانت مؤلفة من أربعة مقاطع في حالة الوصل وهي: ص ح+ح ح+ص ح+ص ع. وثلاثة 
مقاطع في حالة الوصل وهي: ص ح ح*ص ح+صن ح. ومقطعين في حالة الوقف وهما: ص 


ح ح*ص ج ص١(‏ 


1 2 
ضارب: 15م اط إبرفساييك 
وقعت الفتحة الأفميلةة:و هي التي بشميها القدباغ -ألفأ“ني.ه]] المثال» في مقطع مستقل بعد 
ضمة فاء الكلمة المصغرة؛ مترتب عن تلك تتابع الآنية 


ص ح + ح ح + ص ح ص. والمقطع الأرسط؛ كما مر سابقاء لا تجيزه العربية؛ فعمد النطق. 
إلى قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى نصف حركة وهي الواو لتشغل مطلع المقطع. 
وأبقى الجزهء الأخير مكونا من مورفيم التصغير (/!]) حركة مزدوجة(نإة). ومن اللافث أن ما 
ذهب إليه ابن عصفور وغيره من لقدماء؛ من قلب الألف إلى واوء لا يتلاءم والتحليل الصوتي 
الحديث. ففي هذا المثال وما جاء على شاكلته. قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى واوه 
ولم تقلب الألف ("). 

5. قلب الواو ياء: 

ذكر ابن عصفور الحالات التي تقلب فيها الواو ياء في أثناء كتابيه: الممتع والمقربء رقد 
حاولت جمع هذه الحالات ليسهل تحليلها من الناحية الصوئية؛ بما يتلاءم والدرس الصوتي 
الحديث» وهذه الحالات هي: 


02-١‏ وقوع لواو ساكنة بعد كسرةه وفي هذا يقول ابن عصفور: 


)١‏ بنظر؛ محمد جواد النوري: دراسة صوتية في مرضوعي الإعلال والإيدال؛ من 12. بتصرف 
!) ينظر: عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربيةء ص 154. ومحمد جواد النوري: دراسة صوتية 
فى موضرعي الإعلال والإبدال قي العربية. 


انقع - يعني 


السواو - سساكنة بعسد كمر:: فإنها تقلب ياء؛ نحو: ميزان' و'ميعاد", والأصل فيهما مِوّزان 
وموعاد. لأنيما من الوزن والوَعّده فقلبت الواوياء لسكوتهاء وانكسار ما قبلها"(١).‏ 

د وقوع الواو يعد كسرة في الاسم والفعل في قعل وفعال. يقول ابن عصفور في 
الأولسى: “وان كان على فعل من الواوء بكسر الفاء وفتح العين. جمعا لما قلبت فيه الواو ياء أو 


َك 


ألفاء قإن الواو تنقنب فيه ياء لانكسار ما قبلهاء مع أنهم أرادوا أن معتل في الجمع كما اعتلت في 


المفرد. وذلك تحو؛ قأمة ر: 
20 
ويقول في فعا 
الواو في مفرده؛ أو اعنلت بقلبها ' 
ودار ديار. والأصل قرام وسواط ودوار '(). 
أما فى القعل فينول ابن عصفور: 'فإن كان الفعل على فعل من ذوات الواو قلبت الولو 
0 مسمتطي كسي ستو أو والياء؛ لأن الكسيرة بعش 


٠‏ وديمة وديم وفيمة وقيم. والأصل قوم ودوم لأنهما من قام يقوم 


ودام يدو 
ذا كان مصدرأ لفعل معتل بالواو؛ أو جمعا لمفرد عينه واو وقد سكنت 
قإنك تقلب الواو ياء. وذلك نحو؛ قام قيام: وسوط سياط: 


ياءء تحو 
يا 


4 إذا كانث الواو لاما لصيغة نعلى. وفي هذا يقول ابن عصفور؛ " أن يكون الاسم 
على وزن فعلى وتكون لامه واواء فإن العرب تيدل من الواو ياء في الاسم؛ وذلك نحو: العليا 
وتيا والأصل فيهما الدنوى والعلوى؛ فقلبت الواو ياء؛ والدليل على ذلك أن الدنيا من الدفوء 
والعليا من علوت '(”). 

20-٠‏ إذا كاقث الواو لاما في صيغة فعول جمعا. يفول لبن عصفو في نول 
اء» ثم تقلب الأولى ياء لإدغامها في الياء؛ ثم نقلب الضمة 


٠‏ والسبب في ذلك تقل الجمعية'('). 


)١‏ ابن عصفرر: الممقع في التضريف: 157/1. والعقربء ص27 
؟) ابن عصفور: الممتع في التصريف. 401/5 

؟) المرجع نفسه؛ صن 498 

4) المرجع ناد صٌن 611818 

©) المرجع نفسه ص 541. وينظر أبضاة ص :١,878‏ ه85 137:414:4ت 
5) المرجع ثفسها 2144/9 

؟) المرجع ننسه؛ صن 061 


+- 0 وقسوع لواو لاما في صيغة اسم المفعول الذي ماضيه على وزن 'فعل". يقول 
اين عصفور: "ولا يحفظ قلب واو 'مفعول" باءء إلا أن يدغم نحو: 'مرمي' '()- 

0-0 وقوع لواو متطرفة رابعة فصاعدا نحو: أغزيت, وذهب ابن عصفور إلى أن 
سبب هذا القلب يعود إلى الحمل على ما حصل فيه إعلال سابق. يقول: 'إن الفعل إذا لزم فيه 
إعلال قي بعض المواضع؛ حمئت سائر المواضع على ذلك» وإن لم يكن فيها موجب نحو: 
أغزيتء قلبت فبه الواو ياء حملا على يغزي؛ وإن لم يكن في أغزيت ما في يغزي من انكسار 
ما قبل الراو المتطرفة'('). 

وفبما يأتي نفسير هذه الحالات بما يتلاعم والنظرة الصودية الحديثة: 


تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعبة والصوئية الآتية: 


موذان: امهم إستدمر --> ميزان: مهمع ]تلد 


اسابقا أن النطق في 
إلى حركة بسيطة. 
إن كل ما حدث في أمثلة هذه الحالة يتمثل في حل الحركة المزدوجة عن طريق فلب 
نصف الحركة الواو؛ التي أضعفها موقعها في نهاية مقطع ساكنة؛ والتي عدها إن عصفورء 
وغيره من العلماء القدامي؛ أثقل حروف العلة. يقول ابن عصفور: 'الواو أتقل من الياء'(؟). وقد 
ذهب إلى مثل هذا الرضي فهو يقول: 'الواو أثقلك حروف العلة'('). تقرل لقد قلبت قصغ: 
الحركة إلى كسرة قصيرة كونت مع الكسر؛ السابقة عليهاء حركة بسيطة طويلة: هي الكسرة 
الطوينة(11) التي تعد أخف من الحزكة المركبة. وقد ترتب على هذا التحول الصوتي تغيير 
مقطعي حيث أصبح المقط المتوسط المغلق؛ مقطعا متوسطا مقتوجا: ص ج صن 
ح:» ود احدث هذا التحول تجانسا بين الأصوات المتجاورة. وعلى هذا فإن الآلية التي حكميت 
عملية التحول الصبوتي. في هذا النوع من الأمثلة تمثلت في تأثر الواو الضعيفة الوقعة ساكنة 


حة فل خخ 


865:58 ابن عصفور؛ التفتع في التصرينه ص‎ )١ 
المرجع تش ص١ 079:84,؟7ه‎ )١ 

؟) المرجع تقسف 451/97 

؛) الإستراباذي: شرح الشاقيق +/7 
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في خاتمة المقطع بالكسرة القصيرة الواقعة في نواة المقطع؛ تأثرا تقدميا أدى إلى قلب الواو إلى 
حركة مماثلة للحركة الفصيرة السابقة عليهاء وهي الكسرة الفصيرة. وهذا يخالف ما ذهب إليه 
القدماء من قنب الواو ياء. فالوار في هذه الأمثلة لم تقلب ياء؛ وغنما قلبت كسرة قصيرة. ويبدو 
ن طلريفة الكتابة التي آم تفرق بين الياء بوضفها نصف حركة؛ والياء التي بوضفها كسرة 
طويلة. وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين بقوله: 'في مثل موزان: فإن قلب الواو ياء لين 
إلا وهماء جسدته الكتابة العربية في كلمة: ميزان - والواقع أن اللعة العربية لما كانت تكره تتابع 
الكسرة والضمة؛ فقد أسقطت عنصر الضمة؛ وعوضت مكانه كسرة قصيرة؛ تصيح بالإضاقة 
إلى سابتتها كسرة طويلة'(1). 


حتي! 5 ودار 


ة واسا خاي طن فتاكلقها لأقءك الكسرة؛ زهي حركة فصيرة: في نهاية 


0 بهذه الحركة بقوله: 
"يرتقع في أثناء النطق بها الجزء الأمامي من اللسأن تجاه منطقة الغارء دون أن يؤدي هذا 
الارتفاع إلى إعاقة قي مجرى الهواء الصادر من الرئتين'(”). إلى منطقة نطق نصف الحركة» 
الوارء وهي منطقة خلفية. يقول محمد جواد النوري: “عند النلق بهذا الصوت؛ يكترب مؤخر 
اللسان تجاه الطبق اقترابا يسمح للهواء الخارج من الرئتين بالمرور دون إحدات احتكاك 
مسموع('). وهذا الانتقال المباشر يوقع الناطق في مشقة وتكلف. وقد نص على هذا فليش 
بقوله: 'عندما لتقي الواو بالكسرة قد يحدث أن ترى نوعا من تكلف النطق وثقله. فلكي ننطق 
بالواو تستدير الشفتان» ولكي تنطق بالكسرة يحدث العكس فتنفرجان'(؟). 


)١‏ عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية الغربية؛ :184+ ومضد جواد النوري؛ علم أصرات العربية: 


“من 


الانمة حو #وري: فول في طم اللسؤاخه ببن +88 وعلم لسوت أشربية. من97١‏ 
) محمد جواد اللوري: علم أصوات العربية؛ صن718 
#) هنري فليش: العربية القتصحيء ص04 
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الشكل الثالي يبين طريقة الانتقال من منطقة أمامية إلى منطقة حلفية: 
"> ذه مركرة تيبي 


أتنامهة 


نلامظ من الشكل السابق أن النطق يحتاج إلى أن ينتفل في أثناء نطقه من منطقة أمامية 
إلى منطقة خلفية؛ وهذا فيه تقل وتكلف» 0 أن ينتقل بين متخالفين» لذا ققد عمد 
0 اعبس ث. ممالفة بير الس عن:طريق قلب الوا و(نصف 


تقدم لنا أمثلة هن 
طوي: لإلاله] --> طيء لإلاقنا 
سيرد: 10د إنهع --> سيد: نز انرمع 


رؤيان: ممعبراسه --> ريان: مقهرازهم 

ففي هذه الأمثلة» وما جاء على شاكلتهاء وقعت الواو والباء» بوصفهما نصفي حركة؛ 
متجاورتين. ودونما فاصل بينهماء داخل مقطع طويل مضاعف الإغلاق(ص ح ص ص) كما 
في المثل الأرل(طوي) 09هة. هذا في حالة الوقف. أما في حالة الوصل فإنهما يق 
متجاورين أيضا ولكنهما في مقطعين منقصلينء أحدهما في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص ح 
ص) 00هاء والآخر في بداية مقطع متوسط مغلق(ة/). 

إن كل ما حدث فى المثل الأول يتمثل في تأثير الياء في لواو تأثيرا رجعيا فحولتها إلى 
جنسهاء سواء أكلت في حلة الوصل أم في حالة الوقف. ففي الحالة الأولى فتد أثرت الياء في 
الوا تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسهاء فنتج عن هذا التحول مماثلة بين الصوتين المتجاورين. 
أما في حالة لوقف فقد عمد الناطق إلى إغلاق المقطع بنصف حركة مضعفة من شأنها أن تفوي 


1) الحركات المعيارية عند داتبال جونز (بهذا الشكل توصل جرنز إلى وضع تسع حركات معيارية). 


انصف الحركة الضعيفة في ذاتها وفي موقعهاء ولبكون العمل من وجه واحد؛ بقول سيبويه: 
“مك العمل من وجه واحد أخف عليهم؛ كما أن رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم في 
الإدغام؛ وكما أنهم إذ! أدنوا الحرف من الحرف كان أخف عليهم'(1)- 

أما في المثال الثاني فقد أترت الياء في الواو تأثيرا تقدميا فحولتها إلى جنسهاء في حين 
أشرت الياء في الواو في المثال الثالت تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها أيضا. وذلك من أجل 
إحداث نوع من التجانس والتمائل بين الأصوات المتجاورة؛ ومن ناحية أخرىء فإن الواو والياء؛ 
وهما صاءتان ضعيفان؛ يستثقل اجتماعهما معاء وقد نص على هذا ابن عصفرر بقوله: 'يكرهون 
اجتماع الياء والواو» حتى يقلبون الواو إلى ياء؛ تقدمت أو تأخرت فيقولون 'طويت طيا' والأصل 


'طويا» ويقولون 'سيد' والأضل 'بيود" "(). 
من اللافت أن الذي حدث في عملية القلب الصوتيء ثم 0 إلى ياء» 
اي : 
9 إل"الرضي: 'قلب الواو إلى 
اربين فلب الأول إلى الثاني 
وإنما فعل ذلك التخنيفت” المقصُوَ3ء الأ الؤالا :والياء ليسا بأتقل من الواو المضعفة('). 


بادسراه شيف أو أو اكيت رتكا التباتق في عام 


كما يعود ذلك الها إلى خفةاللباء. يفول لبن عضر ؤهخالية | أخف من الواو'('). 


تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية: 


نواة اسل -> 


م اميك 
علوى: موبوزانه --> عليا: موبززاته 


في هذه الحالة الأمثلة وما جاء على شاكلتهاء انقلبت الواو الواقعة في بداية مقطع متوسط 
مفتوح؛(ص ح ع) إلى ياء؛ ويبدو أن لسيب في هذا القلب يعود إلى أن الباء أخف من الواوء 
وأيسر في النطق منها. وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين يقول: 'فقد قلبت الواو ياءء نظرا 
لأن الياء أيسر نطقا من الواو. وبخاصة في نهاية الكلمة'(”). 


!) سييويه: الكتاب. 6أه'75 

؟) ابن عصفور: التمنع في التصريف» 774/1 

) الإستراباذي: ششرح الشلفية, 4/85 ٠١‏ 

4) ابن عصفرر: الممتع في القصريف» 487:848/9 

5) عيد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية صن ٠١‏ 


257 


الحال امسة وا| 3 
تقدم لنا أمثلة هاتين الحالثين البنى المقطعية والصرتية الآثد 


عصور: الانانموإناع --> عصوي: لإناناةإناة --> عصى: لإلزذوإك 


مرضرو: لاناناك|عهتت --> مرضوي: لإنانا|تقتط --> مرضي /إلا/5025|4 

اجتمعت في المقطع الأخبر من البنيذ وهر مقطع طويل مغلق (#«داداة) ر(#اناناك). حركة 
الضمة الطويلة ونصف الحركة؛ وهي الواضح: وهذا يعئي أن المقطع الأخير ختم بتتابع حركي 
من شأنه أن يضعف النسبج المقطعي؛ إضافة إلى أن اجتماع الضمة والواو يعد أمرا مستثقلا 
على حد قول ابن عصفور( ) لذا فقد عمد الناطق إلى إحداث مخالفة صوتية تمثلت في قلب 
الواو التي وصفها القدماء بأنها أثقل حروف العلة؛ إلى ياء التي تعد أخف منهاءوالواو ثقيلة 
بنفسها وزاد في ثقلها وقوعها مسبوقة بالضم. وقد نص ابن تود على أن: 'الضمة بمنزلة 
الواوء فإن كانت الواو إمة فكأنه قد اجت 


ومرضوي. 


وبعد ذلك أثرت[الياء يوصّفيارنضيق ,حركة:فِئ الضمة الط لَه فقسمتها إلى قسمين: الأول 
كسرة قصيرة: والتالر] صف حركة مجتسبة لهل وهي (ه), وي ذلك تم دعام لليامين معاء مما 
أدى إلى تقوب * تصاميد . فتحقق نوع من التجانس 
الصوتي وقد قليت الضمة التي ختم فبها المقطم الأول قي كلمة[عصي) إلى كسرة وذلك من أجل 
إحداث مناغم بين الحركات المتجاورة. ويقصد بالتناغم الحركي: 'الثوافق بين حركات كلمة 
ف كأن تقول كلها أمامية» أو حركات خلفية: قد يكون التناغم كلياء 


يمثل لنا مثال هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآئية: 

أغزوت: الوم دوت > أ 

وقعت الواو في هذه الكلمة؛ وما كان على غرارها في خاتمة مقطع مستثقل في النطق؛ في 
احالة الوقف؛ وهو المتطع الطويل المضاعف الإغلاق(ص ح ص ص). 

وقد زاد ثقل هذا المقطع لاشتماله على الحركة المزدوجة(8) ذلك أن ,لواو كما نص اب 


بيث: الإهة|فتع 7 


) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 097.1/١‏ 44/9 
") ابن عصقور: المرجع نفسه: 557/١١‏ 
؟) مخمد جواد النوري: دراسة صوتية في موضرعى الإعلال والإيدال في اللغة. ص١1‏ 


عصفور وغيره من القدماء أثقل حروف العلة؛ ولهذا ققد عمد الناطق إلى إجراء تعديل صوتي 
بهذا المقطع المشتمل على الحركة المزدوجة الواوية على 
حد فول جواد النوري.(') وذلك عن طريق قلب الواو الثقيلة إلى نصف حركة أخت منها وهي 
لياء التي ذكرنا أنها أبسر نطقا من الواو؛ وقد ترتب على ما سبق استبدال الحركة 
المزدوجة(إ2) بالحركة المزدوجة(8) ومن الأدلة على صعوبة النطق بالحركة المزدوجة؛ أن 
البيتات اللهجية تميل إلى قلة مثل هذه الحركات؛ تستبدل بها حركة بسيطة طويلة مماثلة (عة)- 
فينطقون هذه الكلمة وأمثالها على النحو الآتي؛ أغفزيث: 2866| + . ويذكر محمد جواد 
النوري السبب في تخلص معظم الناطقين بائلهجات العربية. من الحركات المزدوجة بقوله:” 
يعود السبب إلى الطبيعة الانتقالية إلتي يقوم بها اللسان في أثناء إنئاج هذا النوع من الحركات. 
اسان فسي أثناء النعطق بهذه الحركة: ينتقل من موضع نطق حركة؛ إلى مرضع نطق حركة 
أخرى؛ في فترة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد فقط'(”). 


من شأنه أن يخفف من صعوبة اك 


أن انيآء تقتف الىأ ولواكيا اللحالانتكةالآتية 


إلياء يناكنة يحض ضمة بقوك البن, إر:"أن تقع ساكئة بعد ضمة 
ب ت واوا لسكونها وانضمام ما 
؟- ١‏ أن تقع الياء عيدا لصيغةقطى) في الاسم. وفي هذا يقول ابن عصفور:' فعلى 
مما عينه ياء فإنه لا يخلو أن يكون اسما أو صفة. فإن كان اسما ظبت واوا نحو؛ طوبي'('). 

+ إذاوقمت لاما لصيعةقٌ) تمو(لتضرٌ للرجل]. يقول ابن عصفور: أصله 
لقضي فقلبت الياء واواء لانضمام ما قبلهاء لأن الياء وقبلها الضمة بمنزلة الياء والواوء فكما أن 
اجتماع الياء والواو ثقيل؛ فكذلك الياء إذا كانت قبلها ضمة؛ ولا سيما والياء في محل تغيير وهو 
الطرف'(”). وقال أيضا؛" إذا كان الفعل على (فل) يضم العين... من ذوات الياء فإنه يصتع به 
ما ذكرنا من قلب الياء واواء لما تقدم من ذكر تقل الياء وقبلها ضمة نحو: لقضو الرجل'(). 

518 ينظر: محمد جواك النوري؛ المرجع نفسه والصفحة نفسها. وعلم الأصوات العربية: ص‎ )١ 
714 ؟) محمد جواد النرري: علم أصرات العربية:‎ 

*) إبن عصفور: الممتع في التصريف, #/ جوع - لالبو 411,458 

؛) الفرجع تقنه: ص46 

6) المرجع تقيه صن 15ت 

2071/9 المرجع تس‎ )١ 


0 إذا رقعث لاما الاسم على وزن أكلى ٠.‏ يقول أبن عصفر يكون الاسم على 
ونث الى مما لامه ياءء وثلك قولهم شرُوى ود توى فإن 0 
الاسم والصفة تترك على حالها نحو: حرا وصَدّياء وإلما فعلوا ذلك بين الاسم والصفة. 
وقلبوا الياء واوا في الاسم دون الصفة» لأن الاسم أخف من الصفة: لأن الصقة 
والواو أتقل من الياء فلما عزموا على إبدال الياء واوا جعلوا ذلك في الاسم لخفته؛ فكان عنده من 
أجل ذلك؛ أحمل للثقل"('). 


1 0 مده اش س3 
وفال أيضا"الشروى من شريت؛ والتقوى من وقيث؛ والفترى من ذوات الياء بدليل قولهم: 


الفا بللياء'('). 


وفيما يأتي تفسير هذه الحالات بما يتلاءم والدرس الصوتي الحديث: 


هي>*طوبيت قتا |لتن)" 

وقعت الياء وهي نصف حركة في هاتين الحالتين في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص جح 
بضمة قصيرة فألقث معها حركة مزدرجة(لإنا). وقد ذكرنا أكثر من مرة أن 
لأن الناطق يحتاج في أثناء إنئاجها إلى تغبرات قي المخرج؛ وفي 
اللسان» واستدارة الشفتين وضمهماء علارة على أن نصف الحركة الياء ضعيفة في ذاتهاء وزاد 
ضغفها بأنها وقعث ساكنة في نهاية مقطع. نذلك فقد عمد الناطق العربي إلى حل هذه الحركة 
المركبة عن طريق فلب نصف الحركة الياء إلى ضمة فصيرة كونت مع الضمة القصيرة السابقة 
عليها ضمة طويلة؛ أي أن الضمة القصيرة أثرت في الياء تأثيرا تقدميا فحولتها إلى جنسهاء 
وذلك من أجل إحداث تجااس بين الصوتين المتجاورين. وفد ترئب على هذا التمائل تغيرا في 
النسيج المفطعي للينية. حيث أصيح المقطع الأول مقطعا متوسطا مفتوحا(ص ح ح). من الجدير 
بالذكر هنا أن الياء لم تقلب إلى واو؛ كما ذكر ابن عصفورء وغيره من القدماء. وإنما قلبث إلى 
اضمة قصيرة كونت مع الضمة السابقة عليها ضمة طريلة. فتحولت الحركة المركبة إلى حركة 
بسيطة: وهي الضمة الطويلة؛ التي تعد أخف النطق: من الحركة المركبة. 


ص) وقد 


84١ ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ ص‎ )١ 
المرجع تفسه؛ صس؟4ه‎ )١ 


المقطعبة و الصوتية الآتية: 

كيّ: دار إنا قاو --> فصنو 0/3108 

وفعت اليا في هذه الحالة؛ في بداية مقطع؛ ومسبوقة بمقطع منته بضمة قصبرة؛ ومن 
المعلوم أن بداية المقطع تحتاج إلى صوت قوي, ولهذا فقد عمد الناطق إلى قلب نصف الحركة 
الضعيفة وهي الباء نى نصف حركة أقوى منها وهي الواوء والواو وإن كانت نصف حركة إلا 
أنها أقوى من الياء لأنها قريبة من الضمة الطويلة التي تعد أثقل الحركات. ويبدو أن الضمة 
الفصيرة أثشرت في صسوت الياء تأثيرا تقدمياء نحولتها إلى نصف حركة قريبة من الضمة 
الفصيرةء وهمي نصف الحركة الواو. وقد أدى هذا التحول إلى إحداث تمائل بين الأصوات 
المتجاررة 


بقدم لنا مثال هذه الحالة | 


الحالة الحالة الأخيرة 


:8 أنصف حركة ضعيفة فى بداية 
مقطع متوسط مفتوع(ص ح ح). ومن المفتزض أن بيدا فمتظم يعبامت قوئء الشد اققاطق إلى 
تقوية المقطع عن طريق قلب نصف الحركة الياء إلى نصف حركة أقوى منهاء وهى الواوء 
علارة على أن الناطق أراد أن يحجز عمود الهواء الخارج من الرئتين عن طريق اسئدارة 
الشفتين عند النطق بنصف الحركة الواو. 


8. قلب الواو والياء ألفا: 
ذكر ابن عصفور ن الواو والياء تقلبان إلى ألف في الحالات الآتية: 


00-١‏ وقوع أي متهما ساكنة بعد فئحة في مضارخ افتعل. وقد نص ابن عصفور على 
ة في مضارع افتعل فإئها تقلب ألفا نحو؛ ياتعدء أصله 
اياء بعد الكسرة فى ايتعدء وتثبت بعد الضمة 
بعد الفتحة على حسبهاء فقلبت 


هذا بقوله: " أن تقع الواو ساكنة بعد 


يوتعد لأنه من الوعد فقليت الواو ألنا لأنها 
في موتعد. فلما كانت بعد الكسرة والضمة على حسبهما كانت 
ألفا بلحمل"('). وقال في الياء. 


أن نقع ساكنة بعد فتحة في مضارع افتعل نحو: يائكس من 


253/1 لبن عصفور: الممتع في التصريف؛‎ )١ 
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اليل أصاه ييتئسء فقلبت اواو ألفاء للعلة التي قلبت الواو في ياتعد لفا. أعني: الحمل على 
ايتاس وموتئس'(') 

ويتغفق ابن عصفرر مع سيبويه في هذا القلب. يقول الأخير: 'وأما ناس من العرب فإنهم 
جعاوها بمنزلة واو قال؛ فجعاوها تابعة حيث كانت ساكنة لكونها وكانت معتلةء فتالوا: ايتعد كما 
قالرا: قيل» وقالوا؛ ياتعدء كما قالوا: فال» وقاثوا: موتعدء كما غالوا: انر 

وقال في اللسباء: 'والياء توافق الواو في افتعل... وقد فالوا ياتئس وياتبسٌ» فجعلوها 
بمنزلتها. إن صارت بمنذلتها في التاء'(؟). 

+-2 أن تقع أي منهما متحركة وما قبلها مفتو, ريتم ذلك في الكلملت الجوقاء 
والناقصة. وفي هذا يقول ابن عصفور: 'أن تقع عين الفعل المجرد واوا أو ياءء فإن كانث من 
ذوات الواو فإن الفعل يكون على فعل وفعل وفعل؛ بضم العين وفتحها وكسرها. ف 'فعل'؛ قا 
دقعل طال» واقعل” خاف. ومن ذولت إلياء على أفعل' وفيل'. بفتح للعين وكير هاء ولا 
يجوز الضم استثقالا هخ تلض هذه :الأفعال» في قعل وقول 


استثقالا للضمة في اوأ العين حركة الفاء» أما(فمّل) 
تقليت الواو والياء ف اجتماع المثلين: وهما فتحة 
الفاء وفتحة العين ه ولتكون العين حرفا من 


جنس حركة القاء'(؟). 

ويبدخل تحت هذه القاعدة الفعل المزيد. شرط أن يكون ما قبل حرف العلة متحركا نحو: 
انفساد واختارء يقول ابن عصغور: 'فإن وقعت الواو والياء عينا في فعل؛ على أزيد من ثلاثة 
أحرف: فإنه لا يخلو أن يكون ما قبد حرف العلة ساكناء أو متحركا. فإن كان متحركا وذلك في 
أنفعل وافتعل نحو: انقاد واقتاد واختار؛ فإنك تعامل ما بعد الساكن مماملة فعل على ثلاثة أحرف 
وذلك أن الأصل "انقود وافتود واختير 
معاملة قال وباع؛ فأعللت كما أعللتهما'(”). 

ويدخل تحث هذه القاعدة الاسم الثلاثي الذي على وزن الفعل نحو: باب ودارء يقول ابن 


٠‏ فعاملث قاد من انقاد وتاد من اقتاد وتار من اختارء 


عصفور في هذا: 'فإن وقعت الواو والياء عينين قي اسم على ثلاثة أحرف» فإنه لا يخلو أن 
يكون على وزن من أوزان الأفعال أو لا يكون: فإن كان على وزن من أوزان الأفعال اعل 


)١‏ ابن عصقور: الممتع في النصريف؛ ص17 
00 

*؟) المرجع نفسه؛ صن788-5178 

؟) إن عصقور: الممتع في التصريفء 4758/9 


*) المرجع تقسه, 4080/9 
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الواو والياء ألفا نحو: "باب" ودار' و'ساق' فإنها في الال ووب الور وسو 
على وزن ا'فُصّل!ٍ. فاستثقل حرف العلة واجتماع المثلين - أعني الفتحتين - فقلب حرف العلة 
الف"(ا). 

ويدخل تحت هذه القاعد أيضا الاسم المزيد - وئعني به - مصدر الفعل المعثل العين قي 
الثلاثي نحو إقامة مصدر أقام واستقامة مصدر استقام(”). 

ويقول ابن عصفور في معتل اللام: 'وإن كان الفعل على وزن فعل بفتح العين فإنك تقاب 
حمرف العلة ألفا - ياء كانت أو واوا - نحو غزا ورمي. من الغزو والرمي. والسبب في ذلك 
ثقل اجتماع المثليسن: آعني فتحة اللامء مع ثقل الياء أو الواوء فقلبت الياء والواو ألفين لخفة 
الألف, ولأنها لا تتحرك فيزول اجتماع المثلين» ولأنه ليس للراو والياء ما بقلبان إليه؛ أقرب من 
الألف لاجتماعهما معا في أن الجميع حروف علة ولين'(). 

ويدخل تحث هده التاعدة الفعل يعر الذي يأثي على ورن "ينل عن القعل الماضي 
الذي على وزن 1 2 التشارع ين عند الافمال بن 


+ القاعدة بالفغل:المضارغ:العبني- لاسجهوة | يقول ابن عصفور: 'وما كان 
من ذلك لما لم بس سج ]بقح العين وضم أر الفعل تحو: 
يرضى ويغزى على قياس الصحيح ثم يقلب حرف العلة ألفاء لتحركه وانفتاح ما قبله (). 

.ويمكن تفسير هذه الحالات من الناحية الصوتية على النحو الأتي: 

الحالة الأرليق 

تقدم لنا أمثلة هذه الحالات البنى الصوئية والمقطعية الآثية: 


+ لثة هامر > يا تمده قأءلهاإقوي 


بيتس 5ذ إماإبروير --> ياتس: وذ إهاإهدير 

وقعت كل من الواو والياء بوصفهما نصفي حركة ضعيفين في ذاتهما. أقول وقعك في 
نهاية منطسع متوسط مغلق؛ فقد ضعفا بالموقعية؛ وقد سبقا يفتحة قصيرة كونت معهما حركة 
مزدوجة: فاراد الناطق أن يتخلص من مثل هذه الحركات» لأله كما مر سابقاء يعد النطق بمثل 


457 ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ ص‎ )١ 
؟) بنظر: العرجع نفسهء ص+ 44. يتصرف‎ 
517/6 ابن عصفور: الممتع في التصريف؛‎ ) 
المرجع لفسه: ص27‎ )# 
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هذه الحركات صعباء للطبيعة الانثقالية النائجة عن نطقها. فقد وقعت كل من الواو والياء 
الساكنئين العن تحت تأثير الفتحة الفصيرة السابقة عليهما. فحولتهما إلى جنسهاء فكونت مع 
الحركة السابقة عليهاء حركة طويلة» وهي الفتحة الطويلة المكونة من الفتحة القصيرة المبدلة من 
نصف الحركة والفتحة القصيرة السابقة عليها. 

فكونتا الفتحة الملويلة» التي أمطاق عليها التراث اللغوي ألفا. وبهذا التحول تغير النسيج 
المقطعسي للبنية. فتحول المقطع المتوسط المغلق إلى مقطع متوسط مفتوح(ص ح ح) وقد ترتب 
على هذا التحول إحداث تجائس بين الأصوات المتجاورة. ومن الجدير بالذكر أن كل من الواو 
والياء لم تقلبا إلى ألف كما ذهب القدماء. وإنما فتجة قصيرة. 

الحا ائية: 
لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوئية الآتية؛ 


كوّل: مالمهامو --> قل: هازممو 


14555: 


->رسى+ 7310155 


وفعت كل من الواى ب الياء؛ وهما تضف حركة؛ بيت خروكتة || قصير 
مثل هذه البنى» كما يوضح التح1 0 كي بنصف الحركة الواقعة 
بين حركتين» مما أدى إلى سقوطهاء فالتقث الفتحة القصيرة السابقة على نصف الحركة والفنحة 
القصيرة اللاحقة لها. فكونتا القتحة الطويلة» التي يطلق عليها التراث اللغوي ألفا. وبهذا الحتف 
تغير للنسيج المقطعي للبدى الس 
كانت قبل الإعلال: 


٠‏ وكل ما حدث في 


: حيث أصبحت مؤلفة من مقطعين اثنين؛ لا ثلاثة مقاطع؛ كما 


كول: ص ح + ص ح + ص ح --> قال: ص ح ح + ص اح 


اق خ # عدج عوج م باع مجع سورج 
رمَي: صن ح + ص ح + ص ح --> رمى: ص ح + ص ح ح 
وقد نص هنري فليش على ضعف الياء والواو ويزداد ضعفهما عندما يقعان بين 
يقول: وجب أن تلاحظ ضعف الواو والياء حبن تكون إحداهما بين مصوتين. إذ انهما 
يتحوان نحو الاختفاء'('), إضافة إلى ذلك نقد اجتمعت في هذه البنى مقاطع مفتوحة متوالية يكره 


4١ص هنري قليش: العربية التصحىء‎ )١ 


العرب النطق بها على حد قول عبد الصبور شاهين.(') 

ومن اللافت من خلال التحليل الصوتي السابق؛ أن الواو والباء لم يقلبا إلى ألف كما ذهب 
القدماء. وإنما حذفتا. 'ولعل طريقة الكتابة العربية في المسؤولة عن الخلط في عملية الوصف 
والتتعيدا() 

أما بالنسبة للبنى الباقية فإن التحليل الصوئي 

طول ها إناسوة --> طل؛ قاإههة 


خوف: 25إ سوير --> خاف: 03/15 


نوها --> كاد: موزقدعا 
إن كلا من الوا والياء؛ بوصفهما نصفي حركة.وقعت بين مصوتين مما زاد من ضعفهما 
كما مر سابقاء لكن هنا تلاحظ أن المصوتين تيسا من جنس واحدء فحركة نصف الحركة تخالف 


ابقة عليها بيه هن لمن فور على أن سبب قلب الواو والياء هنا يعود إلى: 


لى كاله" النطق” !ِ#الخَنوَامت اللشعيفة المشكلة بمصوتات من 
ائ“#رّاهةا"النظق: الصو الت الضعيفة - الواو وإلياء - 


نوهي المقطاع 
ت حركتان قصيرتانء وهما 
اتا لضا رقشا قر فقبرا الل إلى الأخف, أي قلبوا الضمة والكسر ة إلى 

ة. ويهذا الحئف والقلب تغير النسيج المقطعي للبنى السابقة. فأصبحت مكونة من مقطعين» 
وليس من ثلاثة مقاطع. 

ويتطبق. هذا الأمر إلى حد كببره على الأمثلة» التي تصنف مع الأمثلة السابقة: والتى 
هن قبيل المصادر. نحو: 

إقدام: تممه هاو --> إقامة: قد زهمو |21 

0 : تسمهقةوا -> استقامة: 86«ر|هةو |25 

تقدم لنا الأمة السابقة أن الواو بوصفها نصف حركة وقعث في بداية مقطع؛ ومن 
المعروف أن الواو والياء صامتان ضعبفان» وبداية المقطع تتطلب صامتا قويا لذا فقد 


19 عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتيء ص؟‎ )١ 

) محمد جواد التوري: ذراسة صبوثبة فى بوضوعي الإعلال والإيدال؛ ص4 7 
*) ابن عصفور: السمتع قي التصريف؛ س4 

4) هنرى فليش: العربية الفصحى ص45 
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المناطق إلى إسسقاط الصامت الضعيف من البنية» وقد ترتب على ذلك إعادة تشكيل النسيج 
المتطمي للبنية؛ حيث أصبح الصامث السابق لنصف الحركة؛ يقع في بدابة مقطع جديد على 
النحو الآتي: 
إثبئية» بالتاء التي بوصفها لاحقة لهذا النوع من البنى المصدرية('). 


إقدام: 8/801|و1 --> 0184إقهوإن ثم عوض عن نصف الحزكة الساقطة من 


ج. الإعلال بالنقل: 
وبقصد به في التراث الصرفيء نقل حركة المعتل إلى الصحيح قبله('). ويقع هذا 
الإعلال عند ابن عصفور فى المواضع الثالي 5 
الف المضارع الممثل العين: يقول إبن عصقور: " وأعنوا المضارع حملا على 

العاضيء فأعلوا بالتقلء فنقلوا حركة العين إلى الفاء؛ فلما نقلوا في 'يقول' و"بطول؛. صارا 
يول" وُول". ولما تقلوا في ايْع' صار 'يبية ' وايخوّف". ثم قلبوا الواو 
والياء ألفاء لتحرء نقا اللفظ.ولم يعتد بالسكون: لأنه 


مفعول والعبن؛ فتحذف راو مفعول. فيقال: مقول في ذوات الواو ولا ويه فإقه:إذا حكفت 
وار مفمول قلبت الضمة إلى كسرة؛ لتصح الياء؛ فتقول 'مبيع"('). وفي المحذوف خلاف بين 
العلماء القدامى. فسيبويه والخليل يذهبان إلى أن المحذوف واو منعول. ويؤيدهما ابن عصفور 
أما أبو الحسن الأخفش فيرى أن المحذوف هو الغين: أي الولو الأصلية(”). 

الاسم المزيد المشبه بالفعل. ويقسم هذا عند ابن عصغور إلى الأقسام الآتية: 

أن يكسون الاسم موافقا للفعل في جنس الزيادة» والإعلال لا يصيره على ثفظ الفعل. 
يقول بن عصفورا نإ لم يكن مصيرا له على لفظه أعللته لأمن اللبس؛ وذلك نحو أن تبني من 
القدول اسما على ايع" بضم افياء والعين: فإنك تقول: 'يقول". وكذلك إن بنيته من "للبيع' فلك 
'. والأصل 'يبيّع' فنقلت الضمة من الياء إلى الباء فصارت الياء ساكنة بعد ضمة» فقلبت 


)١‏ محمد جواد الدوري: دراسة نى موضوعي الإعلال والإبدال في العربية: س214- بتصرف 
") ينظر: ابن عصغور: الممتع في التصريف؛ 845/7 

1) المرجع تقنيه؛ والصفحة نفسها 

؛) المرجع نفسه؛ 504/1 

©) المرجع تقسه؛ ص 404-404. يتصرف 


الضمة كر لتصح الياء'('). 
إن كان الإعلال مُصَيراً له على لفظ قعل لم يكل يقول ابن عصفور: "ون كان 
الإعلال مُصَيراً لله على لفظ الفعل لمعل ثتلا يلتبس الاسم بالفعل وذلك نحو قولك: "هذا اطول 
0 أطال” لالتيس بلفظ الفعل'(). 

إن كان مخالقا له في جنس الزيادة فإنه يعل إعلال الفعل» يقول ابن عصفور: 'وإن 
لسع لها قي جتس.الزبادة فإنه يعل إغلال الفغل. الذي يكون على وظه في الخر: كات وعدد 
؛ لأنه قد أمن النباسه بالفعل فتقول في منعل من القول والقبام '* قال" و'مقام' والأصل 


وكذلك تفعل بما خالفت زيادته زيادة القعل وإن 
كان فيه ما يقوم مقام الاتفراد بالزبادة نحو بنائك من القول والبيع مثل 'تحليء" '(5). 
20-4 المصدر بوزن, إفعال واستفعال. يقول ابن عصفور: 'وذلك نحو؛ 'إفعال" مصدر 


"أقعل"؛ و"استفعال" مصدر 'استفعل”. فإنك تنقل الفتحة من العين إلى الفاء الساكنة قيلء ثم ثقلب. 
حرف العلةء لتحرك 9 المبدلة من حرف العلة 


اناناو إلا 
: باقر 
اكور --> يكد: للههعأةز 

"يكوّف: )وب وير --> يحاف: لمة ءادر 

نلاحظ في المثالين الأولين أن نصفي الحركة(الوار والياء) حركتا بحركة من جنسهما- 
ووقعتا في بداية مقطع؛ وهما ضعينتان, فعمد الناطق العربي إلى إسقاطهما وعوض عنهما 
بحركة من جنسهما فكونث مع الحركة اللاحقة إليهما حركة طوبلة مكوئة من الفتحة الطويلة 
والكسرة الطويلة على التوالي. وبما أن المفطع العربي لا يبدأ بحركة فقد أعاد تشكيل التسيج 
المقطعي البنيتينء حيث نقل الصامت السابق عليهما الواقع في نهاية المقطع الأول: إلى بداية 
المقطع الثاني. وبهذا لم يحدث إعلال بالتقل كما ذكر ابن عصفور وغيره من العلماء القدامى. 


؛ عاط لمر 


)١‏ إن عصتور: الت في التسريف://404 
؟) المرجع تقنه: 403/9-/0ذك 

*) ينظر: المرجع نفسه؛ ص417-485. بتصرف 
؛) المرجع نقسه,0/1 54 


وإئما كل ما حدث إسقاط نصف الحركة الضعيقة وعوض عنتها بحركة من جنسها. أما المثالان 
السائقان فإن نصف الحركة لم تحرك بحركة من جنسها وإنما حركت بالفنحة القصيرة. فاسقطها 
الناطق وعوض عنها بحركة من جنسها حركتها. فكونت مع الحركة اللاحقة حركة طويلة: وهي 
الفتحة الطويلة. وأعاد تشكيل النسيج المفطعي للبنية؛ حيث نقل الصامت السابق لنصف الحركة» 
أية المقطع. ليكون مقطعا تنبله العربية على هذا النحو: 

قدبر امير --> يكاد: قهمغ افير 


يخوف: موساجهير --> يخاف؛ 487|در 
4د تندم لنا أمثلة الموضع الثاني البنى المقطعية والصوئية || 


مقوول: الدهزوووم --> مقول: اناناو/18م 


مير ع: عناستزاط مسر --> مبيع: عاذ لقت 
وقفست كل “الو يليام إوسديبا دجي 15 في وده مقع ومئلوة يحركة 
مض في النطق. فعمد الناطق إلى 
لمثاليل لم يعوضَن” حَتَيْمًا شيء || وبإستاطهما يتكون مقطع لا 
بذاية" المقطع النإلي ليكون مع الحركة الطويلة 
اليائي تفلبا'العنية6الطويلة في البائي إلى كسرة 
حدث في مثال هذا الموضع 
النسيج المقطعي ليتفق وما تجيزه العربية. 
دج لنا أمظة هذا البرشع البنى المقطمية والضبوكية الآثنية: 


الصاس لشَابى* تيه ىا 


القددة 
يقر مدر الأصنلا الوازأي »وا 


لسزويسو سه يقوله لتسوإتير 


ينيم: عنابزإنانا : علتطإندو 
مقول: ادبو إومص --> مقال: أهدواقم 
إن كسل ما حدث في مثل هذه الأمثلة يتمثل في إسقاط نسف. الحركة والتعريض عنها 


بحركة مجاتسة لحركتها. فكونت معها حركة طويلة. ولكن المثال الثاني فإن الناطق أسقط نصف 


الحركة الياء وعؤض عنها بكسرة قسيرة: ومن ثم قلب الشمة القصيرة إلى كدرة قصيرة 
كونت مع الكسرة السابقة كسرة طويلة. ونقل صامت المقطع الأول إلى المقطع الأخبر ليبتدئ 
يه مقطعا تقبله العربية, 

أما عتواطة -ه 00 


و تقول: االراوقة -. : أكنواثة 
فقد أسقطث نصف الحركة وعوض عنها بكسرة قصيرة. ونقل الصامث من المقطع الأول 
إلى المقطع الأخير لأنه لا يبتدأ يحركة. 


20-4 تقنم لنا أمثلة هذا مرضع البنى المقطعية و الصوتية ١م‏ 


إقوام: تعدو زة1 < --> 


إقامة: 6ع ةدرافةو/1 7 

استقوام: تصهةسزو وا < --> استقامة: 0804/هة10نا|و1 2 

إن كل بمسااخكث في هذه البنى يتمثل في إسقاط الحركة الوافعة في بداية مقطع, متلوة 
بحركة طويلة. وعوض عنها في نهاية المصدر بتاء للتفريق بين بنبة الفعل والمصدر. وتم إعادة 
تش كيل النسبج المقطعي للبنى السابقة. حيث تم تقل خائمة المقطع الأول» لتشغل مطلع المقطع 
الثاني (ا)- 


د. الإعلال بالحذف: 
يقع مثل هذا الإدغام عند ابن عصفور في الحالات ١|‏ 
الهمزة» الذي على وزن أفمل, 


اف الهمزة الثائية. 
به استثقالا لاجتماع 


في المضارع. يقول ابن 
تحذف في المضارع. فتقول 
أو لوقوعها بين ياء وكسرة, 
وهما ثقيلنان؛ فلما انضاف ذلك إلى ثقل الواو وجب الحذف. وحذفوا مه الهمزة والنون والثاء. 
فقالوا؛ تعد وأعد ونعده حملا على الياء'(؟). وتحذف الواو في مصدر الفعل للسابق عند مجيئه 
على وزن فعلة. وفي هذا يقول ابن عصفور: 'وأما 'فعلة" فحذفت الواو لثقل الكسرة في الوا 
.مع أنه مصدر لفعل قد حذفت منه الوارء ققالوا في 'وعدة؛ "عدة' فألقوا كسرة الواو على ها 
بعدها وحذفرها'(). 

7 يحذف حرف العلة في الأفعال الماضية الجوقاء عند إسنادها إلى ضماتر الرفع. 
وفي هذا يقول ابن عصور: 'فإن أسند الفعل إلى ضمير متكلم أر مقاطب فإنه لا يخلو أن يكون 
على فعل أو فعل أو فعل فإن كان على فعل أو فعل بضم العين وكسرهاء فإنك تنتل حركة العين 
إلى للفاء قبلهاء وتحذف العين لالتقاء الساكنين؛ أعني: حرف العلة مع ما بعده. فتقول خفت 


)١‏ بنظر: محمد جواد النوري؛ دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية: ص75 
؟) ابن عصقور: الممئع في التضريتة 485/9 

”) لمرجع نفسه؛ والصفحة نفسها 

4) المرجع نسه؛ 69١‏ 


وكدث وطلتء فتكسر الفاء من فعل وتضم القاء من فعل'(١).‏ 

أمر الفعل المعتل العين نحو: ب يقول ابن عصفور: " ار أصلهما 
ثم تقلب حركة العين إلى ما قبلهما فتحرك فذهبت همزة الوصلء؛ لأنها إنما أوتى 
بها لأجل الساكن فزالت بزواله. ثم سكنوا الآخرء وحذفوا حرف العلة لالتقاء الساكنين'(7). 

2-8 مضسارع الفعل المعتل الآخر المجزوم. يقول ابن عصغور: 'ويكون في موضع 
الجزم محنوف الآخر نحو: لم يرم ولم يغز. وإنما حذقت الواو والياء في الجزم لثلا يكون لفط 
المرفوع كلفظ المجزوم لو أبقبت الياء والواو. وأيضا فإن الياء والواو لما حاقبتا الضمة فلم 
تظهر معهماء أجريتا مجرى الضمة فحذفتا للجزم كما تحذف الضمة'(). 
ويمكن تقسير الحالات السابقة من الناحية الصوئية على النحو الآتي: 
الحالة الأولى 
اتقدم لنا أمثلة هذه الحالة البني المقطعية رالصوئية_الآتية: 
قر أكر تل قزر ةلزان سد 

> يكرمئ سلعابر 

, هذه الأمثلة؛ بالهمزة الواقبة فى بداية متملع متوسط مغلق(ص ح ص). 
:1 ل إلى أن مثل هذه البنى يكثر 
ورودها في إلكلام. الأمر الذي أدى إلى سقوطها من البنية؛ وفًا لقانون التردد النسبي. وقد 
ترتب على إعادة تشكيل النسيج المقطعي للببى السا؛ أصبح المقطع الأول: وهو مقلع 
قصيرء مقطعا متوسطا مغلقاء اختم بالكاف التي كانت خائمة المقطع المتوسط ثمغلق؛ الذي ألغي 
من البنية بعد سقوط الهمزة المفتوحة. ومن الملاحظ هنا أن المحذوف ليس الهمزة وحدهاء وإنما 
اليهمزة والحركة القصيرة اللاحقة لهاء وبهذا الحذف أصبح النسيج المقطعي للبنية يتكون من 
مقطعين بدلا من ثلاثة مقاطع(؟). 


483,44 ١ المرجع نفسه؛ صن‎ )١ 
؟) ابن عصقور: الممتع في التصريف » ص46‎ 

؟) المرجع تقبة ‏ 8/1]ت 

؛) ينظر: محمد جواد النوري: دراسة صوثية قي موضوعي الإعلال والإبذال في العربية؛ ص79:14 


أن الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة؛ وفعت في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص ح ص) 
ساكنة. وقد ضغت الواو في ذاتهاء وموقعيتهاء وسكونهاء مما أدى إلى حذفها من صيغة 
المضارع. وقد ترتب على هذا الحذف إعادة تشكيل النسيج المقطعي تلبئية؛ ففد تحول المقطع 
المترسط المغلق إلى مقطع قصير(ص ع)١‏ 

أما في المثال الثاني فتد وقعت الواو بوصفها نصف حركة في بداية مقطع؛ ومتلوة بكسرة 
قصسيرة فقد استتثقل الناطق أن ينطق الواو وعليها كسرة؛ فعمد الناطق إلى تقل الكسرة إلى 
الساكن الذي يلي إلوار. وعند النقل التقى صامتان متتاليان في مقطع واحد(ص ص ح) وهذا ما 
لا تجيزه العربية. وقد أطلق المحدثون على التقاء الصوامت بالعدقيد الفوئيمية. فأسقط نصف 
الحركة الضعية من بداية المقطع المحظور. وبهذا تم إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية. حيث 
أصبحث مقاطعها مما تجيزه العربية. 


فى هذه الأهيشةز رقيكا كن لذن الياء نوالواوت: لوكشههلاً نصفي حركة في بداية مقطعء 
ومحركة بحركة من جنسها. وقد نص هئري فلب على كراهية النطق بالصوامت لضعيفة - 
الواو والياء - مش كلة بعصوتات من جنسهاء فلا تنطق الواو مع الضمة(نا90) ولا الياء مع 
الكسرة(ا)'('). فعمد الناطق إلى إسقاط نصفي الحركة: ومن ثم أسقط الفتحة السابقة عليها لأنه 
لا يجوز أن يبدأ المقطع العربي بحركة. وترتب عن هذا الإسقاط إعادة تشكيل النسيج المقطعي 
اللبنى السابقة. حيث أصبحت تتكون من مقطعين بدلا من ثلاثة مقاطع. ولم يحذف الناطق الكسرة 
والضمة لتدل الأولى على الأصل اليائي والأخرى على الأصل الواوي. 

الحالة الرابعة: 

تقدم ثنا أمثلة هذه الحالة» وما جاء على شاكلتهاء البنى الصوتية والمقطعية الآنية؛ 

قوم سنس > قم سن 

بم علاط --> بع: علط 

في هذه الأمثلة؛ لا تشتمل كما ذكر ابن عصفور» على وأو أو ياء؛ وإنما اشتملت على 
مقطع واحد طويل مغلق(ص ح ح ص). شغلت موقع التواة فيه ضمة طويلة في كلمة قوم( 
انانا) وكسرة طويلة في كلمة بيع(011). ومن الملاحظ من خلال الكتابة الصوتية أن قمة 
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إضاح س)ء 


المقطع قصرتء فتحول المقطع من مقطع طويل مغلق إلى مقطع متوسط 
ولهذا فإن ما قيل عن حذف الواو أو الياء لا يؤيده التحليل الصوتي والمقطعي للينى الساء 
وربما يعود هذا إلى طريفة الكتابة العربية التي لم تكن تفرق بين كتابة الواو بوصفها نصف 
حركة:؛ والواو التي هي ضمة طويلة؛ وبين الياء بوصفها نصف حركة؛ والياء التي هي كسرة 
طويلة('). 
الحالة الأخير 
تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البئى المقطعية والصوتية الآتية: 
ل لللة ١-17ة[‏ --> مس م1 تسمه يها 
ميعز : لامامتاة رورم[ > لم 
إن كل ما حدث في هذه الأمثل هو تفصير الحركة الناجمة عن تأثير الجازم؛ ولم تحذف 
للواو أو للياء كما ذهب ابن عصفور: وإنما حذفت لبر ة القصيرة قي المثال الأول والضمة 
وسيب الحذف يعود إلى: 'وقوع 


يغز: مدإقير مها 


النير (”)؛ على الع يلةال'). وفد ترتب عن هذأ 
التقصبر إعادة تث المتطع الأخير مقطعا قصيرا 
يدلامن الواو أر الياء؛ لا يؤيدء التحليل 


بق بين الحركات 


المقطعي. و إنما يعود» كما ذكرنا أتقاء !! 
الطويلة و أنصافها. 


)١‏ ينظر: محمد جوا النوري: دراسة صوثية فى مرضوعي الإغلال والإيدال أني العربية: ص14 بتصرف 
)١‏ يقصد بالنبر 7655ا5 ذاك الجهد الذنى يبذل في نطق جزء من المنطوق بالقياس إلى جزء آخر مناء مما يؤكد 
أحد أجزاء المنطوق يجعله أكثر بروزا. ينظر؛ محمد جواد الفوري: علم أصوات العربيةء ص4 71. وفصول 
في علم الأصواث: ص :18 

*) محمد جواد النوري: دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية؛ ص9؟ 


الفصل الرابع 
مصادر ابن عصفور في الميدان الصوتي 


.١‏ سيبويه 


اعتمد ابن عصفور في تصنيف كتابه (الممتع في التصريف) على ما تقدمه من مؤلفات 

علم التصريف: وق نا ال عن ن لأنه هو الذي يمثل المادة الصوتية 
والصرفية عند ابن عصفور أما بخصوص كتاب المترب فالموضوع المسيطر عليه هو علم 
النحوء على الرغم من وجود بعض الموضوعات الصوتية والصرفية: ونكنها صدى لما ورد في 
الممتع: فآثرنا أن نبي مصادر الممتع دون أن نتعرض للمقرب كما ذكرنا سابقا. وقد سبقني إلى 
هذه الدراسة فخر الدين قباوة في كتابه(ابن عصنور والتصريف). حيث تناول في القصل الثاني 
من كتابه المذكور مصادر الممتع('). وتد أخذت من هذه الدراسة كثيرا في معرفة أهم المصادر 
التي استقى منها ابن عصفور مادته الصوتية. 

حينما شرع ابن عصفور في تصنيف كتابه 'الممتع'؛ كان في المكتبات العربية قدر هائل 
من الكتب العربية التي يستعين بها المصنفون: ويبدوا أن ابن عصفور قد استفى أكثر مادة كثابه 
مما صنغه أسلافه: فهو يعثرف في خطبة كتابه بأنه نسق فيه جهود من سبقه؛ يقول: 'فإني لما 
رأيت النحويين قد اتيم فتكي التأليفس فيه و التصنيف. إلا القليل منهم 
فإنهم قد وضعوا فيدل|ما لا يايلا" ولا لُعْمدّكّلظالبة مأمولا|] لاختلال ترتر 


رصمت في ذل كتابا وفك قربا تنا “علمة اللطتريقف»شر انعد [أوملكته عاصيه وطائعه. وذللته 


وتداخل تبويبهء 


للفهم بحسن الثرئيب] «وكثراة نيتيب لألناظه والتقربب حصالا إلى القلب أسرع من لفظه إلى 
السمع'('). فدهمة ابن عصدور في هذا الكناب تتمئل في حسن التبريب والثرتيب؛ وهذا يعني أن 
مادة كتابه ليس فبها من الأصالة ما يستحق أن ينص عليه في الخطبة؛ غير أنه له الجهد الأكبر 
في ثذييل المرضوعات الصرقية» وتهذيب ألفاظهاء ذهو يقر بأنه جمع مادة كتابه مما تقدمه من 
الكتب. ويمكننا أن نذكر ههنا ضربين من الكتب التي رجع إليها علماء التصريف في القرن 
السايعة 

الضرب الأول: ويتمتل في الكنب الصرفية التي تضم بعض مسائل اللغة؛ من مثل: 

الاشتقاق للمنصل بن سلمةل). 

التصغير. الشواذه الوقف والابنداء؛ لثعاب(!). 

الاشتقاقء المقصور والممدود؛ المذكر والمؤنث؛ التصريف؛ ثلمبرد(”). 


173-181 ينظر: فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتسريف. صن‎ )١ 

؟) ابن عضفور؛ الممتع في التمنريقنه 75/١‏ 

“] السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: شرحه محمد أحمد جاد المولى وآخرون سطبعة عييى البيالي 
الحلبي وشركاف 54/٠١‏ 

4) القفطي: أنباء الرواة عن أنباه النحاق 11/1 

5) المرجع شه 761/1١‏ 
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المقصور والممدودء مصادر القرآن؛ لليزيدي('). 

المقصور والعمدود؛ المذكر والمؤنث للأنباري(). 

فعلت و أقعلت؛ الاشتقاق؛ للزجاج(). 

المقصور والعمدود. الوقف والابتداء. المذكر والمؤنث: لابن الأنباري(): 
التصاريف, المقصور رالممدود: المذكر والمؤنث؛ الوقف والابتداء؛ لابن كيسان(7). 
أسماء اش تعانى» تلزجاجي('). 

فعلت وأفعات, لابن دريد(”). 

الاشتقاق؛ المقصور والمدودء المذكر , المؤنث؛ لابن خالوبه|"). 

الاشئقاق؛ لابن السراج('). 

الإبدال لأبي لطيب اللغوي. 


لزه على عقأ 4ق بال 


جز اللي عناف 


') القفطي: أنباء الرواة عن أنباه للتحاة 191/١ ٠‏ 
؟) المرجع نقسه 78/6 

*) السيوطي: المزهر؛ 821/9 

؛) القفطي: إنباء الزواق ؟اإاد؛ * 

5) المرجع نفبه) #إذه- 1ه 

1) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ 791/5 

") ابن النديم: النيرست:بيروث: دار المعرنة للطباعة والنشر؛ سقة :1908: 17 
8) ابن خلكان: وقيات الاعيان» 451/1 

049/6 القفطي: إنباء الرواة,‎ )١ 

)٠‏ المرجع شه الى إسن1 

لف : إبا لرراة 13476 

؟1) ابن خلكان: وفياث الأعيان: 511/1 

؟١)‏ القفطي: إنباه للرراق: 5/5 11 

1615/1 المرجع نقسه:‎ )١5 

145/9 المرجع نفسه؛‎ )١© 
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التكملة في التصريفء المقصور والممدود. للفارسي (') 

المصئف» المذكر والمؤنك» تعاقب العرببة؛ المقصور والممدردء الهدزء المقتضبء الوقف 
والابتداء» التصريف الملوكي. لابن جني (') 

شرح التصريف الملوكيء لابن الشجري(؟). 

شرح التصريف الملوكى؛ لابن يعيش (') 

شرح التصريف الملوكي؛ للواسطى(”). 

وغيرها من الكتب التي شملت القضايا الصرفية؛ وبعض مسائل اللغة؛ وقد ألفث قبل 
القرن السابع('). 

أما الضرب الثاني فهو الكتب الأدبية: أو النحوية؛ أر اللغوية؛ الثي تضم بعض 
الموضوعات أو المسائل الصرفية: من مثل(”): 

الأوسط في النحوء المقابيس في النحوء للأخفش الأوسط(”). 

العلل في | 0 د 


الكاملء المقتضبء المقرب» ضرررة الشعر؛ للمبرد(”'). 


514/١ التفطي: أتباء الرواة عن أنباه النحاق‎ )١ 

؟) ابن جني: الخصائص؛ مقدمة الناشره ص58-110 
*) حاجي خليفا: كشف الظنون؛ 721/1 

4) المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها 

) المرجع نقسه؛ والصفحة نقسها 

*) ينفلر: قخر الدين 
؟) فخر الدين قباوة: بن عصفور والتصريفسه 183-١84‏ 
) القفطى تإنياء الرواق 49/9 

اي يننا 

90/1/9 المرجع تقسه/‎ )٠١ 

41١١ السيوطي: بغية الوعاة. ص‎ )١١ 

81/5 التقطي: إنباه الرواف‎ )١١ 

؟١)‏ المرجع نشي #إذه؟-707 


:اين عصفور والتصريف: صن 185-18١‏ 


المجالس؛ الشواذء لتعلب('). 

المجمل؛ الأمالي؛ شرح كتاب الألف واللام؛ للزجاجى (؟). 

الاشتقاق؛ الجمهرة؛ لابن دريد. 

شرح كتاب سيبويه: لابن السراج, للسيرافي؛ والرماني وغيرهم(”). 

القدءو, الصناعة: والخصائصء؛ والمحتسبء والألفاظ المهموزة؛ تفسير تصريف 
المازتي» ويسمى النصف؛ لابن جني ('). 

وغيرها من الكتب المشهورة مثل: المفصل للزمخشريه والأمالي لابن الشجري» وشرح 
المفصل لانن يعيش» وشمس, العلوم لنشوان الحميري؛ ولم نفس دستور المؤلفات اللغوية كتاب 
سيبويه. ومما لا شك فيه أن علي بن مؤمن قد استقى معظم مادة كتابه 'الممتع" من بعض هذه 
الكتب التي ذكرناها. ففي أثناء دراستنا للمادة الصوتية والصرفية عنده؛ لا حظنا ورود أسماء 
كثير من علماء اللغة الفحول؛ أمثال سيبويه؛ وابن جني 
ي بين أهم مصادر - 

.١‏ سيبويه: 


يعد سيبويه 


والمبرد؛ والأصمعيء وغيرهم. وفيما 


امي ذو:“منازاع: رَكتابّه دستؤر للفين جاءوا بعده؛ ومما لا 
شك فيه أن يأخذ ابرع عد قور اجق.أمافتها من»كذاني ملببقيه»عةلة على أنه أي ابن عصفور: 
كان: في كثير من. المسائل 7 
يل ال ثال لا العصرء مسألة ات أقصضى الحلق. يقول ابن عصفور: 'فأقصاها 
مخرجا الهمزة. والألن. والهاء هكذا هي هذه الثلاثة عند سيبويه. وزعم أبو الحسن أن الهمزة 
أولاء وأن الهساء والألف بعدها؛ء وليست واحدة عنده أسبق من الأخرى: ويدل على فساد مذهيه» 
وصحة ما ذهب غليه سيبويه؛ أنه متى احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف 
إليهاء ققلبث همزة نحو: 'رسالة ورسائل' فلو كانت الهاء معها من مخرج واحد لقلبت هاء؛ لأنها 
إذ ذاك أقرب إليها من اليمزة'(). 
أن ابن از في هذه المسألة لم ينقل نقلا صحيحا عن سيبويه؛ لأن ترئيب 
أصوات أقصى الحلق هي كالآتي: الهمزة؛ والهاء؛ و الألف('). فابن عصفور قدم الألف على 


يذاقح عن سيرية وجح زليه ومن هذه المسائل» على 


61/5 القنطي: أنباء الرواة عن أنباه الاحاة‎ )١ 

؟) السيرطي: بغية الوصلةة 881 

"1) سييويه: الكتابء المقدمةارة]-.4 

*) ابن جني: الخصائصء المقدمة/1 4-5 

الممتع في الفصريف», 339-112/8 


بيه: الكتاب» 855/4 


الهاءء وزعم أنها هكذا عند سيبويه؛ وبدأ ينافح عنه؛ ويبدو أن سبب الخلاف ليس, في الترتيب 
فقطه وإنما في كون الهاء والألف معا من مخرج واحد؛ بعد الهمزة؛ وليست إحداهما أسبق من 
الأخرىء هذه ثمرة الخلاف بين سيبويه والأخفش. غير أن ابن عصفور رجح قول سيبويه على 
قول الأخفش؛ على الرغم من أن ابن عصفور نفسه ذكر في موضع آخر: “وقد تقدم أن للحلق 
اثلاثة مخارج؛ فمن أقصاه الألف والهمزة والهاء'('). 

ومن ذلك أيضاء مذهب سيبويه في "أشياء' أنها على وزن الفعاء” مقلوبة من 'فعلاء" 
والأصل 'شيناء" من لفظ شيء» ومذهب الكسائي أنها "أفعلاء' جمع شيء: أما المؤلف فإنه 
يه وبقول: 'والذي يرد به على الكسائي أنه لو كان "فعالا” لكان مصروفاء 
'أعباء" إذ لا موجب لمنع الصرف"(5) 

وفي بعض المسائل يذكر رأي سيبريه ورأي من خالفه درن أن يرجح أحدهما على الآخر 
فمن ذلك مثلاء يقول ابن عصنور: 'لم يجز إدغام واحد من الحاء والعين والهاء في الغين والخاء 
الحلق :لا تدغم في حروف الفمء 
فكذلك لا تدغم في اليلاء و الحاغ.ولا العبزاءبوقذا شذغب «مليبوبه'(5 1[ ثم يذكر رأي المبرد في هذء 
القضية فيقول: 'وحكي المبرد. آن مت النحؤيين:من:أجاز إبنشام اللآن والحاء في الغين والخاء... 
يه يأبى ذلك'(5)- 


يستحسن مذهب 


ومن مظاهر 0 7 تجثمذهبه لرد ما روي قي قراءة 


ابن كثير من إدغام غير مقبس. فقد روي عن ابن كثير أنه كان يدعم ناء المضارعة في تاء 
بعدهاء في أحرف كثيرة: متها ما فيه قبلها متحرك؛ ومنها ما فيه قبلها ساكن» من حروف المد 
واللبن؛ ومن غيرها. وذلك نحو قوله تعالى: 'فتفرق بكم'(”). وأما ما كان قبله ساكن من حروف 
المد واللين؛ فقوله تعالى: 'ولا تيمموا الخبيث'(). وأما ما كان قبله ساكن من غير حروف المد 
واللين فقوله تعالى: 'إذ تلقوده'('). وقد عقب ابن عصفور بأن 'سيبويه لا يجيز إسكان هذه التاء 
لأنها إذا سكنت احتيج لها إلى ألف وصلء؛ وألف الوصل ل تلحق الفعل المضارع'['). 


)١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف:505/9 
)١‏ المرجع ثفسه: 114-815/9ه 

©) العرجع تفسيه, 346-1279 

4) ابن عسقور المتع في التصتريف؛ 4244/8 
©) الأنعام: 1128 

5) البترة: 5107 

) القور: © 

8) ابن عصنور: الممتع في التصريف؛ 771/9 
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ولا يتحرج ابن عصنور من أن يذكر مباشر قال سيبويه؛ ومن ذلك مثلا "قال سيبويه 
ح 


وسمعنا بمن بوثق بعربيته قال: 'ثارء فضجتضجة ركائبه. فادغم التاء في الضاد'(') 

ويبئى ابن عصفور يحتج برأي سيبويه ويقدمه على آراء بعض النحويين في زمائه 
ويؤكد هذا الرأي ما قله ابن عصفور في سيبويه في تنوين جوار؛ وهو في مذهب سيبويه 
عوض عن الياء المحذوفة» ومذهب الزجاج أن المحذوف أولا هو الحركة؛ في الرفع والخفض 
اسنثقالاء فلما حذقت الحركة عوض منها لتئوين: فالثقى ساكنان - الياء والتنوين - فحذفت الياء 
لالمتقاء الساكنين» ويفصل ابن ر في هذه المسألة بترجيح رأي سيبويه. يقول: 'والصحيح 
ما ذهب إليه سببويه لآن نعويض الحرف من الحرف أكثر في كلامهم من تعويض الحرف من 
الكلمة؛ وأيضا فإنه كان يجب أن يعوض بدل التنوين من الحركة التي قد حذفت في الفعل نحو: 


يقضي ويرمي'(). 


تطاقه: حتف رو مقسول: 
ووان مقمول حرف يدل على 


اعصفور ويرجح قول سببويه 


اق شمحة تنذهب سَيَئويةوفساد مدهت لآلكشء أنك إذا نقلت الضمة من 
العين إلى الفاء؛ في 'مفعول' من ذوات الياء؛ اجتمع لك ساكنان: واو مفعول والياء؛ فتحذف واو 
"مفعول' فتجيء الواو ساكنة بعد ضمة؛ قريبة من الطرق؛ فتقلب الضمة كسرة على مذهب 
سيبويه'(). غير أن ابن عصفور في بعض لامسائل يقدم رأي من خالف سيبويه عليه. ومن ذلك 
مثلا تقديم رأي الزجاج على سيبويه قي 'مصائب": يقول ابن عصفور: 'وأما 'مصائب" في جمع 
س فيها 'مصاوب"؛ فأما أن يكونوا همزوا الوار المكسورة غير أول شذوداء 
فتكون مثل "قالسيم' في جمع "أقرام' وهو مذهب الزجاج. وإما أن يكونرا غلطوا فشبهوا ياء 
مصبية وإن كانت عيناء بالياء الزائدة في نحو؛ 'صحيفة"' فقالوا 'مصائب” كما قالوا '"صحائف'" 
وهو مذهب سيبويه؛ والأول أقيس عنديء لأنه قد ثبت له نظيرء وهو 'أقا: ).ومن ذلك أيضا 
النون في(فعلان) قي مثل سكران؛ فمذهب سيبويه أنها بدل من همزة(فعلاء) يقول: '"عطشان» 
سكران: وعجلان وأشباهها. ذلك أنهم النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء لأنها على مثالها 


'مصيبة' فكان | 


111-16 . ابن عصقور: الممئع في التصريف‎ )١ 
؟) المرجع تفي 4/6 همهم‎ 

*) المرجع تقسيدء اإزاره 4 

؟) المرجع نقسه 75١/١‏ 
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في عدة الحروف والتحرك والسكون» وهاتان الزائدتان»وقد اختص بهما المذكرء ولا تلحقه 
علامة التانيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر"('). غير أن أبا الحق: صاحب الممتع 
يعرض المذهب بقوله؛ 'وزعم بعض النحويين أن النون في فعلان الذي مؤنثه فعلى بدل من 
اليمزة» واستدلوا على ذلك بأنها قد تشابها_ أعني فعلان و فعلاء_ في العدد و التوافق في 
الحركات و السكئات و لزيادتين هي الآخر؛ وأن المذكر في البابين بخلاف المؤنث وأنك تقول 
في جمع سكران: سكارى؛ كما تقول في جمع صحراء: صحارى. والصحيح أنها ليست يبدل.. 
فالنون لا تبدل من الهمزة إلا شذوذ"(”). وقد أقر المؤلف بعض المسائل التي لم يذكرها سيبويه: 
ومن ذلك مثلا؛ حروف البدل؛ سيبويه يذكر منها أحد عشر حرفا بوردها ابن عصفور في 
كتايه(). كم ذيلها بقوله: 'وزاد بعض النحويين في حروف البدل: للسين و الصاد و الزاي و 

العين والكاف و الفاء والشين"('). وبعد أن بفصل وجود الإبدال في هذه الحروف» يعتذر لسيبويه 
بقرله: 'و السبب في أن لم يذكر سيبويه؛ رحمه الل؛ هذه الحروف السبعة قي حروف اليدل أنها 
تنشسم:قسدين! قسنم 5 فبابه أن يذكر في البدل الذي 
يكون بسبب الإدغامء ألأنه بنتكماهوا إتدائز الضات“غنة الننّن. إذا إلان بعدها طاء أو خاء أو غبن 


قليل؛ و لا يفعل ذلك إل بثو تعيم؟ 135 و إنما تفعله كلب'(”). وأحيانا 
يذكر ما فات سيبوبه دون تبريرء ومن ذلك مثلا: إدغام الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء 
في الضاد والجيم والشيم وانصاد والزاي والسين. فيقول: 'ولم يحفظ عن سيبويه إدغامها في 
الجيم'('). علاوة على ذلكء فالناظر إلى الماذة الصوتية ومسطاحاتها عند تبن عصفور يجد 
نقسه يقرأ في كتاب سيبويه. فتعريف المجهور: رالمهموسء والشديدء والرخو مثلاء لم يغير ابن 
عند سيبويه[").رمهما يكن من أمرء فلا غرو أن بكون لابن عصفور 
هذا الامتمام البالغ بسيبويه وكتابه. فقد درس على الشلوبين عشر سنين حتى ختم عليه كتاب 


عصغفور فيه شيئا عما ورد 


15-11 سيبويه'الكتابه 1ه‎ )١ 

؟) ابن عصفرر:الممتع في القصريف, 895-546١‏ 

*) المرجع نقسه: 515/1 

4) المرجع تنسه 41١1‏ 

5) ابن عصفرر: الممتع في التصريفب 418/1 

5) المرجع تفسه 111/6 

111-1/1/8 ينظر: سيبويه: الكتاب, 498-4174/4. وابن عصفور + الممتع في الفصريفاء‎ )٠١ 
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سيبويه('). علاوة على ذلك فقد كان ابن عصفورء في عصره:؛ إماما في كتاب سيبويه(”). 


؟. القراء: 

يعد الفراء إت7٠؟ه)‏ إمام مدرسة الكوفة» وقد استمد ابن عصفور من مؤلفاته؛ ولكنه لم ينج 
من تعقب أبي الحسن بن عصفور؛ فكان بعرض رأيه؛ ومن ثم يحكم عليه بالقبول أو الرفض» 
ومن ذلك مثلاء مسألة حذف الواو إذا كانت فاء في الفعل في المضارع: يقول ابن عصفور: 
إنما هو عدم 


"وزعم الفراء أن موجب الحذف إنما هو التعدي نحو: يعد ويزن؛ وموجب الإثبات 
التعدي نحو: يوجل ويوحل. وهذا الذي ذهب إليه الفراء فاسد لأنه خارج عن القياس'(5). 
ومن ذلك أيضا قوله: 'وذهب الفراء إلى لأن الأصل في 'سيد": اسويد' على وزن 'فبيل': 
شم قلب فأدغم. وكذلك ما كان نحوه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأن القلب ليس يقياس. وأيضا 
فنه لم يجئ على الأصل في موضع'(). 
ومن ذلك أيضا قضبة كبنوئة وفيدو 


يقول ابن عصفور: 'وزعم الفراء أنهما في الأصل 
م كيت الضمة فتحة في صيرورة 
وطيرورة لتصح اليالح ثم حملت ذواتٍ إلواء. على بذوات:الياءء ففتأنوا الفاء؛ وقلبوا الواو ياء لأن 
مجيء المصدر على قعلولة. أكثر ما يكون في ذوات إلياء, نحد :طلبيرورة وطيرورة. وهذا الذي 


ذهب إليه فابسد من ج 
منها ن ادعاء قلب الضمة فتحة لتصح الياء مخالف لكلام العرب؛ بل الذي اطرد في 
مهم أنه إذا جاعث الياء ساكنة بعد ضمة قلبت واواء نحو 
أن الضدة إذا قلبت لتصح الباء فإنما تقلب كسرة: كما فعلوا في 'بيض" 
ذوات الواو على ذوات الياء ليس بقياس مطرد. أعني أنه إذا كثر أمر ما في ذوات الياءء ثم جاء 
منه في ذوات الواو شيءء لم يوجب حمل ذوات الوار على ذوات الياء؛ وإن فعل ذلك فشذوذا؛ 
ألا ترى أن كثرة 'فعالة', فى المصادر من ذوات الياء نحو: 'السقاية" و'لثرمان 
.من ذوات الواوء لم تخرج 'جباوة” عن الشذوذ ومنها أن ما ادعاه: من 
اواو قد كثرء بل هذا الوزن في المصادر قليل في ذوات الياء والواو. ما جاء منه في ذوات 
الواو كالمعادل لما جاء منه في ذوات الياء'(2). . 


1١1/5 الكتبي؛ قواث الوفيات»‎ )١ 

؟) ابن السعيد علي بن موسى: اختصار القوم المعلى؛ ص35 
*) ابن عصفور: الممتع في للتصريف. 4/9 

؛) المرجع نقسه؛ 501/5 

*) اين عصفور: الممتع في التصريف؛ 5/1.ه-2.8. 


,مذهب الفراء أن وزنها 


ويتكر مذهب القراء في "آية" يقوا وأ الأصل 'أية" 
فاستثقلوا اجتماع ياءين» فأبدلوا من الساكن ألفا تخفيفا. قال؛ وإذا كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة 
وحدهاء في نحو عيب وعاب' وديم وذام”؛ فالأحرى أن يفعلوا ذلك إذا انضاف غليها ياء 
أخرى. وهذا الذي ذهب إإيه فاسدء لأن فيه إعلال العين؛ مع أن العين معتلة: كما 
الخليل؛ مع أن إبدال للياء الساكنة أنفا لبس بمستمر. وأما 'العاب والعيّب" و“الذام والديّم” مهما 
جاء على افغلي' تارة: وعلى أفتل' أخرى'(ا). 

غير أن ابن عصفور يأخذ - في بعض المسائل - برأي الفراء»ء فمن ذلك مثلاء في إبدال 
الألف همزة يستعين أبو الحسن بما روي عن الفراء. يقول: "رمنه ما أنشده الفراءء من قول 


الآخر:(س الرجز) 


مذهب 


فلاحظ من موا 
يعتذر له» أو ينافج 


؟. ابن جني: 

استقى ابن عصفور من مؤلفات آبن جني» 
والمنصفء وغيرها. وهو يعترف بهذا في كثير من مواضع كتابه. ومن ذلك مثلا؛ ما نقله ابن 
عصفور عنه في إبدال الهمزة من الألف على غير قياس بقول؛ 'رمن هذا القبيل جعل ابن جني 
قول الراجز:إمن الرجز) 


الخصائص؛ وسر الصناعة؛ والمحتسب» 


اومدق 


أيوم لم يقدر أم يوم 
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ومن ذلك أيضا ما نقله ابن عصفور عن ابن جني في قلب الواو المضمومة همزة؛ فيذكر 
مذهب ابن جني في هذه المسالة بقوله: '"وزعم إبن ج أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة همزة 
إذا كانت زائدة: فلا يقال وك" في مصذر اتزهوك'. والسبب في ذلك عنده أنها إذا كانت 
أصلية فإن تصريف الكلمة؛ أو اشتقاقهاء يدل على أن الهمزة مبدلة من الواو؛ ولا يتصور ذلك 


)١‏ ابن عصغور: الممتع في التصريف ٠‏ ص87 
؟) المرجع نفسه ؛ 1175/١‏ الدكاديك: جمع دكداك وهو الرمل المتلبد في الأرض» البرق؛ جمع برقة؛ وهي 


غلظ فيه حجارة ورمل. 
*) ابن عسغور؛ الممتع في النصريف. 791/١‏ 


فيها إذا كانت زائدة: فلو أبدلت لأدى ذلك إلى الإلباس؛ في بعض المواضع: فلم يدر: أزيدت 
ابتداءه أم زيدت الواو أولا ثم أبدلت الهمزة منها. فلما كان إبدال الزائدة يؤدي إلى الإلباس» في 

بعض المواضع رفض إبدالها. ومما يقوي هذا المذهب أنها لا تحفظ من واو زائدة مبدلة'(١).‏ 
وقد كان ابن عصفور ينقل كلام ابن جني دون أن ينسبه إليه. من ذلك مثلاء إبدال التاء من 
الطاء؛ يقول ابن عصفور: 'وأبدلث من الطاء في فستاط» والأصل فسطاط بدليل قولهم فساطيط 
ولا يقولون فساتيط'(”)» وهذا القول لابن جني ورد قي سر الصناعة(7). 


4. الميرد: 

الذي تعقب سيبويه؛ واستدرك عليه؛ وكان له نصيب وافر من نقد المصنف؛ ومع هذا فقد 
استقى ابن عصفور من مؤلفاته. ومن ذلك مثلاء يقول ابن عصقور: "فحروف المعجم الأصول 
تسعة وعشرون, أولها الألف وآخرها الياء؛ على المشهور من ترئيب المعجم. لأ خلاف في ذلك 
بين العلماء؛ إلا أبا العباس المبرد فإنها عنده ثمانية وعشرون ن أولها الياء وآخرها الياء ويخرج 
إرة واحدة» فكأنها عنده من 
واحد؛ لا تنتثل عنه؛ كسائر 


ذلك لكا لسع ع اراس ا 
تكتب فيه ألفاء بأي حركة تحركت؛ وذلك إذا كانت أولا نحو: "أحمد' و'لبلم' وإيمد". 

ومما يبين أيضا أنها حرف أن واضع أسماء حروف المعجم وضعها على أن يكزن في 
أول الاسم لقظ الحرف المسمى بذلك الاسم؛ نحو جيم ودال وياء وأمثال ذلك؛ فالألف اسم للهمزة 
لوجود الهمزة في أرله. فأما الألف التي هي مدة فلم يتمكن ذلك في اسمهاء لأنها ساكنة؛ ولا يبتدأ 
بساكن؛ نسميت ألفا باسم أقرب الحروف غليها في المخرج؛ وهو الهمزة. ومما يبين أيضا أنها 
حرفء وليست من قبيل الضبط؛ أن الضبط لا بتصور نطق به إلا في حرف. والهمزة يتصور 
النطق بها وحدها كسائر الحروف"('). ومن ذلك أيضا قول ابن عصفور: 'وذهب أبو العباس 
إلى أن نحو 'مقام' و'مباع' إنما اعتل لأنه مصدر للفعل؛ أو اسم مكان؛ لا لأنه على وزن الفعل» 


759-751 + ابن عصفور: الممئع في التصريف‎ )١ 
7850/1 + المرجع نقسه‎ )١ 
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وجعل 'مزيد' و'مريم' و'مكوزة" على القياس؛ لألها ليست لها أفعال فتحمل في الإعلال عليهاء 
وإنما هي أسماء أعلام. وهذا الذي ذهب إلبه فاسد؛ لأنه إن زعم أنه لا يعل إلا أسماء المصادرء 
وأسماء الأزمنة والأمكنة؛ فتد أعلت العرب 'معيشة" وهو اسم ما يعاش به؛ وليس باسم مصدره 
ولا زمان: ولا مكان. وكذلك "المثوبة" وهو اسم ما يثاب به من خير أو شر'('). ومن ذلك ما 
نقله أيضا عن المبرد من فلب الألف همزة. يقول: "وزعم المبرد أن ألف فاعل أدخلت قبل الألف 
المنقلية قي "قال" واباع' و أمثالهما؛ فالتقى ألفان؛ وهما لا يكونان إلا ساكئين» فلزم الحذف لالتقاء 
الساكنين. أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام؛ وذهب البناءء وصار الاسم على لغظ الفعل» 
فتحركت العبن لأن أصلها الحركة. والألف إذا تحركت صارت همزة'(').وينقل عن المبرد في 
الإدغام نحو قوله: 'وحكى الميرد أ؛ من التحوبين من أجاز إدغام الحاء وانعين في الغين والخاء 
تحر اقولك؛ “امدغلفيا' و"مدطلفا' واسمغاقبا" و'لسمككنا" نريد؛ امدح غالبا وامدح خلفاء واسمع 
غالباء واسمع خلفا. وزعم أن ذلك مستقيم في اللغة» معروف جائز في القياس؛ لأن الخاء والغين 
أدنى خرورف والهاء من المخرج الأول من 
الحلق؛ والحاء من اللأني؛ واتثقت حذوقة الاق تاش للد ج الثالث أولى أن يدغم 


فيما كان بعدهء لأن آنا بعده عتضك بلحوؤف الفا “التي نه أصا [للإدغام: ألا ترى انهم أدغموا 


أوأطراف الثتايا العلى؛ فقاا 


5. الكسائي: 

ويستقي ابسن عصفور من الكسائي. ومن ذلك مثلاء مذهب الكسائي في "لية' يقول ابن 
عصنور: 'ومذهب الكسائي أن وزنها 'فاعلة" والأصل 'لِية"؛ فحذفت استثقالا لاجتماع الياعين؛ إذ 
حذفوا في 'بالة"؛ وهذا الذي ذهب إليه فاسد. لأن فبه إعلال العبن» لآن الحذف إعلال: ومع أن 
حذف الياء التي هى عين ليس بمطرد(”). ومن ذلك أيضا؛ في الإدغام. يقول ابن عصفور: 
'ومن ذلك إدغام الكسائي وحده الفاء من "'نخسف بهم'[”) في الباء وقد تقدم أنها من الحروف 
التي لا تدغم في مقاربهاء ولا يحفظ ذلك من كلامهم. وهو مع ذلك ضعيف في القياس» لما فيه 
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من إذهاب التفشي الذي في الباء'('). ومما أخذه عن الكسائي أيضا إدغام الراء في إنلام؛ يقول! 
"وقد أجازه الكدائي؛ وله وحِيْه من الثياس؛ وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام صارث لاماء ولفظ 
اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فبهاء وإذا لم تدغم كان في ذلك ثقل؛ لأن الراء فبها تكرار 
فكأنها راءان» واللام قريبة من الراء؛ فتصير كأنك أتيت بثلائة أحرف من جنس واحد'(”). 


". المازنية 
وقد استقى ابن عصفور من مؤلفات المازئيء ومن ذلك مكلا يقول؛ 'وزعم المازني أن 
الهمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحةء أنها تبدل ياء. فقال في 'أفعل' من كس ير كما تبدل 
إذا كانت مكسورة؛ نحو ' أن " جمع 'إمام'؛ لأن الفتحة أخت الكسر فالأقيس أن يكون حكم 
الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال؛ لا كالمضمومة في إبدالها واواء وى أنه لا حجة 
في أوادم» لأنهم لما قالوا في المفرد 'آدم' صار بمنزلة 'تابل' قأجروا الأأف المبدلة مجرى 
الزائدةه فكما قالوا؛ توايل» فكذلك فالوا : أرليم ٠‏ فالوار عنده بدل من الألف لا من الهمزة'(5). 
غير أن المصنف فند [إعمه؛ ويعته بالفياد. ووقالن',. هذا الذي ذهد اس 0 
الألف الزاتذة لجان أن يحمع بينهماروبين الأداكن المشدد ؛ فكنت تقول في 

: م م الميم قي الميم 
المشدّك كما جاز ذلك في 
ونقلهم الحركة إلى ما قبل" دلي على أنها لم جر مسُجّرى الألف 


ومن ذلك أيضاء ما قله عن المازتي في لشاوى. يئول: 'فمذهب المازني أنها أي كلمة 
اميا" جمع شسيءة وكان الأصل أن بقال: أشاياء فأبدلت الباء واوا شذوذاء كما قالوا '"جبين' 
". ففيها - على هذا - شذوذان: قلب اللام إلى أول الكلمة؛ وقلب الياء واوا'(*). 
وقد نقل المصئف عن المازني في حِيوث 
ياء ولامه واوء وأنه لسم ام يستعمل منه فعل؛ كما قالوا "فاظ الميت 
فاتسصيلوا لفحل يها رعينه يأء» وم وتتتعدلوه نا عيعه وو؟[]: غين أن لحف لد تذديه 


يقول: 'وزعم المازني أن هذا مما جاءعت عينه 


0/0/7 ابن عصفور: الممئع في التصريفه‎ )١ 

؟) المرجع نقسهء 1715/6 

*؟) المرجع نفسه: 755/١‏ 

6) ابن عصفور: الممئع في التصريف. 655/1-/850 
©) المرجع نقسه 515/5 
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ونعته بالفسادء بقوله: 'وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأنه قد ثبت إبدالهم الباء واو شذوذاء ولم يثبت 
من كلامهم ما عينه ياء ولامه واوء وأيضا فإن 'الحيوان” من الحياة. ومعنى الحياة موجود في 
'الحنيا" المطر... رهم يقولون في تثنيا " بالياء لا غير؛ فثبت بذلك أن الواو في “حيوان" 
بدل من الياء وأن ما ذهب إليه المازني فاسد'('). ومما نقله المصنف عن المازني قوله في 
قوقيست: أوزعم المازني أن الألف منقلبة عن وارء وحجته أن الألف لما لم ينطق لها بأصل؛ لا 
من ياء ولا من واوء حملها على ما نطق له بأصل وهو كوقيت (). 


. ابن كيسان: 
استقى ابن عصفور من مؤلفات ابن كيسان: فمن ذلك مثلا: 'زعم أبو الحسن بن كيسان أن 
ماكان على وزن 'قول' أو 02 لا يدغم. واستدل على ذلك بأنك لو أدغمت لأدى ذلك إلى 
الإلباسء لأنه لا يعلم هو في الأصل متحرك العين أو ساكنه؛ وهذا الذي ذهب إليه فاسد. لأنه إذا 
أدى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل؛ ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرىه 


ألا ترى أن العرب قد أقالت: مختار في إبيم الفاعل واسم:المفعول يلأ يلتفت إلى اللبس'(). و 

نقلة ابن كيسار أيضا قوله: "فإن ,لين كيسان > رجمه الله -|أقد حكى في "المختار” له أن 
العرب تقول يا هناما يفتح. الهاء الواقعة يعد الألف» ار فمن كسيرها قلأتها هام 
فسعت فهى في الا اكد يلكا[ على أصل التقاء الساكنين» 


فمن حركها بالفتح فإنه أتبع حركتها حركة ما قبلهاء ومن ضم فإنه أجراها مجرى حرف من 
الأصلء فضمها كما يُضَحٌ آخر المنادى؛ ولو كانت الهاء بدلا من الواو لم يكن للكسر والفتح 
وجه؛ ولوجب الضم كسائر المناديات'(؟). 


. الأخفش: 

أخذ ابن عصفور عن أبي الحسن الأخفشء ومن ذلك مثلا. مذهب الأخفش في حذف عين 
مفعول؛ يقول: 'وأما أبو الحسن فيستدل على أن المحذوف هو العين؛ بأنها لغير معنى؛ وواو 
'مفعول' حرف معتى يدل على المفعولية. فحذف ما لا معنى له أسهلء كما أنه لما اجتمعت 
: ولم تحذف الأولى؛ حيث كانت لمعنى'(”)- 


"التاءان' في 'تذكرون" ونحوه حذفت 
)١‏ ابن عصفور الممتع في التصريّف , 510-875/5 
؟) المرجع تقسم 541/9 

+) المرجع ننسه + 1145/6 
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'وزعم أبو الحسن الأخفش أنه لا يجوز كلب الواو همزةء إلا إذا 
فأما إن اكتنعها ياءلت»ه أو واو وياء؛ فلآ يجرز عنده 


فكع عرف اللفلة الذي رمد الآلت بل يقول في جمع علا من البيع: 1 
ابيايسن”؛ وفي جمع 'ميّدا سياود". وحجته على ذلك أن الواوين أثقل من الياعين ومن الولو 
والياء. .والقاب. لميسمع خلكن الوازين: تحر وليه كن جسم لول : 'أوائل'ن فلا يقاس عليه ما 
الثقل. وهذا الذي ذهب إليه فاسد. بدليل ما حكاه المازني عن الأصمعي. من 
قولهم في جمع 'عَيّل": عبائل" بالهمزة: ولم تكتف ألف الجمع واوان. فدل ذلك على أن العرب 
استتقلت في هذا وأمثاله اكتناف ألف' الجمع حرفا علة"('). 


4. ابن السكيت: 
ويسئقي ابن بر عن ابن السكيت (ت45؟ه) كثيرا من المسائل في القلب والإبدال. 
إياء صيرها جيما. وأنشد ابن 


ومن ذلك أيضا أنه يقول في إبدال الميم: 'وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمرء 
من قولهم؛ طائه الله على الخير» وطامهء أي: جبله. وهر يطينه. ولا يقال! يطيمه'(؟). 


٠‏ . أبو علي الفارسي: 


'والقارسي لا يرى التخفيف في ذوات الياء قياساء فلا نقول في 
ويقيس ذلك في ذوات الواو. وحجته أن ذوات الواو قد كانت الولو فيها 
بحذف أحدى الياءين منهاء لأن التغيير يآنس ا ا 
'قميلي' فلا يحذفون الياءه ويقولون في النسب إلى اقديلة' في" فبحذفون الياء. لحذفهم التاء'(ا) 
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.١‏ الزجاج» ابن دريد؛ اليزيدي؛ اللحيانيء الجرِي؛ 
استقى ابن عصفور من الزجاج. ومن ذلك مثلا: 'ومذهب الزجاج أنهم قالوا: مصاوب ثم 
أبدلوا من الواو المكسورة همرة تشبيها لها حشواء بها في أول الكلام'(1). 


ومن ذلك أيضاء قوله في إبدال الهمزة من الواو؛ 'ومذهب الزجاج أنه لا يجوز إبدالهاء 
لأن الاسم مفرهء وإنما ثبت إبدالها في الجموع. فتقول في 'فواعل" من "القوة'. على مذهب 
سيبويه: 'قواء'. وعلى مذهب الزجاج: 'قراو". وهذا النوع لم يرد به سماع؛ لكن القياس يقتضي 
ما ذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكل واحد متهما بحكم 
الآخر'(”).ويتقل عن ابن دريد علانية: فيقول في الحروف غير المستحسنة:"الكاف التي 
كالجيمنوقد أخبر أبو بكر بن دريد أنها لغة في اليمن؛ يقولون في 'كمل": جمل. وهي كثيرة في 
عوام أهل بغداد'(؟). ويسنقي من اليزيدي قوله: ' ومن ذلك ما روى اليزيدي عن أبي عمر من 
إدغام الجيم في التاء في مثل:'ذي المعارج تعرج''). وسيبويه لم يذكر إدغامها إلا في الشين 
خاصة»ء فيثبغي أن يحلل ذلك على إجفاء :الحوكة'().ونقل عن اني إيدال الياء من الصاد. 


الصاد الأخيرة ياء: هرأويا من اجتماع الأمثال.حكى ذلك عن اللحيا '().وأخذ ابن عصفور عن 
الجرمي. فينول م ألناك بعكم اناد 

الكوفيين يخشاه ويكثر عليه المسائل ‏ ويقل هو الفراء ‏ وهو يجيبه؛ فقال له بعض أصحابه: 
إن قد ألح عيك بكثرة المسائل فلم لا تسأله؟ فلما جاءه قال له:ما الأصل في "قم" ؟ فقال ع 
فقال له: فما الذي عملوا به؟ فقال: استثقلوا الضمة على الواوء قأسكنوها. ققال له: أخطأت لآن 
الكاف قبلها ساكن! فلم يعد إليه الرجل بعدها'(”). 


بغداد» وكان بعض كبار 


ويذكر ابن عصفرر في كتابه أسماء كثير من العلماء الذين أفاد منهم؛ واستقى مادته 
الصوئية و الصرفية ومن ذلك مثلا يقول في إيدال الهاء من التاء في الوقف:'وحكى قطرب عن 
طيئ أنهم ينعلون ذلك بالثاء من جمع المؤنث السالم: فيقرلون: كيف الإخوة و الخواه.وكيف 
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البنونٌ والبناء” ؟'('). ومن ذلك أيضا ما نقله من إبدال الميم من الباء يقول: "وأبدلت أيضا من 
الباء؛ فيما حكاه أبو عمر الشيباني؛ من قولهم: "ما زال راتما على كذا" و'راتبا" أي: مقيعا من 
الرتبة"('). كثيرا ما يستأنس ابن عصفور بمذهب البصره أشخاص منهم من ذلك 
مثلاء ففد اختلفت الروابة عن أبي عمرو بن العلاء في قراءة الآية الكريمة 'واشتعل الرلى 


شيبا"(”): فمنهم من روى أنه أدغم السين في الشين» ومنهم من روى أنه منع: وقد أورد ابن 
عصفور هذا في كتابه يتوله: 'وأما 'واشئعل الرأس شيبا' بإدغام السين قي الشين فإن الرواية عن 
أبي عمرو اختلفث في ذلك: فمنهم من روى أنه ادغم؛ ومنهم من روى انه منع. والذي عليه 
البصريرن أن إدغام السين في الشين لا يجوز. وليضا فإن الإدغام يؤدي إلى الجمع بين ساكنين» 
وليس الأول حرف مد ولين'(”). ويذكر مدرسة الكوفة دون شخص من أشخاصهاء ومن ذلك 
مثلا: يقول في حذف الألف: "وأما الألف فإن اجتمعت مع ساكن حذفت نحو: حبلى القوم إلا أن 
كح ل لك اد ذإنها الب يدرولا تداك كلقي مها حبليان + ولايجوز 


علدنا أنه لا يجوز إلا 


سهرعا رببع؛.وحماديينه'(1). 


ويذكز البغداديون» دون أن يخصص عالما من علمائهاء ويستقي منهم؛ ومن ذلك مثلاء 
بقول؛ 'وزعم البغداديون أن 'ميدا' وثمينا' وأمثلهما في الأصل على وزن 'فيعل” بفتح العين 
والأصل 'سيد' و'ميت' ثم غير على القياس» كما قالوا في النسب إلى 'بصرة' 'بصري' فكسروا 
الباء. والذي حملهم على ذلك أنه لم يوجد. 'فيعل' في الصحيح مكسور العين» بل يكون مفتوحها 
نحو 'صيرف" و'صيقل' وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد. لأنه لا ينبغى أن يحمل على الشذوذ ما 
أمكسن. وأيضا فإنه لو كان كتغبير 'بصري' لم يطرد؛ فاطراده في مثل 'سيد' و'ميث' والين" 
و'هين" و'بين" دليل على يطلان ما ذهبوا إليه'('). ومن هذا كله نرى أن أبا الحسن قد استقى 
اكثر مادة كتابه - وأعني مادة البحث - مما صنفه أسلافه. 


407/١ إبن عصفور الممتع في التصريف ؛‎ )١ 
759/1 المرجع نفسه؛‎ ) 

؟) مريم: 5 

؛) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 8775/6 
*) اين عصفور: الممتع في التصريف, 3.5/9 
8) المرجع تقه 483/7-. 0 
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وأن تستطيع أن هسجل ههئا أن جل ما نقله بمكن أن تكون مصادره الأولى هي الكت 


الآتية: 
ه الكتاب لسيبويه 
القلب والإبدال للأصمعي 
٠‏ الأبنية اللجرمي 
« القلب و الإيدال لابين السكيت 
التصريق و المقتضب للمبرد 
« التصاريفه لابن كيسان 
» القد و العنصف و سر الصناعة و الت الملوكي و الخصائص والمحتسبء 
لابن جني. 


ويتضح من خلال استعراض المادة الصوتية؛ عند ابن عصفورء أنه آخذ من كتاب سيبويه 
والقلب والإبدال لابن 
وأما سائر الكتب الأخ 


٠.وكتب‏ إبن .جنيء لد نينت لنا 


٠‏ وإن كنا لا نجزم(') 
2 إل علماء التصريف الأوائل» 
ولم تر فيها مصد رلا يلى تر يدد د عفر كان يكن التقدير والإجلال 


ى فإنا نيجع أنهراستتي منهان أي فم 


ألا يتخطى؛ قي نائره فحول المتقامين من العلماء؛ فهو لا يتخطى القرن الرابع؛ إذ يقف من 
البصريين عند ابن جني؛ ومن الكوفيين عند تعلبء ومن البغداديين عند القالي. أما من خلف بعد 
هولاء: من علماء تلك المدارس الثلاث. فابن عصفور يتصرف عنهم؛: قلا ترى له في كتاب 
الممتع أخذا عنهم؛ وموافقة لهم أو مخالفة. فليس غريبا ‏ والحالة هذه أن نجلو كتابه من 
ذكر الأندلسيين» سوى الزبيدي؛ ما دام تشاط العربية قد دب في الأندلس قبيل وصول القالي من 
الشرق» ووصوله كان في القرن الرابع الذي عاش فيه الزبيدي'('). 


١18 ينظر: فخر الدبن قبارة؛ ابن عصفور والتصريفء ص‎ )١ 
١١١ المرجع نفسه؛ ص‎ )* 
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الخاتمة 


حاولنا في هذا البحث المتواضع: دراسة الفكر الصوتي عند ابن عصفورء وذلك من خلال 
المعطيات التي يقدمها لنا الدرس الصوتي الحديث: وقد تين لنا من خلال هذا البحث قدرة 
علمائنا اللغوبين القدامى» وغكرهم النير المتقدم في دراستهم للغة العربية. وقد اتضح اناء فى أثناء 
هذا البحث عدة حقائق: وسنحاول؛ في هذه العجالة: إيجاز أهم تلك الحقائق التى وقعنا عليها في 
أثناء دراستنا للفكر الصوتي عند ابن عصفور: 

3 تلقى ابن عصقور دراسته على أيدي أئمة اللغة في الأندلس: أمثال الشلوبين» 
والدباج» فكان لهم أثرهم في ثنافتهء فتخرج على لأيديهم؛ قوي الشخصية؛ و اسع الإطلاع؛ محبا 
اللعلم؛ حثى سمي بحامل أواء العربية في الأندشس. 

_- اتتسعت شهرة ابن عصفور في شرق البلاد وغربهاء ومن الشواهد على ذلك 
كثرة ثلاميذه من جهة؛ ومصفاته من جهة أخرى. 


ي_ أما باألسبة اعدد حروفة اليرؤية:عفقدقسطها اب إر إلى أصول؛ وحروف 


مستخسنةء وحرو غير مستيسبنة.,قالأصول»يتإيلهابفي الالأس الصوتي الحديث مصطلح 
الفونيم؛ لما الحرو 3 قهي تقابل في الدرس الصرِثٍ | الحديث مصطلح ألوفون؛ بيد 
أن (الهمزة بين بين) ف شين ديم ند عير الننتصنة غهي عاداك 
افية: فالأولى تقابل عند 


نطقية لهجية؛ أو تنوعات صوتية ناجمة عن البيئة الاجتماعية وا 
المحدثين» مصطلح(ديافون) والأخيرة مصطلح(فاريفون). 

4_- اهناك اخثلاف بين علماء اللغة القدامى والمحدثين في مخارج الأصوات؛ قهي 
عند جل الندامى ستة عشر مخرجا؛ مرتبة ترتيبا تصاعديا؟» في حين أن عدد المخارج عند 
المحدثين عشرة مخارج مرتبة ترئيبا تنازلياء ابتدأ من الشفتبن وانتهاء من بالحنجرة. علاوة على 
أن هناك اختلافا بين ابن عصفور و المحدثين في تسبة بعض الأصوات إلى مخارجهاء ومنها - 
على سسبيل المثال- الهمزة والألف: فتد نسبها ابن عصفور إلى أقصى الحلق؛ في حين نسب 
المحدثون الهمزة إلى الحنجرة. أما الألف من قبيل الحركات. 

0 لم يفرق ابن عصفورء وغبره من القدماء؛ بين الصوت والحرفء ولا بين 
الصوامت والحركات وأنصاف الحركات. يبد أن المحدثين: قاموا بتوصيف وتصئيف كل قسم 
على حدة ضمن خصائصه الصوتية. 

4_- هناك اختلاف بين ابن عصفور والمحدثين؛ في توصيف بعض الأصوات» 
اوهي: 


أ- صوت الجيم: لقد وصف لغويو العرب القدامى: ومنهم ابن عصفورء هذا الصوت بأنه 


صوت انفجاري؛ وإن مخرجه من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك.في حين وصفه المحدثون 
بأنه صوت مركبء ينتج في موضع الغار. 

ب- صوت القاف وصف القاماء - ومتهم ابن عصفور - هذا الصوت بأنه صوت 
الغجاريء مجهورء يخرج من أقص اللسان؛ منا فوقه من الحنك الأعلى؛ أو من اللهاة كما ذكر 
الخليل بن أحمد وغيره من العلماء القدامى. أما عند المحدثين من دارسي الأصوات؛ والباحثين 
فيهاء فإنه صوت لهوي:اتفجاري مهموس. 

ج- موت الطاء: وصف ابن عصفورء شأنه شأن القنماء» هذا الصوت؛ بأنه صوت 
مجهورء مفخم: وعدوه المقابل المفخم لصوت الدال. أما في الوصف الصوتي الحديث؛ فهو 
صوت أسنائي لثوي؛ انقجاري؛ مهموس؛ مفخم؛ وهر المقايل المفخم لصوت التاء. 
وصف قدماء 'تلغويين العرب هذا الصوتء يانه صوت رخو؛ أي 
إنثاجه من بين أول حافة اللسان: وما يليها من الأضراس؛ وهو إضافة إلى ذلك؛ 


ذ- صوت الضاا 


اصوت مجهرر م : للفسبيت ت انقجاريء يتم إنتاجه عندما 
يحتبس ثيار الهواء الملل ذلك ختطفة 'التقاء طرهكك اللسان بأصول الثنايا العلياء 


ومقدم اللثةء كما ب طىّ”هذا الستوات"ارّتقاغ مؤخرة اللسار] تجاه الطبق؛ وعندما ينفصل 


الوتران الصوتيان. وهر بمة 1 ته المجهور لصوت الطاء. 

ه- صوت الهمزة: لقد اختلف علماء القدامى رالمحدثين» في صفة الهمزة؛ غير أن 
القدماء متفقون على جهرها. في حين اختلف علماء الأصوات المحدثين حول صفة هذا 
الصوت؛ غبر نهم جميعا متفقون على عدم جهرها. منهم من وصفها باليمسء ومنهم من 
وصفها يأنها صصوت لا بالمجهور ولا بالميموس؛ وفي رآينا أنها صوت لا بالمجهور ولا 
بالمهروس. 

ويبدو أن أسباب الاختلاف بين ابن عصفور والمحدثين في توصيف الأصوات السابقة 
الذكرء يعود إلى تباين وسائل البحث لدى الطرفين. فابن عصغور اعتمد على الملاحظة الذاتية 
وانمرانء في حين اعتمد المحدثون على الآلات الحديثة والمختبرات الصوتية التي تعطي نتائج 
أكثر دقة. علاوة على أن ابن عصفور - شأنه شأن القدماء من علماء اللغة - لم يكن يعرف 
الأوتار الصوتية ودورها في وصف بعض الأصوات. إضافة إلى أن بعض الأصوات أصابها 
بعض التطور وذلك يسبب طول الفترة الزمنية بين ابن عصغور والمحدثر 

+ تناول القدماء» ومنهم ابن عصفور القضايا الصوئية الصرفية؛ تناولا صرقياء 
ولم تكن دراستها دراسة صوتية لذاتها. عكس المحدنين؛ الذين درسوا الفضايا الصوتية ضمن 
أسس علو الأصوات وقوائينه؛ وكانت دراستهم صوتية بحتة. 


0-4 الإدغام والإيدال والإعلالء قضابا صوتية صرفية؛ الهدف منها التسهيل في 
النطق؛ والاقتصاد في المجهود العضليء غير أن هاك حقائق وقعنا عليها في أثناء دراستنا لهذه 
الظواهر؛ متها: 

لا: فيما يتعلق بالصرامت وأنصاف الجركات: 

أ- تتفاوث الصوامت في صفتي القوة والضعف؛ فبعضها أفوى من بعض؛ بيد أن السوت 
الصفيري بعد أقوى الصوامت» وذلك لأنه لا يدغم في غيره حفاظا على صفة الصفير؛ في حين 
أن جل الأصوات المتبقية بمكن أن تتدازل عن صفة القوة المميزة لها. 

ب- تعد الصوامت أقوى من نصني الحركة(الواو والياء)؛ بيد أن الإدغام يؤدي إلى 
تقويتهماء إلى حد يصبحان معه بمنزلة الصوامت. 

ج- يزداد الصامت قوة بالحركة؛ في حين تضعف قوته بالتسكين: أما نصفا الحركة. 
فيستتقل النطق بهما متحركتين» كما يزداد ثقلهما إذا حركتا بحركة من جنسهماء ويزداد ضعفهما 


٠‏ عن طريق تحويلها إلى 


< بيع حرف لين مو اخيرات ادير اق لاف ٠‏ فالبنية المشتملة على همزتين تعد 
بنية مستثقلة؛ لذا يعمد الناطق؛ في البنى المبدوءة بهمزتين؛ إلى تحويل الهمزة الثانية إلى حركة 
أو نصف حركة؛ هروبا من ثقل النطق بهمزتين متواليتين: غير أن الهمزة في بعض المواضع 

تخدم لتفوية المقطع الضعيف, عندما يبدأ المقطع بإحدى نصفي الحركة؛ علاوة على أن 
الهمزة وسيلة للمقاطع المختومة بأحدهما. 

ز- تتفارث ؛لصوامت والحركات في قوة الوضوح السمعي؛ قالحركات أوضح في السمع 
من الصوامث. كما أن الحركاث تتفاوت فيما بينها في درجة الوضوح السمعي؛ فالحركات 
الطويلة أوضح في السمع من الحركات القصيرة. ويليها في ذلك؛ الأصوات الصامتة؛ التي 
تتفارت؛ هي الأخرىء فبما بينها في درجة الوضوح السمعي. فالصوامث المائعة أوضح في 
السمع من غيرها من الصوامتء ويليها في ذلك الصوامت الاحتكاكية المجهورة؛ فالصوامت 
الانفجارية المجهورة؛ فالصوامت الاحتكاكية المهموسة؛ فالاتفجارية المهموسة. 

ح- أدى تشابه الرسم الكتابي؛ بين الواو والياء؛ بوصفهما تصفي حركة:؛ والواو والياء 
بوصنيما حركتين طويلتين إلى حدوث خلط في تفسير علماثئنا الأجلاء القدامى لبعض ظواهر 
الإعلال» كتلك المتعلقة بقلب الواو إلى ياءء أو الياء إلى وار 
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ط- بيت لنا بعش حالات الإعلال: أن ما أطلق عليه علما 
هو إلا إعلال بالحذف. ولهذا فإن الأمر يستوجب منا إعادة النظر في تصنيف أقسام الإعلال؛: 
وإعادة تقعيدها بما يتناسب مع نوع الإعلال الذي بصيب البنية. 


القدامى إعلالا بالقلب» ما 


أ- يتكون المقطع العربي من مطلع؛ وقمة؛ وخاتمة أحياناء والمطلع لا يكون إلا صامتاء 
والقمة لا تكون إلا حركة. 

ب- لا يبدأ المقطع العربي بصامتين؛ وهو ما يعرف العنقود القونيمي؛ وإن حصل فإن 
الناطق يلجأ - في الأعم الأغلب - إلى حذف الصامت الأول من البنية» في حالة كونه تصفا 
حركة, أر إلى إضافة همزة وصل إلى البئية؛ وهذا يتطلب إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية 
في حالة كونه صامتا. 


بالضعقء فلذلك يلجأ األاطق - في جعض الأحيان - إلى تقوية ال 


د- المقاطع ال 1 
إلى التخلص من توالي تلك المقاطع إما بإغلاقهاء أو بإسقاط جزء منها. وهذا يتطلب إعادة 
20-4 استقى ابن عصفور جل مادثه الصوتية؛ من كتاب سيبويه؛ فهو لم يأت بشيء 
جديد عما جاء به إمام النحاة؛ وقد اعثرف ابن عصفور بأنه قام بإعادة ترتيب جهود أسلافه من 


القدماء. 
0-٠‏ القد كان ابن عصقور معجبا بالفحول من علماء للغة القدامى» لذا فإنه لم يأخذ 
عن علماء عصرء؛ بل اكتنى بالنقل عن العلماء القدامى من اللغويين حتى القرن الرابع الهجري. 
0-0 كان موقف ابن عصفورء من سيبويه؛ يختلف عن موقفه من العلماء الآخرين 
أمثال المبرد وابن جنى وغيرهم؛ ققد كان يستشهد برأي سيبويه؛ ويكافح عنه؛ ويعتذر له عن 


فوائته. 


20-1 يتضح من خلال البحث؛ أن القدماء؛ ومنهم ابن عصفورء قد توصلوا إلى نتائج 
قيمة في لميدان الصوتي: ركان هذا من خلال ملاحظاتهم الذاتية؛ بيد أن ما توصلوا إليه هو 
نقطة البداية للدرس الصوتي الحديث: بل إن معظم الدراسة الصوتية الحديثة تقوم على المادة 
الأساسية عند القدماء. فالقدماء عرفوا جل القوانين الصوتية الحديثة؛ متل قائون السهولة والتردد 


النسبي أو الشيوع؛ وقانون جرامونت. بيد أنهم لم يذكروها. ولكن وردت في مؤلفاتهم ملاحظات 
متنائرة هنا وهناك؛ ولكنها تقع مكن هذه القوانين. 

ويمدء 

فهذا البحث لا يعدر أن يكون محاولة لدراسة الفكر الصوتيء لدى عالم من علمائنا 
القدامى؛ قدم للعربية جل طاقاته. فلا فضل لي سوى في إعادة المادة الصوتية عئد عالمئا موضع 
الدراسة: وتحليل أمثلتهاء وإخراجها بما يتلامم والدرس الصرتي الحديث. وإنا لنرجو 
الدراسة المتواضعة أن نكون قد أفدنا العربية ومحببهاء فإن كنا قد وفقنا فى عملنا هذاء فالحمد لله 
وحده؛ فهو خير عون؛ وإن قصرنا فمن 


أعقتاقطم 
تسمتعخ مط م عم ألرمععة كنطب مطا عتاع مام تان ملعل اغيم متم" 


عط مع اذمطة تمتاعسلمعمز عط ه50 صصتة علطا عحعتاععة ما لمعنل معامز وز كز مخ 
تعطعموعوع: عطا طعتطه معغانه كك قصه عاتوة هلأ بامممعوةم عل كه ععصممممسز 
لمعه 


نانلعخسمط اه علذا عجان ماعفرعة تيصق عط جتمعبعء ,تعاصهداء اسنا؟1 عالت 
»قصمتئمه؟ أدممكء عتط بكاتجسم وتط ب(معمشية) عطعلمملة يعلط عتط اسبامععة ملما عماعلق 


«للقعة قث برل 


الا أعصة عاضدم ع1[ مفاعو علط 


مسعلطممع عتاعممام غه ترفهة عط متاح كلفعك معتمد لممععد ع1 
بعلمنامة عتطفة أن بعطتصيم عط ما ععموقممععة هذ عند أمخصط! ما ومتة ممعم 


قمه قله طتتى عمط عق تمصو وعتتتلفبن فصلامه قمة بعععيرمة فصرمة بعممتعاس لل 
بأعمتادم تفط 157 مقي عطا قصلم تفص رولوتتيوص ذا ستع لمجم 


اس بتفامفدك تعلط عط 
معطم “قا عقة عه بدملادهءم عناعدمطم عتمص 
اوم عط وعلباعما 
عع عله ,مولتممتسعع 


وكلة “عنمصمطء قلطا 
عمتلساعما مسمعاطلايم عتعدمدم للةوليهمصحويع عنامت 
ما عحتلممععة وعافاصمقت كاذ دتومرلفمة لم تمزع عل 
قمة كغانه عتاعمملاتو وم لعل تعترع0. 51 جليطا »+« لاأعدمطام مم سرعاممهة 
عم غنده ومتتصامم ؟ مكن وأ وإلهمة عتسعممام 
غطا مأ لعاععمعجمعر د لاوم عقف ىنات عموع سرععة نم1 كممعوعر 


مقع عه انعسسدم) لمدت ىرام كه نواتلمعس] عجلا مه تامع مس مهجم 6ه برعمعف11 


تاعتنابد صدمة ععسرود عتاعصمام عط دعقن اعم تعتمفك طضنه؟ فط فمميع طلا 
ممتلعمعيم رط لعاعفاقة كمي عط باعبجم سمط قمة لمتعئمم كط غمع كمف مطا 
لاع" كط هذ كات امع عو 


غطا طعتطيد عالنوع عط ععلساعمة طعمقعوع: عنلا 01 دمأوتاأعصمع ع1 
قط لعءلامه عزعز لعتمعوع عط عمط ال تفظل فصع مطاتية ابره عصمع #عجاءسقموعم 
هذ كتلنروعم عاطحسلةء؟ لعدعمعم مقط عدهملعخصط! عمتفماعما كتعتنهمنا تمعلعمة عط 
باتاظ يمتلمتطا معععا مه دمتتممعوطم اعد مه عمتلصعمعك 4اعز] عتأعممهم علط 
هه كتعاعهه عط مع طاعط قتصلوم علاتاء تلممعتمد عحرمة عمة #مقطا عمط مه عاتمصة مل 
عط قصة وعتصيمة عتعطلا ما كلجممة عصسرمة عستتداءء مذ كاكتههنا بصم دمسع ممه عله 
.5كصنادة تعطاه عحدمة كه ممتام ممع 

متقد غطا عط 10 ذأ ريع تأعفدعطم المعاعمة مز لععسلمتم عمج أقطانح ,ةاواسم 
معدم تمعاصم غطا طعنحطالة رمعت اناك بعتاعممدم معلمص ر5؟ كتقهنا عجطا م سعع 
عتمم ده لمفمعل نرقم عه كتاتعم عوتعميم عرمس ما لعدعهمم عتحوط كادتتوملا 
ما مبقطة دع تابه مععمنمروطها (عهدسههدا) عتتعممطم عمد معمتزعهدم لعجرماع بعل 


“واتلقسو اعم هاا لهناهد عصاطاع 
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قائمة المصادر والمراجع 
أ. المراجع العربية: 
ابن أحمدء الخليل: 
العين» سلسلة المعاجم والفهارس؛ تحقيق: مهدي المخزومي وإبزاهيم السامرائي؛ بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 58/4 ١م.‏ 
الأزهريء خالد بن عبد الله: 
.شرح التصريح على التوضيح. القاهرة: المطبعة الأزهرية: «171ه. 
الإستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن: 
”.شرح شافية ابن الحاجب؛ تحقيق: محمد نور الحدن وآخرين: ©50١م.‏ 
الأنباري؛ أبو البركات 
4. أسرار العربية» 
أنيس؛ إبراهيم: 


". اللعة بين تقومية ب[افعالمية: اشقاهراة:دال المعائف؛! +810 ههة 
أيوتب» عبد الرحمن: 
. أصوات اللغة؛ ط؟؛ القاهرة: مطبعة الكيلاني» 1118م 
4. التطور اللغونيء القاهرة: دار الطباعة القرمية» 134 ام. 


1 


ماريو: 
.٠‏ أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمرء القاهرة: عالم الكتبء 587 ١م.‏ 


بر جشتراسر: 
.١‏ التطور النحوي للغة العربية؛ تصحيح وتعليق: رمضان عبد التواب» القاهرة: مكتبة 


الخانجي. والرياض: دار الرفاعي: 581١م‏ 

بروكلمان؛ كارل: 

7. تاريخ الأدب العربي؛ تله إلى العربية زمضان عبد التواب؛ القا 
بشرء كمال: 


1 دراسات في علم اللغة؛ القاهرة: دار المعارف؛ 1555م. 
4. علم اللغة العام (الأصوات)؛ طلا؛ القاهرة: 


ار المعارف؛ ٠154م‏ 


ابن الجزري؛ شمس الدين أبو الخير محمد ين محمد: 

ر في القراءات العشره تصحيح ومراجعة: علي الضباع؛ بيروت: دار الكت 
الطييله 9ك 

ابن جني: أبو الفتح عثمان: 

. الخصائصء ط!؛ تحقيق: محمد علي النجار؛ بيروت: دار الهدى للطباعة والنشرء. 
51م 

.سر صناعة الإعراب؛ تحقيق: حسن الهنداوي؛ دمشقء دار القلم» ©154١م.‏ 

. المنصف؛ شرح كتاب لتصريف لأبي عثمان المازني؛ تحقيق: إبراهيم مصطفى عبد الله 
أمين؛ القاهرة: شركة مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1984م. 


1 ل 


حاجي خليفة. مصطفى عبد الله: 

4. كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون؛ بغداد: المثتى 

حسان؛ تمام: 

.٠‏ اللغة العربية مأناها ومتّتامل القاهرة:' اليد للكتاب» “151/3م. 


١‏ مناهج البحث لي اللغةء القائر :“قلاف لآداز البيضاء: دار الأقافةء سنة 1534م 


حجمادء محمد ثمر: 
7 إتحاف العباد في معركة 
الحملاوي؛ أحمد: 

7 شذا العرف في فن الصرف؛ ط5 1ك القاهرة؛ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبيء 
ام 

أبو حيان؛ محمد بن يوسف بن علي: 
5 المبدع في التصريف؛ تحة 
4م 

الخضري؛ محمد: 

5 حاشية الخضريء القاهرة: مطبعة البابي الحلبي؛ ٠155م‏ 

أبن خلكان؛ أحمد بن محمدء 

5. وفبات الأعيان وأنباء أبداء الزمان؛ تحقيق: إحسان عباسء بيروت: دار الصادر: 
(دت). 

الخولي؛ محمد علي؛ 

7307 معجم علم اللغة التظريء بيروت؛ مكتبة لبنان» 1547م 


بد الحميد السد 
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الزركلي؛ خير الدين: 
8. الأعلام؛ طهء بيروت: دار العلم للملايين» ٠158م.‏ 
الزمخشري؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر؛ 

4. المفصل في العربية» ط؟؛ بيروث: دار الجيل. 

ابن السراج» محمد بن سهل: 

6 الأصوات في الثحوء ت 
ابن السعيد؛ علي بن موسى: 

١‏ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى: تحقيق: إبراهيم الأنباري؛ الناشرون: دار 
الكتب الإسلامية» القاهرة؛ دار الكتب المصريء وبيروت: دار الكتاب اللبناني. 


ؤسسة الرسالة» 148 ام. 


عبد الصبين الفظي. بيروت: 


» تحفيق: عبد السلام هارون؛ بيررت: عالم الكثبه 1547م 
ابن سيناء الحسين بن عبد الله: 

. أسباب حدوث الحروف» تحقيق: محمد حسان الطحان ويحبى ميرالعلم. دمشق: دار 
الفكر: 1981 

السيوطي: عبد الرحمن جلال الدين: 

الأشباء والنظائر في النحو؛ حبدر أباد الدكن بالهند. 68؟١ه.‏ 

07 بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة؛ بيروت: دار المعر: 
88. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط؟؛ تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين. 
شاهين؛ توفيق: 

0.5 علم اللغة العم؛ القاهرة: مكتبة وهية. 

شاهين؛ عبد الصبور: 

4٠‏ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيء القاهرة: مكتبة الخا 
في التطور اللغويء القاهرة: المطبعة العالمية 151/8م. 

41 في علم اللغة العا ط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ٠138م.‏ 
4. المنهج الصوتي للبنية العربية؛ بيروت: مؤسسة الرسالة: +114١م.‏ 


ود 


بي طالب. مكي: 

4. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» 
الكتب العربية» 51/7 ام. 

ه4. الكشف عن القراءات السيع وعللها وحججهاء تحقيق؛ محبي الذين رمضان» دمشق: 
مجمع اللغة العربية, 914 ام. 

عبد التواب؛ رمضان: 

. التطور اللغويء مظاهره وعلله وقوانينه؛ القاهرة: مكثبة الخانجي؛ 1541١م.‏ 

40. لحن العامة والتطور اللغوي؛ الفاهرة 1471م. 

8. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء القاهرة: مكتبة الخاتجي: 581 ام. 
عبد الجليلء عبد القادر: 

44. الأصوات 


ابن عصفورء أبو الحلين علي بن-مؤمن: 


أحمد حسن فرحات؛ دار 


.-٠‏ المقرب. تحقيق: أحمة "عبد الستاز الْجَورَي وعبّداقة الجبورأقي؛ بغداد: مطبعة العاني»: 
(دت). ل 

.١‏ الممتع في التصريف. ط؟؛ تحقبق: فخر الدين قباوة» بيروت: دار الآفاق الجديدة: 
ام 


ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله: 

5. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ط" ١١‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء (دعت) 

ابن العماد؛ عبد الحي الحثبلي: 

*5. شترات الذهب في أخبار من ذهبء طا؛ بيروت: دار المسيرقء 51/5١م.‏ 

عمرء أحمد مختار: 

54. دراسة الصوت للغويء القاهرة: عالم الكتبء 475 ام. 

الغبريني؛ أحمد بن أحمد بن عبد الله: 

8 عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابع ببجاية؛ تحقيق: عادل نويهض» 
بيروت: لجنة التأليت والترجمة والنشرء 1555م 

الفارابي: اسحق بن إبراهيم: 

ديوان الأدبء القاهرة: مطبوعات مجمع اللغة العربية» 1914م. 
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فك: يوهان: 
النغة واللهجات والأساليب؛. ترجمة: رمضان عبد الثواب: القاهرة: 


0.57 العربية؛ دراسات 
مكتبة الخانجي؛ ٠114م.‏ 

فليشء هنري: 

. العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد» ط1» تحقيق وتعريب: عبد الصبور شاهين» 
بيروت: دار المشرق» 147 ام. 

قتدريس» 
5. اللغة؛ ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء القاهرة: مكثبة الأنجلو المصرية» 
مقلم 

الفيروز أبادي: 

. القاموس المحيط القاهرة: المكتبة التجازية الكبرى. 

قباوة. فخر الدين: 
. ابن عصفور والتصريفك,ط”؟؛ ييروت: دار الآفاق الجديدة:|[1541م. 
القفطي؛ جمال الدين 
56 إنباء الرواء 
أبن قنفذ؛ أحمد بن حسن بن علي: 

5. وفيات ابن قنفذء ط؛ء تحقيق: عادل نويهض؛ بيروت: دار الآفاق الجديدة؛ 1541م. 
الكتبي» محمد بن شا 
4 فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس» 
اللغوي؛ أبو الطيب عبد الواحد: 

56, الإبدلء عز الدين التنوخي؛ دمشق: مجمع اللغة العربية, ١195م.‏ 

مالبرج؛ برتيل: 

5 الصوتيات؛ ترجمة:محمد حلمي هليل؛ القاهرة: للدراسات والبحوث الإسلامية؛ 1954١م.‏ 
37 علم الأصوات» تعريب ودراسة؛عبد الصبور شاهين:القاهرة:مكتبة الشباب؛ 545١م‏ 
المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: 

8. المقتضصبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ بيروت؛ عالم الكتب. 

المراكشي؛ محمد بن محمد بن عبد الملك: 

5. الذيل والتكملة؛ تحقيق: إحسان عباسء بيروت: دار الثقافة. 


يدءالقاهرة: 971 ام 


دار الصادر. 


فك. يوهان: 

7. العربية؛ دراسات في اللغة واللهجات والأساليب؛ ترجمة: رمضان عبد التواب: القاهر 
مكتبة الخانجي؛ ٠138م‏ 

فليشء: هنري: 

8 العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديدء طلاء تحقيق وتعريب: عبد ا 
بيروت: دار المشرق؛ 1588م 


عبد الحميد الدراخلي ومحمد القصاصء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 


لخقام 


يدءالقاهر 15 155١م‏ 


الكتبي؛ محمد بن شاء 
. فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس؛ بيروت: دار الصادر. 
اللغوي؛ أبو الطيب عبد الواحد: 


8. الإبدال» تحقيق: عز الدين التتوخي: دمشق: مجمع اللغة العربية: 111١م‏ 


ترجمة:محمد حلمي هليل؛ القاهرة: للدراسات والبحوث الإسلامية 
0.7 علم الأصوات؛ تعريب ودراسة:عبد الصبور شاهينالقاهرة: 
المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: 

8. المقتضب؛ تحقيق: محمد عيد الخالق عضيمة؛ بيروت: عالم الكت 
المراكشي؛ محمد بن محمد بن عبد الملك: 

9. الذيل والتكملة» تحقيق: إحسان عياسء ببروث: دار الثقافة. 


لام 


تبة الشياب؛ 484 ام. 


مصلوح: سعد: 
٠‏ تراسة السمع والكلام؛ القاهرة: عالم الكقبء ٠15/4م.‏ 

ابن مقبل: 

١‏ الديوان: دمشق: 351ام. 

المقري؛ أحمد بن محمد: 

077 انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق: إحسان عباس» 
م 

الملاح: ياسير: 

97 الأصوات اللغوية؛ القدس: مؤسسة الطفل» ٠55ام.‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: 

4. معجم لسان العرب. تحقيق عبد الله الكبير وآخرين. القاهر 
ابن النديم؛ محمد بن يسحق 

0.7 الفهرست: بيراات: دار “المقر ذَةالنظواغَة والتشز 571 ام. 


ث: دار الصادرء 


ار المعارف. 


النوري: "محمد جواد 
5. التفكير الصوت 
07 علم أصوات العربية؛ عمان؟ 

3 مول ا غم الأسبوات: مول؟ : مطبعة النصر التجاريةء 19١‏ ام. 


هلال؛ عبد الغقار حامد: 
أصوات اللغة العربية؛ ط". القاهرة: مطبعة الجبلاوي» 1544١م.‏ 
وافي؛ على عبد الواحد: 


علم اللغةء ط4ء القاهرة: مكتية نهضة مصرء 181 ام. 
فقه اللغةء ط”ء نشر لجنة البيان العربي: 1585م. 
ابن يعيش. أبو البقاء موفق الدين: 

47 شرح المفصلء بيروث: عالم الكتب» النا؛ 


اهرة: مكتبة المندبى: (د.: 


٠‏ المراجع الأجنبية: 


70 ,تمع تم تاه سمتقها تممناما! .برو عدماظ عتطسية بممتصلدة يتمخ دلق . 
.6 ,ممما ,لزقله1 عمقناههة! عتطفيخ ع1 ,1 #.شمماهمة8 . 
ما دمتاعسلمناه! بععلتتطسمك,.8 .همعط سلفا8 همه ".ا بممطممكمق ‏ 


.1970 يمعتاعصمطط 
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ج- المجلاتة 
.١‏ النوري “محمد جواد”: التطور الصونيء البلقاء للبحوث والدراسات؛ عمان: جامعة عمان 


الأهلية؛ مع ع١.‏ 
د- بحوث لم تنشر بعد: 

.١‏ الثوري “محمد جواد": دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال؛ سينشر في ععدد 
الاحق في مجلة النجاح لوطنية للّبحاث 


